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تهدئة انهارت.. لا أسف عليها
عبد الباري عطوان

يوم غــد الجمعة، ينتهــي العمل رســمياً باتفاقيــة التهدئة التي جــاءت نتيجة 
وساطة مصرية بين حركة المقاومة الاسلامية «حماس» والدولة الاسرائيلية قبل 

ستة اشهر.
الاتفاقيــة كانت مثــل «الطفل الخديج» الــذي يعتمد في حياتــه على الحاضنة 
الصناعية وأنابيبها وعناية الاطباء المشرفين عليها، وسط توقع الاطراف الثلاثة 
وفاتــه فــي اي لحظة، لكن دون ان يتحمل اي منهم المســؤولية المباشــرة عن هذه 

الوفاة.
الاطراف الثلاثة وافقت على توقيع هذه الاتفاقية، والالتزام المتقطع بها، بسبب 
ظروف طارئــة في حينه باعتبارها «كأس الســم» الذي يجب تجرعــه، ولو لفترة 

مؤقتة، ويمكن حصر ظرف كل طرف في النقاط التالية:
• الطـــرف الأول: حركــة «حمــاس» التــي أرادت مــن خــلال توقيعهــا إحكام 
ســيطرتها على قطاع غزة اولاً، كخطوة اساســية للانطلاق نحــو الضفة الغربية، 
وإضفــاء شــرعية دولية واقليميــة على هذه الســيطرة من خلال هــذه الاتفاقية. 
فهذه هي المرة الأولى التي تتفاوض حركة «حماس» بشكل غير مباشر مع الدولة 
العبرية للتوصل الى اتفاق معها كطرف فلسطيني مستقل وبوساطة مصر الدولة 

العربية الاكبر، وعرابة السلام في المنطقة.
اما الاســباب الأخرى فتتلخص في رغبة قيادة «حماس» في تخفيف الضغوط 
المعيشــية اليوميــة على مليــون ونصــف المليون فلســطيني من ابنــاء قطاع غزة 
يعيشــون تحت حكمها، وأصبحت أمورهم الحياتية الاساسية من صحة وتعليم 
وأمــن ورعاية اجتماعية من صميم مســؤولياتها المباشــرة، مضافــاً الى ذلك ان 
الحركــة أرادت من خلال هذه الاتفاقية التقاط الانفاس، وتجنب اعطاء اســرائيل 

فرصة لاجتياح القطاع عسكرياً، وحماية قياداتها من الاغتيالات.
•  الطرف الثاني: اسرائيل وجدت في اتفاق التهدئة «نافذة اعتدال» في جبهة 
حمــاس، وأرادت الدخــول منها على امل جر الحركة الى المزيــد من المرونة وربما 
المفاوضــات، فالخيارات الاســرائيلية كانت صعبة، علاوة علــى كونها محدودة. 
فاجتياح القطاع عســكرياً عمل غير مضمون النتائج، وسيؤدي الى وقوع خسائر 
اســرائيلية كبيرة في الارواح بســبب تطور الاســتعدادات الدفاعية لدى حركات 
 The) المقاومة. والســؤال الأهم هو كيفية التصرف في فترة ما بعد الاجتياح، او
morning after)، فهل ستبقى القوات الاسرائيلية في القطاع كقوة محتلة، ام 
ستســلمه الى ســلطة عباس في رام الله، ام الى مصر مثلمــا كان عليه الحال قبل 

هزيمة عام 1967؟
مــن المؤكد ان مصر لا ترغب بالعودة الى القطاع لما يمكن ان يســببه لها ذلك من 
صداع مزمن، ومن المشــكوك فيه ان تقبل ســلطة عباس العودة الــى القطاع على 
ظهر الدبابات الاســرائيلية، وحتى إن قبلت فلن تستطيع السيطرة عليه بالصورة 
القديمــة والوجــوه القديمة، فالقطــاع تغيّــر، وخريطته السياســية تغيرت. ومن 

الجائز القول ان سلطة رام الله تغيرت ايضاً.
•  الطـــرف الثالـــث: الوســيط المصــري الذي عمــل جاهداً على اقنــاع الطرفين 
الفلســطيني والاسرائيلي بالتوقيع على الاتفاقية، كان ينظر الى مصالحه الامنية 
اولاً، وكسب اكبر قدر من الوقت لبحث كيفية التعامل مع المتغير الجديد في قطاع 
غزة ثانياً. فقيام امارة اسلامية في القطاع هو خط أحمر بالنسبة الى صانع القرار 
المصري، ولا نبالغ اذا قلنا ان الحكومة المصرية اكثر قلقا وريبة من وجود حماس 
في قطاع غزة من اسرائيل نفسها. الحكومة المصرية ارادت شراء الوقت من اجل 
كيفية التوصل الى توافق مصري عربي اســرائيلي للقضاء على حركة «حماس» 
وقوتها العسكرية وانهاء سيطرتها على قطاع غزة، وهذا ما يفسر إحكام اغلاقها 
لمعبر رفح، وتحميل «حماس» مسؤولية انهيار حوار فلسطيني تعلم جيداً انها لن 

توافق على وثيقته المعدة سلفاً للتوقيع قبل انطلاقه.
٭ ٭ ٭

وهكــذا فقد بات واضحاً ان اتفــاق التهدئة هذا ولد ميتــاً، والخلاف كان ليس 
حول موتــه، وانما حول موعد دفنه، وهذا ما يفســر عدم قيام الوســيط المصري 
بــأي تحرك جدي فــي الأيام الاخيرة من اجــل تمديده. والاكثر من هــذا ان اللواء 
عمــر ســليمان رئيس جهاز المخابــرات المصرية وعــراب الاتفاق، بــدا اكثر غضباً 
تجاه «حماس» من الطرف الاســرائيلي، مثلما ذكرت الصحف الاســرائيلية نقلاً 
عن عاموس غلعاد مدير الدائرة السياســية والامنية في وزارة الدفاع الاسرائيلية 
الذي زار القاهرة قبل يومين للتنسيق حول الخطوات المقبلة. وقالت هذه الصحف 
ان الحكومة المصرية ابلغت غلعاد موافقتها على الخطط العســكرية الاســرائيلية 
بالنســبة الى القطاع التي اعدها الجيش، وذهبت الى حد القول ان اللواء سليمان 

قال لضيفه الاسرائيلي «ان اسرائيل محقة في اي خطوة تتخذها ضد حماس».
الســؤال الذي يطرح نفسه بقوة حالياً، هو عما ســيحدث بعد يوم الجمعة، اي 

بعد انتهاء اتفاق الهدنة، ورد فعل كل طرف من الأطراف المعنية؟
الاجابة على هذا السؤال يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

•  أولا: «حماس» أدركت انها تعرضت لخديعة كبرى على يد الوســيط المصري 
الــذي لم يلتزم بربط التهدئة في قطاع غزة بأخرى في الضفة، بمعنى منع اعتقال 
ومطــاردة عناصرهــا ومنظمــات المقاومة الأخرى فــي الضفة، وفتــح معبر رفح 
بصورة دائمة، ولهذا لن تقبل بأي وساطة مصرية جديدة، او على الاقل بالصورة 
والاســلوب الســابقين، فهناك حالة من عدم الثقة متضخمة بــين الجانبين. الامر 
الآخر هو شــعور «حماس» بأن «الهدنــة» التي انتهكها الطرف الاســرائيلي، ولم 
يحترمها الجانب المصري، اضعفت من شعبية الحركة، ومصداقيتها السياسية، 
خاصة عندما استغلتها سلطة رام الله في تصوير حركة حماس على انها متهالكة 
على التفاوض مع الاسرائيليين من اجل تهدئة، بينما عباس يتفاوض في رام الله 

من اجل دولة.
الأرجــح ان تواصــل «حمــاس» التحلي بأعلــى درجات الانضبــاط ولكن دون 
اتفاق، والرد على اي توغل او عدوان اسرائيلي باطلاق صواريخ على المستوطنات 
الاسرائيلية، والاستعداد في الوقت نفسه لمواجهة اي اجتياح اسرائيلي، والعمل 

بدأب سياسياً واعلامياً على كسر الحصار المتوقع ان يتضاعف على قطاع غزة.
•  ثانيـــا: حكومــة «كاديما» الاســرائيلية قد تضطر وهي على بعد شــهرين من 
الانتخابــات الى توغلات صغيرة كمقدمة لاجتياح موســع ضد قطاع غزة لتعزيز 
شعبيتها، وتحســين حظوظها الانتخابية، بعد ان أكدت استطلاعات الرأي تقدما 

كبيرا لليكود بزعامة بنيامين نتنياهو.
ما يشــجع حكومة اولمرت على هــذا التوجه وجود مباركــة عربية، خاصة مما 
تســمى بدول الاعتدال التي تعتبر «حماس» رأس حربة للنفوذ الايراني الســوري 

ومصدر احراج لهذا المحور باستمرارها في المقاومة وتعبئة الرأي العام ضده.
•  ثالثـــا: الحكومة المصرية تعتبر «حماس» الخطر الخارجي الاكبر على امنها، 
وليســت اسرائيل بســبب العلاقة المتطورة والقوية بين حماس وحركة «الاخوان 
المسلمين» المعارضة التي تزداد قوة في الشارع المصري. وصرح الدكتور مصطفى 
الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري، والمقرب من الرئاسة، 

ان مصر لن تسمح مطلقاً بقيام امارة اسلامية في غزة.
٭ ٭ ٭

العام الجديد، وباختصار شديد، هو عام التصعيد العسكري، بعد فشل العمل 
السياســي. ولا نبالــغ اذا قلنا ان كل المؤشــرات على الارض تصــب في مصلحة 
التطــرف ومنظماتــه، ليس فــي الاراضي الفلســطينية فقط، وانما فــي كل انحاء 

العالم الاسلامي.

من النقب وغجر رومانيا الى مدن هولندا والبرازيل واندونيسيا.. وعلى اصناف «الحشيش» في مصر
ظاهرة اطلاق اسم اوباما على المواليد الجدد تنتشر في عدد من دول العالم

لندن - «القدس العربي»:

اختــارت مجلة «تــايم» الرئيس الامريكــي المنتخب 
باراك أوباما شــخصية العام لعام 2008 بعد ان اصبح 
اول أمريكي من اصل افريقي يفوز برئاســة الولايات 

المتحدة.
وقالت مجلة «تايم» امس الاربعاء ان من وصلوا مع 
أوباما الى المراحل النهائية في عملية الاختيار هم وزير 
الخزانة الامريكي هنري بولســون والرئيس الفرنسي 
نيكولا ســاركوزي والمرشحة الجمهورية لمنصب نائب 

الرئيس سارة بالين والمخرج الصيني جانغ ييمو.
واضافــت «في واحدة من اكثــر الانتخابات جنونا 
في التاريخ الامريكي تغلب (أوباما) على نقص خبرته 
واســمه الغريب وعلى مرشــحين كل منهما مؤسســة 

سياســية والفواصل العرقية ليصبــح الرئيس الرابع 
والاربعين للولايات المتحدة».

ورغــم غرابــة اســمه الا ان ظاهــرة اطلاقــه علــى 
المواليد الجدد انتشــرت فــي ارجاء العالــم، ومازالت 
المستشــفيات تسجل اســم اوباما على المواليد الجدد 

رغم مرور عدة اسابيع على انتخابه.
وكان الرئيس المنتخب قد كتب قائلا انه «ولد نحيفا 
باســم غريــب». ونقل عــن احد افــراد جماعــة الغجر 
المضطهــدة في عــدد من الــدول الاوروبية انــه عندما 
شــاهد فوز اوباما في التلفاز قفز مــن الفرح وقال انه 
شــعر ان اوباما واحدا منهم لان بشــرته تشبه بشرة 
الغجــر وقــرر اطلاق اســم اوباما على حفيــده والذي 
ولــد يوم انتخاب اوباما في الرابع من تشــرين الثاني 

(نوفمبر). 
وفي اندونيســيا التي عاش فيهــا اوباما جزءا من 
طفولتــه ودرس في مدارســها وكان زوج امــه الثاني 
مســلما من اندونيســيا فهي «مجنونة» بكل ما يتعلق 
بأوباما. واشــارت الى اندونيسي اطلق اسم «حسين 

اوباما» على مولــوده الجديد الذي قال انه جميل وقد 
يصبح رئيسا يوما ما. 

وفــي اندونيســيا مثــل الســودان ودول افريقيــة 
حملت احزاب سياسية اســم اوباما وادخلت شعاره 
للتغيير في برامجهــا الانتخابية. والامر ليس مقتصرا 
علــى عدد من الدول العالمية، ففــي امريكا هناك موجة 
تسمية اوباما حيث اشــارت الى زوجين من هوليوود 

اطلقا اسم الرئيس على مولودهما الجديد. 
وهناك بعض العائلات البدوية في النقب التي قالت 
ان اوبامــا يعود في اصله اليها. وفــي ليدن الهولندية 
قال احد احفاد الحجاج الذي هربوا من الاضطهاد في 
انكلترا عام 1609 واســتقر اخيرا فــي امريكا انه جده 

الحاج قضى 10 اعوام في ليدن قبل رحيله لامريكا. 
ويــرى عــدد مــن الفقــراء والمحرومين فــي اوباما 
رمزا للتغيير الذي يبحثون عنــه في مجتمعاتهم. ففي 
البرازيل اســتخدم عشــرة مرشحين اســم اوباما في 
حملاتهــم الانتخابيــة. وفــي المنتخــب الوطنــي لكرة 
القدم اطلق على احــد افراده الغجر لقب باراك اوباما. 

واطلقت ســيدة كويتيــة على مولودها اســم «أوباما» 
اعجابا بالرئيس الأمريكي الأسود.

وقالت الســيدة: إنهــا «معجبة جدا» بهــذا الرئيس 
الجديــد الذي يعتبر من وجهة نظرهــا «الأمل الجديد» 

للتخلص من السياسة الأمريكية في عهد بوش .
وادى الفرح بفــوز الرئيس الأمريكى المنتخب باراك 
أوباما إلى حد دفع بتاجر مخدرات مصري إلى تسمية 
نوع من الحشــيش باســم الرئيس المنتخب «أوباما».
وقالــت صحيفة مصريــة إن تاجر مخــدرات عمره 26 
عامــا فــي محافظة مطــروح -حوالى 500 كم شــمال 
القاهــرة- قرر تســمية نوع الحشــيش الــذي يروجه 
باسم «أوباما» بعد نجاح باراك أوباما في الانتخابات 

الرئاسية الامريكية.
وأقــدم صاحب محطــة وقود في مدينــة ديترويت 
من أصل لبناني، على تغيير اســم محطته لتحمل اسم 
المرشــح الديمقراطي للرئاسة الامريكية باراك أوباما، 
وإعــاد طلاء الواجهات الخارجيــة والمضخات باللون 

الأزرق وهو اللون المعتمد في الحزب.

المارينز فتحوا النار على مظاهرة تأييد له.. ومصري عرض تزويجه ابنته 

محاكمة سرية للزيدي و«انتفاضة الحذاء» تتسع
واشنطن: حكومة المالكي تحمي كبار الفاسدين

البحرين احبطت هجوما 
«ارهابيا» واعتقلت متهمين

■ دبـي ـ رويترز: نقلت قنـاة «الجزيرة» الفضائية 
عن مصـدر امني في البحرين قوله امـس الاربعاء ان 
السـلطات البحرينية أحبطت عمـلا «ارهابيا» وألقت 

القبض على عدة اشخاص فيما يتصل بالمخطط.
ونسـبت «الجزيرة» إلـى المصدر قولـه ان الهجوم 
كان المقصود به الاخلال بالامن وتهديد أرواح المدنيين 

وتعطيل الاحتفالات بالعيد الوطني.
وقـال المصـدر دون الخوض فـي تفاصيـل ان عدة 
اشـخاص اعتقلـوا وبحوزتهم عبوات ناسـفة بدائية 

الصنع.

استمرار هبوط النفط
رغم خفض انتاج اوبك

المخـاوف  طغـت  العربـي»:  «القـدس   - لنـدن   ■
المتصلـة بالركـود الـذي تواجهه الاقتصـادات الغنية 
الكبرى بالعالم على التأثير المأمول لقرار منظمة الدول 
المصـدرة للنفط امس الاربعاء خفض انتاجها النفطي 
2.2 مليون برميل يوميا بـدءا من مطلع العام الجديد. 
وهبط سـعر البرميل مـن خام القيـاس الامريكي بعد 
ظهـر امس اكثر من 3 دولارات ليصل الى 40.55 دولارا 
وهو ادنى سعر يسجله منذ تموز (يوليو) عام 2004.

واسـهم فـي الهبـوط الاعـلان امـس عـن زيـادة 
بالمخزونات النفطيـة الامريكية وتراجع عمل المصافي 
بسـبب تقلص الاسـتهلاك. وبهبوط امس يكون سعر 
البرميل قد خسـر 107 دولارات من مسـتواه القياسي 
المسـجل في تموز (يوليو) الماضي عند 147.27 دولار. 
وبهـذا الخفض وهـو الثالث هـذا العام يبلـغ اجمالي 
تخفيضـات أوبـك لانتاجهـا منـذ ايلـول (سـبتمبر) 
الماضي 4.2 مليون برميل يوميا أي نحو خمسـة بالمئة 

من امدادات النفط العالمية.  (تفاصيل ص 14)

طائرات بدون طيار اسرائيلية
تشارك في الحرب بأفغانستان

زهيـر  مـن  ـ  العربـي»   «القـدس  ـ  الناصـرة   ■
أن  عـن  الأربعـاء  امـس  النقـاب  كشـف  انـدراوس: 
الصناعـات العسـكرية الإسـرائيلية أبرمـت مؤخـراً 
صفقـة بيـع أسـلحة للجيـش الكنـدي، حيـث قامـت 
طائـرات  الكنديـين  ببيـع  الإسـرائيلية  الصناعـات 
تجسـس بدون طيار، وهي من أكثـر الطائرات تطوراً 

في العالم.
وقالـت صحيفـة «معاريف» العبريـة إن الطائرات 
التـي تمّ بيعهـا هـي مـن إنتاج شـركة ميلـط، التابعة 
للصناعات الجوية في الدولـة العبرية وهي من طراز 
هارون. ووفـق المصادر الإسـرائيلية فقد قرر الجيش 
الكنـدي، الـذي تشـارك قواتـه فـي القـوات العاملـة 
فـي أفغانسـتان لقطـع دابـر إرهـاب حركـة طالبان، 
أفغانسـتان  فـي  الطائـرات  هـذه  باسـتعمال  البـدء 
فـوراً، لأن الطائـرة الإسـرائيلية الصنـع تتفوق على 
باقـي الطائرات في جمـع المعلومات الاسـتخباراتية، 

والتعقب وتحديد الأهداف.

القدومي لا يعترف بالسلطة 
ويؤكد ان من يحمل البندقية

هو المؤهل للقيادة
زهيـر  مـن  ـ  العربـي»   «القـدس  ـ  الناصـرة   ■
اندراوس: قـال رئيس الدائرة السياسـية في منظمة 
التحرير الفلسـطينية، فـاروق القدومي (أبو اللطف) 
في حديـث خصّ به «القـدس العربي» إنـه لا يعترف 
بالسـلطة الفلسـطينية وان انتخـاب عبّـاس رئيسـاً 
لدولـة فلسـطين يحتـاج لإقرار مـن المجلـس الوطني 
الفلسـطيني»، لافتـاً إلـى أنّه «بالنسـبة لنـا لا توجد 
لا سـلطة ولا دولـة ولا مـن يحزنون، نحـن نقع تحت 
الاحتـلال». أما فيمـا يتعلق بالمؤتمر السـادس لحركة 
فتـح فقـال إنه لـن يعقد حتـى نهايـة العـام الجاري، 
مضيفاً أنّه لا بد من العناية الفائقة في اختيار الأعضاء 
في هذا المؤتمر، خاصة أن تكون المقاومة هي الأساس، 
أي أن مـن يقاوم يجب أن يكون العضو الأساسـي في 
هذا المؤتمر.  وتطرق إلـى منظمة التحرير وقال: الذي 
يحمل البندقية هو الذي يكون قادراً على إدارة منظمة 
التحرير الفلسـطينية، أو العامل الأساسي الذي يمثل 

الشعب الفلسطيني. 
  (نص الحوار ص 5)

بغداد ـ «القدس العربي» ـ من هاني عاشور:
مثل الصحافي منتظر الزيدي امام محكمة سرية في المنطقة الخضراء امس، دون السماح له 

بالاستعانة بمحاميه. واقر الزيدي بتهمة القاء الحذاء على الرئيس الامريكي جورج بوش.
وطالـب النائـب عن الكتلـة الصدرية بهـاء الاعرجي رئيـس اللجنة القانونيـة في مجلس 
النـواب بمناقشـة قضية الصحافـي منتظر الزيـدي، ورأى ان هذا الصحافـي وعلى الرغم من 
مخالفته لقوانين الصحافة الا ان عمله يعتبر جنحة بسـيطة. ودعا الى ان تبت محكمة خاصة 

بالتحقيق في القضية وليس مكتب رئاسة الوزراء.
مـن جهتهـا قالت مصـادر عراقية ان قـوة أمريكيـة أصابت طالبـا جامعيا بنيـران أطلقتها 
الأربعـاء، خـلال محاولتها تفريـق تظاهرة لطلبـة جامعة الأنبـار مسـاندة للصحافي منتظر 
الزيـدي. وذكرت المصادر العراقية أن نحـو 400 من طلاب كلية القانون بجامعة الأنبار نظموا 
تظاهـرة سـلمية لمسـاندة الصحافـي العراقـي منتظر الزيـدي، ومطالبـة الحكومـة العراقية 
بالإفـراج عنـه، وأنه «بعـد انطلاق التظاهـرة قامت قـوة أمريكيـة بمداهمة المجمـع الجامعي 
لجامعة الانبار بمدينة الفلوجة وأطلقت النار بشكل مكثف لأجل تفريق التظاهرة مما أدى إلى 

إصابة أحد المتظاهرين بجروح».
وعـرض مواطـن مصري علـى الصحافـي منتظر الزيـدي ان يزوجـه ابنته تأييدا لرشـقه 

الرئيس بوش بالحذاء.

من جهة اخرى قال مسـؤولون امريكيون ان العراق لم يحاكم أي مسـؤول رفيع بتهم فساد 
وان الوزراء يقدمون بطريقة روتينية الحماية لحلفائهم السياسيين من المحاكمة.

وقال مسؤول بالسفارة الامريكية امس وهو يتحدث الى الصحافيين طالبا عدم الكشف عن 
هويته «القضية بالنسـبة للعراق الان هي انه الى ان تحصل على ادانات لمسـؤولين حكوميين 

فانك لن تتمكن من وقف أو منع الفساد في المستقبل».    (تفاصيل ص 3)

تجدد اطلاق الصواريخ من قطاع غزة عشية انتهاء التهدئة
غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

اسـتمر اطلاق الصواريـخ امس الاربعاء مـن غزة باتجاه 
البلـدات الاسـرائيلية المحاذيـة للقطـاع، فيما اعلنـت كتائب 
القسـام التابعة لحركة حماس انها لا تحبذ تمديد التهدئة مع 

اسرائيل التي تنتهي بعد يومين.
واعلـن ناطق باسـم الجيش الاسـرائيلي ان فلسـطينيين 
اطلقوا صباح امس الاربعـاء 15 صاروخا من قطاع غزة على 
جنوب اسرائيل. واعلنت «سرايا القدس» الجناح العسكري 
لحركة الجهاد الاسلامي ولجان المقاومة الشعبية مسؤوليتها 

عن اطلاق الصواريخ محلية الصنع.
وقالـت ألويـة الناصـر صـلاح الديـن الجناح العسـكري 
للجـان المقاومـة الشـعبية ان «مجموعـة مجاهدة مـن ألوية 
الناصر صلاح الدين تمكنت من قصف موقع زيكيم العسكري 
الصهيونـي المحاذي لشـمال قطاع غـزة بصاروخين من طراز 

ناصر 3 صباح امس (الاربعاء)».
وذكـرت «ان هـذه العملية تأتـي ردا على اغتيال الشـهيد 
جهـاد نواهضـة أحـد قـادة سـرايا القـدس في جنـين وعلى 

العـدوان الصهيونـي المتواصـل علـى أبناء شـعبنا في قطاع 
غزة والضفة الغربية وتمسكا منا بطريق الجهاد».

واستشـهد نواهضـة برصـاص قـوة مـن «المسـتعربين»، 
وهم عسـكريون اسـرائيليون متنكرون بـزي عربي، اطلقت 
النار عليه في بلدة اليامون في قضاء جنين في شـمال الضفة 

الغربية فجر الثلاثاء.
كما اعلنت سـرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد 
الاسـلامي مسـؤوليتها عـن «قصـف التجمـع الاسـتيطاني 

اشكول» بخمسة صواريخ من طراز قدس صباح الاربعاء.
واكـدت السـرايا أن العمليـة «تأتي فـي إطار الـرد الأولي 
على جريمة اغتيال الشهيد جهاد نواهضة وردا على العدوان 
الصهيوني بحق أبناء شـعبنا في الضفة المحتلة وقطاع غزة، 

وتأكيدا على استمرار خيار الجهاد والمقاومة».
وقد اعلن وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك بعد اطلاق 
هـذه الصواريـخ ان المعابر بين اسـرائيل وقطاع غـزة ابقيت 
مغلقـة امس الاربعاء. ويأتي اطـلاق الصواريخ على المناطق 
الاسـرائيلية قبـل يومـين مـن انتهـاء التهدئـة بـين الفصائل 

الفلسطينية واسرائيل.  (تفاصيل ص 5)

مظاهرة طلابية ترفع الحذاء وصورة للمالكي وبوش تضامنا مع الصحافي منتظر الزيدي في بغداد امس

مصر تصادر وقودا ومعدات
لتهريبه في الطريق الى غزة

■ القاهــرة ـ يــو بي آي: قالت مصــادر أمنية مصرية امس 
الاربعاء إن الســلطات المصرية عثــرت على مخازن وصادرت 
معدات لتهريب الوقود على الحــدود الدولية برفح بين مصر 
وقطاع غزة. وأوضح مســؤول أمني ان المخــازن كانت مليئة 

بالوقود المعد للتهريب للقطاع عبر الأنفاق الأرضية.
واضاف المســؤول ان المعدات التي تمت مصادرتها شمال 
مينــاء رفح البــري وحتى منطقــة البراهمة تضمنــت محركاً 

للضخ وخراطيم ممتدة إلى الحدود.
وتابعت المصادر ان الاجهزة الامنية قامت بأعمال تمشيط 
للمنطقة للبحث عن فتحتي أنفاق مجاورة لها أو التوصل إلى 

متهمين فيها.

ابو الغيط: الحذاء تعبير عن غضب عربي
اكد السيد احمد ابو الغيط وزير الخارجية المصري أن الادارة الامريكية المقبلة ستعمل على 

تقليص مستويات التوتر بين العالم العربي والاسلامي والغرب.
وفي معرض رده على سؤال للصحافيين حول حادث القاء مراسل قناة البغدادية العراقية 
فردتــي حذائه على الرئيس بــوش في المؤتمر الصحافــي ببغداد الأحد الماضــي قال «إن هذا 
الحــادث يعكس وجود حالة من الغضب لدى قطاعات واســعة مــن العراقيين والعرب ازاء ما 
شــهدته المنطقة على مدار الســنوات الماضية من مواجهات أســفرت عن وقوع آلاف الضحايا 

والدمار في الممتلكات العامة والخاصة».
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لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:

أصـدر أميـر دولـة الكويت الشـيخ 
صبـاح الاحمـد الجابـر الصبـاح امس 
الاربعـاء أمـرا اميريـا بتعيـين رئيـس 
مجلـس الوزراء الشـيخ ناصـر المحمد 
بترشـيح  وتكليفـه  الصبـاح  الاحمـد 

اعضاء الوزارة الجديدة.
الكويتيـة  الانبـاء  وكالـة  وأفـادت 
«كونـا» أن الاميـر أصـدر أمـرا أميريـا 
ينص على انه يعين سمو الشيخ ناصر 
المحمد الاحمـد الصباح رئيسـا لمجلس 
اعضـاء  بترشـيح  ويكلـف  الـوزراء 
الـوزارة الجديـدة وعـرض اسـمائهم 
تعيينهـم.  مرسـوم  لاصـدار  عليـه 
وأضاف المرسـوم «على رئيس مجلس 
الـوزراء تنفيذ الامر الاميـرى وابلاغه 
الـى مجلس الامة ويعمـل به من تاريخ 

صدوره».
ويأتـي ذلك بعد نحو ثلاثة أسـابيع 
علـى تلقـي الأميـر اسـتقالة الحكومـة 
السـابقة التـي لم تعمّر أكثر من سـبعة 
بتصريـف  وزرائهـا  وتكليـف  أشـهر، 
الأعمـال، علـى خلفيـة أزمـة سياسـية 
بـرزت فـي تشـرين الثانـي (نوفمبر) 

الماضي.
كويتيـين  نـواب  ثلاثـة  تقـدم  فقـد 
الطبطبائـي  وليـد  وهـم  إسـلاميين، 
هايـف  ومحمـد  البرغـش  وعبداللـه 
المطيـري، بطلـب إلـى الأمانـة العامـة 
لمجلس الأمة لاستجواب رئيس الوزراء 
الكويتـي، جراء السـماح بدخول رجل 
الدين الشيعي الإيراني، محمد الفالي، 
للبلاد، رغم وجود حظر رسـمي عليه، 
بعدما دانته محكمة كويتية بتهمة سب 

الصحابة.
أنبـاء  التطـورات  هـذه  وسـبقت 
فـي  الـوزراء  مـن  عـدد  تقـديم  عـن 
إثـر  اسـتقالاتهم  الكويتيـة  الحكومـة 
الأزمـة البرلمانيـة الناجمة عن جلسـة 

استجواب رئيس الوزراء.
وجـاءت هذه التطـورات في أعقاب 
تعقـد الأزمـة السياسـية فـي الكويـت 
جراء طلب عدد من النواب اسـتجواب 

الحكومة.
ومنـذ تسـلم الشـيخ ناصـر المحمـد 
الاحمد الصبـاح منصب رئيس مجلس 
الوزراء في السابع من شباط (فبراير) 
عام 2006 شـكل اربـع حكومات ضمت 
36 وزيـرا تعاقبوا علـى حمل الحقائب 

الوزارية المختلفة.
وتعد الحكومة المقبلة هي الخامسـة 
التي يشـكلها المحمد والــ 26 في تاريخ 

الكويت خلال الـ 46 عاما الماضية.
الدسـتور  مـن   56 المـادة  وحسـب 
الكويتـي يعـين الأميـر رئيـس مجلس 
التقليديـة  المشـاورات  بعـد  الـوزراء 
ويعفيه مـن منصبه كما يعـين الوزراء 
علـى  بنـاء  مناصبهـم  مـن  ويعفيهـم 

ترشيح رئيس مجلس الوزراء.
وتضيـف المـادة انـه يكـون تعيـين 
الـوزراء من اعضـاء مجلس الامة ومن 
غيرهـم ولا يزيد عـدد الـوزراء جميعا 

على ثلث عدد اعضاء مجلس الامة.
مـن جانبه دعا رئيـس مجلس الامة 
جاسـم الخرافـي الـى التفـاؤل بشـأن 
تشـكيل الحكومـة الجديـدة معربا عن 
الامل فـي ان تكـون قادرة علـى العمل 
والتعاون مع مجلـس الامة «وان نصل 
الى النتيجة المرجوة» بما يخدم صالح 

البلاد.
ورفض الرئيس الخرافي في تصريح 

لوسـائل الاعـلام التعليق على سـؤال 
صحافي لما سـمي «بالحلـول الصعبة» 
التي قـد تتخذ بعـد القمـة الاقتصادية 
يحبـذ  لا  انـه  قائـلا  بالبـلاد  المقـررة 
الاسـتعجال  او  الافتراضيـة  الاسـئلة 

باستنتاجات قد لا تكون في محلها.
واكـد فـي هـذا الصـدد ان من شـأن 
الاجابة علـى اسـئلة افتراضية اعطاء 
انطباعـات خاطئـة. مـن جهـة اخـرى 

اعـرب الخرافي عـن الفخـر والاعتزاز 
بعقـد قمـة دول مجلس التعـاون لدول 
الخليـج العربيـة المقررة نهاية الشـهر 
الجـاري مشـيدا باسـتمرار عقـد هـذه 

القمم «حتى في احلك الظروف».
لقـاء  ان  الخرافـي  الرئيـس  واكـد 
الملوك والامراء بحد ذاته مكسب للقمة 
وللتعـاون الخليجـي الخليجي متمنيا 
ان تسـفر القمـة المقبلـة عـن معالجـة 

المشاكل بحكمة.
تحقيـق  فـي  الامـل  عـن  واعـرب 
مـن  الخليجيـة  الشـعوب  طموحـات 
خـلال المزيد من التقارب بيننا لا سـيما 
فيما يتعلق بتسـهيل الانتقال بين ابناء 
دول الخليـج العربـي وكذلـك التوصل 
الى قرار بشـأن العمـل الموحد في دول 

الخليج
ورفـع رئيـس مجلـس الامة جاسـم 

العاديـة  المجلـس  جلسـة  الخرافـي 
الثلاثـاء الـى الــ30 مـن كانـون الاول 
حضـور  لعـدم  الجـاري  (ديسـمبر) 

الحكومة وعدم اكتمال النصاب.
وتواصلـت المشـاورات بـين الكتـل 
السياسية والنيابية في شأن المشاركة 
فـي الحكومـة، وانتقـد النـواب غياب 
الحكومة عن جلسات المجلس، محذرين 
من مغبـة تعطل الحياة السياسـية في 

البلاد، داعين إلى الإسراع في التشكيل 
الجديد.

إلـى  المليفـي  أحمـد  النائـب  ودعـا 
الدسـتورية  المحكمـة  إلـى  الاحتـكام 
فـي شـأن تعطيـل الحكومـة جلسـات 
قانونيـة  آراء  إلـى  مشـيراً  البرلمـان، 
تـرى أن عدم حضـور الحكومة لا يؤثر 
طالمـا توجـد أغلبيـة الأعضـاء، منوهاً 
بـأن نص وجـوب وجـود الحكومة في 
الجلسـة لايعني تعطيـل المجلس ليظل 

أسيراً بالحكومة.
واتفـق النائـب فيصـل المسـلم مـع 
وجوب اللجوء إلى المحكمة الدستورية، 
منتقداً عدم حضور الحكومة، ومعتبراً 
ذلك اسـتخفافاً بمجلس الأمة وإصراراً 
من جانبها على تعطيل التنمية وبداية 

سلبية في العلاقة مع المجلس.
وحـذر المسـلم مـن الاسـتمرار فـي 
تعطيل المؤسسات الكبرى عن ممارسة 
دورهـا، داعيا إلى حسـم عـدم حضور 
الحكومة للجلسات في حال استقالتها، 
وتحديد المدى الزمني لتشكيل الحكومة 
عبداللـه  النائـب  وانتقـد  الجديـدة. 
أن  مؤكـداً  الحكومـة،  غيـاب  الرومـي 
انعقـاد الجلسـة كان صحيحا في حال 

اكتمال النصاب حتى بغيابها.
محمـد  الدكتـور  النائـب  وأعـرب 
العبدالجادر عن أمله بأن تأتي حكومة 
جديـدة تدافع عن خططهـا في مجلس 
وأخطـاء  سـلبيات  وتتلافـى  الأمـة، 

الماضي.
وفيما حسـمت الحركة الدسـتورية 
فـي  المشـاركة  «حـدس»،  الإسـلامية 
الحكومة المستقيلة بوزير النفط محمد 
العليم، موقفها بعدم المشاركة بالحكومة 
الجديـدة علـى خلفيـة اسـتمرار حالة 
التخبط والإخفـاق الحكومي، رجحت 

مصـادر قريبـة مـن التجمـع السـلفي 
المشـارك بوزير التجارة والصناعة في 
الحكومة المسـتقيلة أحمد باقر أن يعلن 

رفضه المشاركة هو الآخر.
وتداعى ممثلو الكتل السياسية إلى 
لقاء فـي مكتب زعيـم المعارضة رئيس 
أحمـد  النائـب  الشـعبي  العمـل  كتلـة 

السعدون.
وناقـش اللقـاء الـذي ضـم النواب 
السـلطان  وخالـد  الرومـي  عبداللـه 
وعبدالواحد العوضي وناصر الصانع 
وأحمـد لاري وعبداللطيـف العميـري 
وعادل الصرعاوي التشكيل الحكومي 
المقبل، وأعقبه إعلان عضو كتلة العمل 
الشـعبي النائـب مسـلم البـراك عـدم 

مشاركة التكتل في الحكومة القادمة.
وأكد البراك أن هناك قضايا محورية 
في التعامل مع الحكومة الجديدة تحدد 
طريقة تعامل الكتل السياسية المختلفة 
معهـا، وتمنـى أن يتم اختيـار الوزراء 
وفـق معاييـر تسـاهم فـي حـل قضايا 
التنمية، مشدداً على أنه لامجال للفشل 
أو التجارب، محملاً الحكومة المستقيلة 
ما آلـت إليه الأوضـاع بارتكاب أخطاء 

وتصرفات غير مقبولة.
وفشلت الكتل النيابية التي اجتمعت 
السـعدون  أحمـد  النائـب  مكتـب  فـي 
الثلاثـاء في التوصل إلـى صياغة رأي 
جماعي حول التشـكيل الوزاري، فيما 
أعلنـت كل مـن كتلـة العمـل الشـعبي 
والحركة الدسـتورية عـدم رغبتها في 

المشاركة بهذا التشكيل.
وأكـد مصدر نيابـي أن النائب أحمد 
السـعدون تـرك مكتبـه فارغـا قبل أن 
يعود النواب إلى اجتماعهم بعد صلاة 
الظهر، مـا أدى إلى فض الاجتماع دون 

التوصل إلى نتيجة.

«العمل الشعبي» و«الدستورية الإسلامية» لن تشاركا.. والتجمع السلفي لم يحسم رأيه بعد.. والخرافي يدعو الى التفاؤل 

أمير الكويت يعين الشيخ ناصر المحمد رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة

وزيـر  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  الريـاض   ■
الداخليـة السـعودي الاميـر نايـف بـن 
عبـد العزيـز ليـل الثلاثـاء الاربعـاء ان 
السـعودية وقطـر صادقتـا علـى محضر 
ترسـيم الحدود البرية والبحرية بينهما 

بشكل نهائي. 
وتم توقيـع هـذا المحضـر الـذي يتوج 
البلديـن،  بـين  الحـدود  ترسـيم  عمليـة 
خـلال الاجتمـاع الاول لمجلس التنسـيق 
السـعودي القطري الذي انعقد في قصر 
الثلاثـاء  مسـاء  بالريـاض  المؤتمـرات 
السـعودي  الداخليـة  وزيـر  برئاسـة 
وولـي العهـد القطـري الشـيخ تميـم بن 
حمد آل ثاني ومشـاركة كبار المسـؤولين 
فـي  نايـف  الاميـر  وقـال  البلديـن.  فـي 
تصريحـات للصحافيين عقـب الاجتماع 
انه «تم الانتهاء من ترسيم الحدود بشكل 
الحدوديـة  العلامـات  ووضـع  نهائـي» 

سواء البرية او البحرية.
واشار الى انه تم التوقيع على خرائط 
الترسيم المتضمنة تلك العلامات والملحقة 

بمحضر الترسيم.
وكان البلـدان اعلنا في تموز (يوليو) 
الماضي انشـاء مجلس مشترك للتنسيق 
ووقعـا  بينهمـا  المصالحـة  لاسـتكمال 
فـي جـدة الاتفـاق المبدئـي او الاتفاقيـة 
الاطاريـة لترسـيم الحدود خـلال زيارة 
قـام بها امير قطر الشـيخ حمد بن خليفة 

آل ثاني الى المملكة.
وصادقـت قطـر علـى هـذه الاتفاقيـة 

الاثنين بحسب وكالة الانباء القطرية.

ويشـكل هـذا القـرار خطـوة اضافية 
على طريـق تطبيع العلاقات بين البلدين 
التـي كانت متردية لفتـرة من الزمن على 
الرغم من كون كليهمـا عضوا في مجلس 

التعاون الخليجي.
وفـي ايلـول (سـبتمبر) 1992 تطـور 
مسـلحة  مواجهـة  الـى  حـدودي  نـزاع 
بين الطرفـين في احـد المراكـز الحدودية 
اسـفرت عـن قتيلـين ثـم شـكل البلـدان 
لجنة مشتركة لترسيم الحدود ولكنها لم 
تنجز اي تقـدم. وزاد من تردي العلاقات 
بين الجارين في السـنوات الاخيرة قيام 
فضائيـة الجزيـرة القطرية ببـث برامج 
اعتبرت مسـيئة بحق العائلـة المالكة في 

السعودية.
وسحبت الرياض سفيرها من الدوحة 

في 2002.
لكن البلدين تقاربا تدريجيا وتصالحا 

في آذار (مارس) الفائت.
وأعـرب الاميـر نايـف «عـن الارتياح 
لتصديـق البلديـن على محضـر الاتفاق 
مشـيدا  بينهمـا»،  الحـدود  بشـأن 
«بالتعـاون المثمر بين البلديـن على كافة 
الخصـوص  وجـه  وعلـى  المسـتويات 
السياسـية والأمنية والعسكرية والمالية 
والصناعيـة  والتجاريـة  والاقتصاديـة 

والثقافية والإعلامية».
الاجتمـاع  خـلال  تم  انـه  اعلـن  كمـا 
القطري السعودي، توقيع ست اتفاقيات 
منهـا محضـر ترسـيم الحـدود ومذكـرة 
تفاهم للتشاور والتنسيق السياسي بين 

وزارتـي الخارجية في البلديـن ومذكرة 
تفاهـم للتعـاون الثقافـي والإعلامي بين 
البلديـن ومذكـرة تفاهـم للتعـاون بـين 
وزارة التجـارة والصناعـة فـي المملكة، 
بدولـة  والتجاريـة  الاعمـال  ووزارة 

قطـر ومذكـرة تفاهم بين مجلـس الغرفة 
التجاريـة والصناعية فـي المملكة وغرفة 
تجـارة وصناعة قطـر واتفاقية لإنشـاء 

مجلس رجال أعمال مشترك.
مـن جهته قال ولي العهـد القطري في 

كلمة في الاجتمـاع ان «الظروف الصعبة 
التـي يمـر بهـا العالم اليـوم تتطلـب منا 
المزيد من التنسـيق والتعـاون والتقارب 
والتـآزر في جميع المجـالات لمواجهة تلك 

الظروف والتعامل معها».

قطر والسعودية تعلنان رسميا ترسيم الحدود بينهما
لندن ـ «القدس العربي»:

تســتضيف ســلطنة عمــان المؤتمــر الاقليمــي الثالــث 
للبرلمانيات الخليجيات والقيادات النسوية بدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية الذي يعقد في مســقط يوم 
الاحد القادم وينظمه مجلس الشــورى العماني برئاســة 
الشــيخ أحمد العيســائي بالتعاون مع الاتحــاد البرلماني 
الدولي تحت شــعار «الشــراكة بــين البرلمانيات والإعلام 

والجمعيات النسوية».
ويشــارك في المؤتمر عدد مــن القيادات النســائية في 
دول مجلــس التعاون الخليجــي واليمن من العاملات في 
مواقــع سياســية وبرلمانيــة وأكاديمية وســيدات أعمال 

وإعلاميات .
وقال أمــين عام مجلس الشــورى العمانــي عبدالقادر 
الذهب إن المؤتمر يهدف إلــى التعريف بالدور الذي تلعبه 
المــرأة الخليجيــة في البرلمانــات وفي الحياة السياســية 
بشــكل عام. كما يســعى المؤتمر إلى معاينــة العلاقة بين 
البرلمانيات والجمعيات النسوية والإعلام وتقوية معرفة 

وخبرات العاملات في المجال السياسي.
حــول  أوراق  ســيناقش  المؤتمــر  أن  الذهــب  وأكــد 
واقــع النســاء العاملات فــي المجال السياســي والإعلام 
والجمعيات النسائية في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويهدف الاجتماع الثالث للبرلمانيات والقيادات النسوية 
بــدول مجلس التعاون لــدول الخليج العربيــة الى اتاحة 

الفرصــة للبناء على نتائج الاجتماعين الســابقين وتقوية 
روح التضامن والتعاون وتبادل الخبرات بين النساء فى 
المنطقــة واعطائهم الفرصة لمناقشــة مواضيــع تهم المرأة 
العاملــة فــي المجال السياســي الى جانب اطلاق رســالة 
سياسية على أهمية مشاركة المرأة في العملية السياسية 

في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

مسقط تستضيف مؤتمر
البرلمانيات الخليجيات الأحد المقبل

رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد

امين عام مجلس الشورى العماني عبد القادر الذهب
ولي العهد القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووزير الداخلية السعودي نايف بن عبد العزيز خلال التوقيع على المعاهدات بالرياض

رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم الخرافي

منظمـة  قالـت  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
«هيومـن  الانسـان  حقـوق  مراقبـة 
رايتـس ووتـش» امـس الاربعـاء انه 
ان  الاوسـط  الشـرق  حكومـات  علـى 
للوفـاء   2009 عـام  بسـرعة  تتحـرك 

بتعهدها بحماية حقوق المهاجرات.
مـن  النسـاء  ملايـين  ويعمـل 
واثيوبيـا  وسـريلانكا  اندونيسـيا 
والفلبين كخادمات فـي الدول العربية 
تسـتثني  كثيـرة  دول  بينهـا  ومـن 
الخادمـات مـن الحماية التـي توفرها 

قوانين العمل.
الاردن  منهـا  عـدة  دول  وتبحـث 
ولبنـان والسـعودية والكويت ودولة 
الامـارات العربية المتحـدة والبحرين 
وقطـر ادخـال تعديـلات تمـد الحماية 

الى الخادمات لكـن هذه التعديلات لم 
تستكمل بعد.

وقالت نيشـا فاريا نائبة مدير قسم 
رايتـس  «هيومـن  فـي  المـرأة  حقـوق 
الولايـات  مـن  تتخـذ  التـي  ووتـش» 
المتحـدة مقـرا لهـا في بيـان «هـذا امر 
مشـجع ان تفكر الحكومـات اخيرا في 
اصلاحـات جادة لكن هـذه المقترحات 
لا تعنـي شـيئا الـى ان تقـر اجـراءات 

الحماية الجديدة وتنفذ.»
واضافـت «كل يـوم تأخيـر يجعـل 
الخادمـات المهاجرات عرضـة لانتهاك 
حقوقهـن مثـل عـدم تلقيهـن رواتبهن 
والحبـس في اماكن العمـل وانتهاكات 

جسدية وجنسية».
وتقول «هيومن رايتس ووتش» ان 

الانتهاكات تتضمن العمل 18 ساعة في 
اليـوم دون عطلة والحبـس في اماكن 
العمـل والحرمـان مـن الطعـام وعدم 
دفـع الرواتب طوال اشـهر وانتهاكات 

جسدية وجنسية.
وحثـت المنظمـة كل الحكومات على 
التصديـق على معاهـدة الامم المتحدة 
للعمال المهاجرين التـي تضمن حقوق 
المهاجريـن وتوفـر حمايـة الدولة ضد 
اصحـاب  يرتكبهـا  التـي  الانتهـاكات 

العمل والوكالات والمسؤولون.
كمـا طالبـت المنظمـة الـدول التـي 
المهاجـرات  الخادمـات  اليهـا  تنتمـي 
بتوفيـر فـرص عمـل حتـى لا يجبـرن 
على الهجرة كما طالبتها ايضا بمراقبة 

عمليات تجنيدهن للعمل في الخارج.

«هيومن رايتس ووتش» تطالب
حكومات الشرق الاوسط بحماية حقوق الخدم

سلطنة عمان تنضم إلى وكالة الطاقة الذرية   
 

■ لندن ـ «القدس العربي»: أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الليلة 
قبـل الماضية مرسـوماً بشـأن انضمام السـلطنة إلى الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية.  
كمـا أصدر مرسـوماً بالتصديق على اتفاقية قواعد المنشـأ الخاصـة بنظام الافضليات 
التجارية بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسـلامي، ومرسوماً بشأن التصديق 
علـى بروتوكـول خطـة التعريفـة التفضيلية الخاصـة بنظـام الافضليـات التجارية 

البريتاس.

السعودية تطلب من الذين قدموا للحج مغادرة البلاد 
■ الريـاض ـ يـو بي اي: دعـت المديرية العامة للجـوازات السـعودية جميع الذي 
قدموا إلى المملكة بغرض الحج هذا العام إلى المغادرة والعودة إلى أوطانهم بعد أن أدوا 
فريضة الحج، لأن عدم مغادرتهم في الوقت المحدد يعني مخالفة الأنظمة والتعليمات. 
وأكدت مديرية الجوازات في بيان أصدرته امس الاربعاء أن تقديم المسـاعدة والعون 
للمتأخرين عن المغادرة بعد الحج سواء بالإيواء أو التشغيل أو النقل مخالفة صريحة 
ويعرض الشـخص الذي يقوم بذلك إلى العقوبة التي نص عليها النظام بغرامة مالية 

تصل إلى مائة ألف ريال أو السجن لمدة ستة أشهر او بهما معا.
وكانـت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومـات أعلنت أن إجمالي عدد حجاج هذا 
العـام بلغوا 2.408.849 حاجاً، منهم 1.729.841 حاجـا من الخارج، و679.008 حجاج 

من الداخل وغالبيتهم من المقيمين بالمملكة.

لندن ـ «القدس العربي»:

شـكل وزير العـدل ووزير الاوقاف 
الكويتـي  الاسـلامية  والشـؤون 
المستشار حسين ناصر الحريتي لجنة 
للتحقيـق فيمـا ظهـر مـن اخطـاء في 
طباعة المصحف الشـريف فـي الاونة 

الاخيرة.
امـس  الحريتـي  الوزيـر  واصـدر 
وكالـة  ذكـرت  حسـبما  الاربعـاء، 
الكويتيـة «كونـا»  قـرارا تم  الانبـاء 
خمسـة  مـن  لجنـة  تشـكل  بموجبـه 
اعضـاء للتحقيـق فـي هـذه الاخطاء 
ضمت الدكتور عجيل النشـمي رئيسا 
محمـد  الدكتـور  مـن  كل  وعضويـة 
الطبطبائـي والدكتور خالـد العتيبي 

ووكيل الوزارة المساعد للقرآن الكريم 
والدراسات الاسلالامية والحج مطلق 
القـراوي ومديـر الشـؤون القانونية 

بوزارة الاوقاف سليمان الديحاني .
وذكـر القـرار ان اللجنة سـتتولى 
وجـود  عـن  نشـر  فيمـا  التحقيـق 
اخطاء في نسـخ المصحـف الذي تمت 
طباعته فـي مطبعة مصحـف افريقيا 
بجمهورية السـودان والاشراف على 
مراجعـة النسـخ الموزعـة بالمسـاجد 
المطبوعـة  المصاحـف  مـن  وغيرهـا 
المشـار اليها وتحديد ما بها من اخطاء 
المسـؤولية  وتحديـد  سـببها  وبيـان 
هـذه  عـن  المسـؤولين  والاشـخاص 
الاخطاء وسـحب النسـخ التي يتبين 
مـن  فيهـا  طباعيـة  اخطـاء  وجـود 

المساجد وغيرها حيثما وجدت.
تسـأل  ان  علـى  القـرار  ونـص 
اللجنـة المختصين فـي وزارة الاوقاف 
والشـؤون الاسـلامية او غيرهـا مـن 
الجهـات ذات العلاقة عـن معلوماتهم 
فـي شـأن الموضـوع والاطـلاع علـى 
شـأن  فـي  المتبعـة  والنظـم  اللوائـح 
طباعة المصاحف الشريفة والوسائل 
والرقابـة  مراجعتهـا  لدقـة  اللازمـة 

عليها.
ودعـا القـرار اللجنـة الـى ان تعد 
تقريرا بنتائج اعمالها تضمنه تحديد 
المسـؤولية فيمـا حـدث مـن اخطـاء 
وسـببها وتوصياتها ومقترحاتها في 
هذا الشأن وعرضه على الوزير خلال 

15 يوما من تاريخ صدور القرار.

وزير الاوقاف الكويتي يشكل لجنة للتحقيق
بأخطاء في طباعة المصحف الشريف  

ابوظبي ـ «القدس العربي»  ـ من جمال المجايدة :
بـدأت امس بمركز الإمارات للدراسـات والبحوث الاسـتراتيجية ندوة 
«أسـتراليا والعالـم العربـي» والتـي ينظمهـا المركـز بالتعاون مـع جامعة 
ملبـورن الأسـترالية علـى مدى يومـين، بمشـاركة مجموعة مـن الباحثين 

والمختصين بالعلاقات العربية - الأسترالية.
وقـال الدكتور جمال سـند السـويدي مدير عـام المركز، ان هـذه الندوة 
تتناول علـى مدى يومين بالتفصيل المصالح الاسـتراتيجية لأسـتراليا في 
الشـرق الوسـط ، كما سـتتعرض لدور أسـتراليا فـي دعم قضايـا التربية 
والتعليـم فـي الإمـارات، وبعـض القضايـا الأخـرى التـي تهـم المجتمعين 

الأسترالي والعربي.
مـن جانبـه اكـد الدكتور أنـور محمد قرقـاش، وزيـر الدولـة الاماراتي 

للشؤون الخارجية على أهمية ومتانة العلاقات الإماراتية الأسترالية،  
ونـوه إلى أن دولـة الإمارات تعتبر من الـدول القليلة التـي حباها الله 
بمـوارد ضخمـة، يمكـن أن تخفـف مـن التداعيـات السـيئة للأزمـة المالية 

العالميـة، وإن كان الصعب ما يـزال قادما، مؤكدا على أهمية استشـراف ما 
يمكن أن تؤول إليه هذه التطورات.

وبالنسـبة للمشـهد السياسـي، قال قرقـاش ان هناك مواضيـع عديدة 
تتشـاور فيها الإمارات مع أسـتراليا كالقضية العراقيـة والأفغانية إضافة 
إلـى جزر الإمارات المحتلة، منوها إلـى أن دولة الإمارات تقدر تفهم الجانب 

الأسترالي لموقف الإمارات السلمي تجاه هذه القضية.
وأوضح أن هناك ثلاث نقاط رئيسـة تقوم عليها سياسة دولة الإمارات 
وهي: الاسـتقرار، التطور والتسـامح، مشـيرا إلى أن هـذه النقاط الثلاث 
كانـت كفيلة بتوجيه سياسـات دولـة الإمارات حيال القضايـا المختلفة في 

المنطقة.
وقـال ان الوقـت قـد حان لحـل القضيـة العربيـة الإسـرائيلية بطريقة 
سـلمية، ولإيجـاد عـراق مسـتقر وموحـد والعمـل علـى تقويـة العلاقات 

الدبلوماسية والاقتصادية.
 وبالنسـبة لإيـران أكـد قرقـاش أن دولـة الإمـارات وإيـران دولتـان 
متجاورتـان قـد تحـدث بينهمـا خلافـات أحيانـا، موضحـا أنه بالنسـبة 

لبرنامج إيران النووي فإن دولة الإمارات تتطلع لمزيد من الشـفافية للتأكد 
مـن أن إيران تتبـع تعليمـات الوكالـة الدولية للطاقـة الذريـة وللتأكد أن 

المنطقة ستبقى آمنة ومستقرة. 
وبالنسـبة للعلاقـات الأسـترالية الإماراتيـة، فقـد أكد قرقـاش على أن 
التطـور الذي تشـهده دولة الإمـارات، عمل على خلق تقـارب بين البلدين، 
وأن بناء علاقات ناجحة بين العالم العربي وأسـتراليا سيعود بالنفع على 

المنطقتين.
من جانبه عبر البروفسـور عبدالله سعيد، مدير المركز القومي للامتياز 
في الدراسـات الإسلامية، في جامعة ملبورن الأسترالي عن إعجابه بفكرة 
جمع الإمارات وأسـتراليا لمناقشة قضايا تهم الطرفين وتساعد على فهم كل 

منهما للآخر.
وأوضـح أن هـذه الندوة تأتي في وقـت تعتبر فيه العلاقـات الإماراتية 
الأسـترالية أقـوى من أي وقت مضى، مشـيرا إلى أن دولـة الإمارات تعتبر 
اليوم من أهم الدول بالنسـبة لأسـتراليا وذلك لتنامـي التجارة، والتبادل 

الثقافي والسياحة بين البلدين.

وزير الشؤون الخارجية الاماراتي يطالب ايران بمزيد
من الشفافية حول برنامجها النووي لضمان أمن المنطقة واستقرارها 

برلين ـ «القدس العربي»  ـ من بسام عويضة:

تعالـت اصوات سياسـيين ونشـطاء المان من جديـد مطالبة 
بحظـر الحـزب القومي الالمانـي وهو حزب النازيـين الجدد بعد 

محاولة قتل قائد شرطة في ولاية بافاريا الالمانية.
وكان متطرف يميني قد اقدم قبل عدة ايام على طعن اليوس 
مانشـيل رئيس شرطة مدينة باسـاو التي تقع في ولاية بافاريا 
جنوبي المانيا بسكين، فيما اشار الاطباء الى ان حالته الصحية 
متوسـطة ولكنها مستقرة، ولا تزال الشرطة الالمانية تبحث عن 
الجانـي الذي ارتكب الجريمة، حيث قامـت امس الاول باعتقال 
امرأة ورجل على ذمة التحقيق.  وقال محققون المان ان السـكين 
التي استخدمها الجاني في طعن قائد شرطة المدينة تعود لقائد 
الشـرطة والذي تركها في سـاحة المنزل بعد ان كان قد قطع بها 

حلوى مع الجيران في حديقة المنزل. 

وفي هذا السـياق دعـا رئيس وزراء ولاية بافاريا هورسـت 
زيهوفر والذي يشـغل ايضا منصب وزير الزراعة الاتحادي الى 
ضرورة محاربة اليمين المتطرف، وقال «ان محاولة اغتيال قائد 
شـرطة مدينة باسـاو يمثل تصعيدا خطيرا فـي اعمال الجريمة 

والعنف التي يرتكبها اليمينيون المتطرفون».
 واضـاف «ان الهجوم الـذي تعرض له قائد الشـرطة يعتبر 
تعديـا علـى دسـتور الدولة، ولـذا فـان جميع السياسـيين من 

مختلف الاحزاب السياسية الالمانية معنيون بالامر».
وكان قـد تقـدم فـي السـابق سياسـيون وناشـطون بطلب 
الى محكمة العـدل العليا الالمانية في مدينة كارلسـروهه لحظر 

الحزب القومي الالماني، الا ان المحكمة رفضت ذلك . 
الـى ذلـك قـال المتحـدث الرسـمي باسـم الحكومـة الالمانية 
اولريـش فيلهيلم ان التطرف اليميني بدأ يأخذ اشـكالا وابعادا 
جديـدة ، مبينـا ان السـلطات الالمانية المختصـة لديها الان تحد 

كبير في كشف الجناة او الجاني.

سياسيون وناشطون المان يطالبون بحظر حزب
 النازيين الجدد بعد محاولة قتل قائد شرطة الماني
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بغداد -  من لوك بيكر:

البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  اكـد 
غـوردن بـراون خـلال زيـارة للعـراق 
امس الأربعـاء ان القـوات البريطانية 
ستنسـحب مـن العـراق العـام المقبـل 
أجـل  مـن  ديمقراطيـة  «تأسـيس  بعـد 

المستقبل».
وتأتي زيـارة براون الرابعة للعراق 
منـذ توليـه رئاسـة الـوزراء بعـد يوم 
مـن  العراقيـة  الحكومـة  انتهـاء  مـن 
صياغة قانون يمهد لانسـحاب القوات 
البريطانية فـي منتصف عام 2009 بعد 
أكثـر من سـتة أعـوام من غـزو العراق 

بقيادة الولايات المتحدة.
ولـم يعلن عـن زيارة براون مسـبقا 
لأسـباب أمنية وجاءت عقب زيارة قام 
بهـا الرئيـس الأمريكـي جـورج بوش 
يوم الاحـد واضطر خلالهـا الى تفادي 
حذاءيـن قذفـه بهمـا صحافـي عراقي 
تعبيـرا عـن غضبه مـن أعمـال العنف 
الطائفـي التـي اندلعـت في البـلاد في 

أعقاب الغزو.
وبعـد وقت قصير من اجتماع براون 
ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي 
انفجـرت قنبلتـان فـي بغـداد وقتل 18 
شـخصا وأصيب 53 آخـرون في تذكرة 
بالعنف الذي لم يبدأ في التراجع سوى 

في الاونة الاخيرة.
وقال براون والمالكي في بيان مشترك 
«الـدور الـذي لعبتـه القـوات القتالية 
البريطانية أوشـك علـى الانتهاء. هذه 
القوات سـتكون قد أنجـزت مهامها في 
النصف الأول من عام 2009 ثم ستغادر 

العراق».
البلديـن  بـين  الشـراكة  «ولكـن 

ستستمر في اتخاذ أبعاد جديدة».
وكانت بريطانيا المسـتعمر السـابق 
للعـراق الشـريك الرئيسـي للولايـات 
المتحـدة فـي حـرب العـراق. وتقلـص 
عـدد قواتها إلـى 4100 جندي فحسـب 
يتمركـزون الآن قـرب مدينـة البصـرة 
الجنوبية التي توجـه إليها براون بعد 

زيارة قصيرة لبغداد.
فـي  مهمتهـا  ان  بريطانيـا  وتقـول 
جنوب العراق انتهت وان البصرة الان 

امنة في ايدي قوات الامن العراقية.
وقال براون إن الجنود البريطانيين 
الذيـن عملـوا فـي العـراق منـذ 2003 
والذيـن قـدر عددهـم بنحـو 100 الـف 
أصعـب  مـن  ببعـض  «قامـوا  جنـدي 
المهام... وأسسـوا ديمقراطيـة من أجل 

المستقبل ودافعوا عنها ضد الإرهاب».
ولا يرجـح فيما يبدو أن يشـعر أحد 
فـي البصـرة التي تسـيطر علـى معظم 
بافتقـاد  النفطيـة  العـراق  صـادرات 

وجود القوات البريطانية.
وقـال منتظر جبـار (55 عامـا) وهو 
ضابط متقاعد بالجيش يدير متجرا «لا 
اعتقـد ان القوات البريطانية جلبت اي 

منفعة للبصرة».
واضـاف «لا حاجـة لهم لكـي يؤجل 
انسـحابهم. مـن الافضـل لهـم ولنا أن 

ينسحبوا الان».
وقـد يسـاعد الانسـحاب بريطانيـا 
علـى التركيـز علـى أفغانسـتان حيـث 
صعدت حركة طالبان وجماعات أخرى 

هجماتها.
وكانـت بريطانيا قالت إنها سـتنقل 

طائـرات هليكوبتـر مـن العـراق إلـى 
أفغانسـتان وهو ما يمنـح قواتها هناك 
وقوامها 8300 جنـدي مزيدا من القدرة 
علـى التحـرك السـريع ولكـن ليسـت 

هناك خطط لزيادة عدد القوات.
وتقول مصادر دفاعية بريطانية إنه 
أصبـح من المحال تقريبا الاسـتمرار في 

القيام بعمليات عسكرية على جبهتين.
تمهـد  التـي  القانـون  ومسـودة 
الطريق لانسـحاب القوات البريطانية 
تغطي أيضا قوات اسـتراليا واستونيا 
ورومانيـا والسـلفادور وقـوات حلف 
أن  ويجـب  المتبقيـة  الأطلسـي  شـمال 

يقرها البرلمان العراقي.
وتحـدد المسـودة نهايـة ايـار/ مايو 
القتاليـة  العمليـات  لانتهـاء  موعـدا 
موعـدا  تموز/يوليـو  ومنتصـف 

للانسحاب. 
ومسودة القانون شبيهة بالاتفاقية 
الأمنية التي وقعها العراق مع الولايات 
العراقـي  البرلمـان  وأقرهـا  المتحـدة 
بعد جـدال محتـدم. وتسـمح الاتفاقية 
الأمنية للقوات الأمريكية وقوامها نحو 
140 ألف جندي بالبقاء في البلاد حتى 

نهاية عام 2011.
وكان لبريطانيا في مرحلة ما 45 ألف 
جنـدي في العـراق إلا أن دعم الحكومة 
للحرب التـي قادتها الولايـات المتحدة 

لاقى معارضة كبيرة في الداخل.
وانسـحبت قوات معظم الدول التي 
وصفهـا بوش «بتحالـف الراغبين» من 
العـراق مـع تراجـع أعمـال العنـف في 

البلاد.

في زيارة مفاجئة لبغداد خيّم عليها توتر امني بسبب «الحذاء الطائر»
براون يعلن خطة لسحب القوات البريطانية من العراق بمنتصف العام المقبل 

رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون مع جنود بريطانيين بالعراق امس   (ا  ف ب)

ـ ا ف ب: كشـف المحامـي  ■عمـان 
بديع عـارف عزت الـذي يتولى الدفاع 
عـن نائـب رئيـس الـوزراء العراقـي 
الاسـبق طارق عزيـز الاربعاء اسـماء 
ابرز المسؤولين الـ39 في نظام الرئيس 
العراقـي الراحـل صدام حسـين الذين 
للمـرة  الامريكيـة  القـوات  سـلمتهم 
الاولـى للسـلطات العراقيـة وذلك في 
اطـار اتفـاق امنـي ثنائـي يبـدأ العمل 
بـه في الاول مـن كانـون الثاني/يناير 

.2009
وقـال عزت فـي اتصـال هاتفـي مع 
وكالة فرانس برس «من ابرز الاسـماء 
يمثـل عبد الغنـي عبـد الغفـور (وزير 
اعلام سابق ومسؤول في حزب البعث 
في جنـوب العراق) الـذي صدر بحقه 
حكـم بالاعـدام فـي الثاني من الشـهر 
الحالي في قضية قمع انتفاضة الشيعة 

في العراق في 1991».
واضـاف ان «القائمـة تضـم كذلـك 
داخليـة  (وزيـر  شـاكر  سـعدون 
اسـبق) وصابـر عبـد العزيـز الدوري 
العسـكرية  الاسـتخبارات  (رئيـس 
الاسـبق) وفرحـان مطلـك الجبـوري 

(مدير اسـتخبارات المنطقة الشـمالية 
السابق) وفاروق حجازي (مدير جهاز 

المخابرات الاسبق)».
واكد عزت ان «القائمة تخلو من علي 
حسـن المجيد (الملقـب بعلـي كيمياوي 
الذي صدر بحقـه حكمان بالاعدام) او 
نائـب رئيـس الـوزراء الاسـبق طارق 
عزيـز او سـلطان هاشـم احمـد وزيـر 

الدفاع الاسبق».
وبالاضافـة الى طـارق عزيز يتولى 
عـزت الدفـاع عـن 15 مسـؤولا عراقيا 
سـابقا منهم وزيـر الداخلية سـعدون 
شـاكر ومحافـظ البنك المركـزي عصام 
رشـيد حويـش وصهـر صدام حسـين 
كمـال مصطفـى وعـدد آخـر مـن كبـار 

العسكريين السابقين.
تم  الذيـن  بـين  «مـن  ان  واوضـح 
تسـليمهم هناك ثلاثة مسـؤولين ادافع 
عنهـم وهـم سـعدون شـاكر وفـاروق 
حجازي وعبد مطلك الجبوي»، مشيرا 
الـى انـه تلقـى اتصـالات هاتفيـه مـن 

«هؤلاء تؤكد عملية التسليم».
التسـليم»  «عمليـة  عـزت  وانتقـد 
مبديـا تخوفـه من «تعرض هـؤلاء الى 

سـوء معاملة». ودعا في الوقت نفسـه 
الجيش الامريكي الى «اطلاق سراحهم 
على اعتبار انهم اسرى حرب ولا يجوز 
تسـليمهم لطـرف ثالـث وفقـا لاتفاقية 

جنيف لسنة 1949».
واعلـن الجيـش الامريكي فـي بيان 
الثلاثاء انـه «تم الاثنين نقل 39 معتقلا 
من مسـؤولي نظـام صدام حسـين من 
مركـز الايداع في معسـكر كروبر (قرب 
مطار بغداد الدولي) الى سـجن يديره 

العراقيون».
الامريكـي  الجيـش  يوضـح  ولـم 
هويـات هـؤلاء المعتقلـين، لكنه اشـار 
الـى انهـم «اشـخاص حكـم عليهـم او 
سـيحاكمون امـام محكمـة الجنايـات 
المركزية العراقية» موضحا ان المشتبه 
بهم كانوا معتقلين لدى الامريكيين منذ 

توقيفهم.
«عمليـة  ان  التحالـف  واضـاف 
التسليم هذه تظهر ان المحاكم الجنائية 
العراقـي  العراقيـة ونظـام السـجون 
اصبحـا يملـكان مـا يكفـي مـن المتانـة 
لحمايـة وملاحقـة هـؤلاء الاشـخاص 

وفق القانون».

محام عراقي يكشف اسماء ابرز المسؤولين
السابقين في البعث الذين سلموا للسلطات العراقية

■انقـرة ـ ا ف ب: قصـف الطيران التركـي امس الاربعاء 
لليوم الثاني على التوالي مواقع لحزب العمال الكردسـتاني 
التركي الانفصالي في شمال العراق، كما اعلن كل من الجيش 

التركي.
وجاء في بيان نشر على الموقع الالكتروني للجيش التركي 
ان المواقع المستهدفة لحزب العمال الكردستاني تقع في جبال 

قنديل التي تعتبر من معاقل المتمردين الاكراد الاتراك.
واضـاف الجيـش «ان الطائـرات انجـزت مهمتهـا بنجاح 

وعادت الى قواعدها بدون مشاكل».
وكان الجيـش التركـي ضرب الثلاثـاء مواقع فـي المنطقة 

نفسها.
ولم يوضح البيان ما اذا كانت الغارة الجديدة او السابقة 
اوقعت ضحايا في صفوف حزب العمال الكردستاني. واعلن 
ان تدابيـر قـد اتخـذت لتفـادي اصابـة السـكان المدنيين في 

المنطقة.
وفي اربيل بشمال العراق، اكد مسؤول كردي عراقي امس 
الاربعاء ان القصف المسـتمر من قبل ايـران وتركيا للمناطق 
الحدوديـة ادى الى الحاق اضرار كبيـرة ودفع القرويين الى 

النزوح.
وقال جبار ياور المتحدث باسم قوات البيشمركة لفرانس 

بـرس ان «القـوات التركية والايرانية مسـتمرتان في قصف 
المناطق الحدودية للعراق مع الدولتين بحجة ملاحقة عناصر 

حزب العمال الكردستاني التركي».
واضـاف يـاور ان «القصـف الايرانـي بالمدفعيـة مسـتمر 
للمناطـق الحدوديـة فـي منطقة حاج عمـران وجبـل قنديل 

وكذلك تركيا تفعل».
وتابـع ان «هـذا القصـف المسـتمر ادى الى الحـاق اضرار 
مادية كبيرة بالمنطقـة، وان القرويين قاموا منذ فترة باخلاء 
جميـع القـرى الواقعـة في تلـك المناطـق واصبحـت المنطقة 

خالية من السكان».
ويقـوم الجيش التركي بانتظام بغارات جوية على قواعد 
لحـزب العمـال الكردسـتاني فـي شـمال العـراق بمسـاعدة 
معلومـات تزوده بهـا الولايـات المتحدة حليفـة تركيا داخل 
حلـف شـمال الاطلسـي. وقـد وقعـت الغـارة السـابقة فـي 

الخامس من كانون الاول/ديسمبر.
وشـن حزب العمال الكردسـتاني الذي تعتبـره الولايات 
المتحدة والاتحاد الاوروبي وانقرة منظمة ارهابية، في 1984 
حملة مسـلحة للمطالبة بحكم ذاتي في منطقة جنوب شـرق 
تركيـا المأهولـة بغالبيتها مـن الاكراد. واوقع النـزاع 44 الف 

قتيل.

 لندن ـ «القدس العربي»:

وجه الكاتـب السـعودي الدكتور 
احمد بـن عثمان التويجـري قصيدة 
منتظـر  العراقـي  الصحافـي  الـى 
الزيـدي امتـدح فيهـا رشـقه بـوش 

بالحذاء. وجاء فيها:
إخلَعْ حِذاءَكَ أيّهَا البَطَلُ
واقذِفهُ كَيْمَا يَرتَعِدْ هُبَلُ

واشتُمْهُ واشتُمْ كُلَّ عُصْبَتِهِ
خَابَ الشقيُّ وجُندُهُ الهَمَلُ

تَنَا واجْعلهُ يعلمْ أنّ أمَّ
لا تَستَكِينُ وهامُهَا زُحَلُ

إخلعْ حِذاءَكَ فَهْوَ مُلتَهِبٌ

دِ فيهِ يَشتَعِلُ مَرُّ يا لِلتَّ
واصْفَعْ زَنِيماً فَوْقَ هَامَتِهِ

واجعلْهُ كالجُرذَانِ يَنخَذِلُ
واقذِفْ جَميعَ الخائنينَ به

ةِ عِرضَهَمْ بَذَلُوا نيَّ مّنْ لِلدَّ
فَلَقَدْ كَشَفْتَ لِثَامَ سَوْأَتِهِمْ

ولقد فَضَحتَ جَميعَ ما فعلوا
إخَلعْ حِذاءَكَ أيّها البَطلُ

باسمِ اليتامى واسمِ مَنْ قُتِلُوا
طاً سُفِكَتْ باسمِ الدّماءِ تَسَلُّ

باسمِ الأراملِ باسمِ مَنْ 
وَجِلُوا

باسمِ الشعوبِ تَجُبّرَاً قُهِرَتْ
باسمِ الإبَاءِ وكُلِّ مَنْ خُذِلُوا

باسمِ الأُولى غَابَتْ حِكَايَتُهُمْ
باسمِ القُلوبِ عَزَاؤُها الأمَلُ

ها البَطلُ إخلعْ حِذاءَكَ أيَّ
واقذِفْهُ كيما يَرتَعِدْ هُبَلُ

إخلعْ حذاءَك فهو يُشبِهُهُ
لكنّهُ مِنْ فِعلِهِ خَجِلُ

ةً أخرى اً مَرَّ واخلعه بِرَّ
واقذِفهُ كَيْمَا الحَجُّ يَكتمِلُ.

د. أحمد بن عثمان التويجري
المملكة العربية السعودية

الطيران التركي يقصف مجددا مواقع
 للمتمردين الاكراد في شمال العراق

سعودي يمتدح الصحافي منتظر بقصيدة:
إخَلعْ حِذاءَكَ أيّها البَطلُ باسمِ اليتامى واسمِ مَنْ قُتِلُوا

لندن - «القدس العربي»:

تصريحـات  ريتـر  سـكوت  وصـف 
نائـب الرئيـس الامريكـي ديك تشـيني 
عن الانجازات التي حققتها ادارة بوش 
بأنها نـوع مـن الفنتازيا. وقـال المفتش 
السابق عن اسـلحة الدمار المزعومة في 
العراق، ان تصريحات ديك تشيني، في 
مقابلة حصرية مع محطة انباء «اي ابي 
سـي» ان الخطـأ الوحيد الـذي ارتكبته 
عثورهـا  عـدم  كان  المتحـدة  الولايـات 
على اسلحة الدمار الشـامل عند غزوها 
العـراق ومـا هـي الا محـاولات لمراجعة 

التاريخ. 
وكان تشـيني قد قال ان « ما وجدوه 
تـزال  لا  صـدام  ان  هـو  (المفتشـون) 
لديـه القـدرة على انتاج اسـلحة الدمار 
الشـامل، فقد كانـت لديـه التكنولوجيا 

والعلماء والمواد التي تساهم في ذلك».
بـوش  جـورج  نائـب  ريتـر،  ودعـا   
للعـودة وفحص تاريخـه وحقائقه قبل 
قرار جورج بوش غزو العراق حيث قام 
مفتشـو الامم المتحـدة العاملـون داخل 
العـراق بتفتيـش كل البنيـة الصناعية 
العراقيـة ولـم يعثـروا علـى ان العراق 
احتفـظ بأسـلحة دمار شـامل او قدرات 

لكي يقوم باعادة انتاجها او صناعتها. 
وقـال ايا ما كان لدى العراق من مواد 
تسـتخدم بشـكل مزدوج فـي صناعات 
مدنية وتكنولوجيا نووية، فقد تعرضت 
هـذه الصناعات للدمار بسـبب الحصار 
الطويل الذي فرض على العراق واستمر 

لاكثر من عشرة اعوام. 
واعتبـر ان ما قاله تشـيني انه كانت 
لـدى صدام قـدرات تكنولوجيـة لانتاج 
اسـلحة الدمـار الشـامل قبـل الغـزو ما 
هـو الا اسـاءة تمثيـل وقحـة للحقائق. 
وباحثـين  علمـاء  وجـود  الـى  واشـار 
نوويين في داخـل العراق وبعضهم كان 
لا يـزال موظفـا لـدى الدولة وشـاركوا 
فـي المشـاريع النوويـة فـي الثمانينات 
مـن القـرن الماضـي. لكـن وجـود هـذه 
الكفـاءات ليس مهما فـلا قيمة لها بدون 
المصادر والبنى الصناعية والاقتصادية 
والتوجه السياسـي التي يجب توفرها 

من اجل انتاج اسلحة الدمار الشامل. 
ولم يكـن اي منها موجـودا. واضاف 
ان الاتهام الذي يسوقه ديك تشيني عن 
وجود المخزون الذي يغذي الانتاج اكثر 

تفاهة.  
فمع وجـود المواد الكيماويـة اللازمة 
في العراق لانتاج السماد والمبيدات لكن 
هذه المحفزات الكيماوية غير قادرة على 
تصنيـع مواد السـارين او التابون وفي 
اكـس، العناصـر الكيماوية التـي تزعم 
ادارة بـوش انهـا كانـت مـو جـودة في 

المواد المخزنة في العراق قبل الغزو. 
وقـال ريتـر الـذي كتب فـي صحيفة 
«الغارديـان» ان نفـس الامـر ينسـحب 
تم  فقـد  البيولوجيـة.  القـدرات  علـى 
اكتشـاف بعـض الحاويـات مـن مـادة 
تصلـح  التـي  السـامة  البوتولينـوم 
لمعالجـة بيولوجيـة «بوتوكـس» لكنها 
غيـر صالحـة لاغـراض انتـاج اسـلحة 

بيولوجيـة ولا يمكـن اعتبارها مخزونا 
مغذيـا لانتـاج الاسـلحة البيولوجيـة. 
بـلا  دخـان  بانهـا  الاتهامـات  واعتبـر 
نـار لان ادارة بـوش لـم تكـن راغبة في 
الخروج من الغيمـة التي امتدت كالفطر 
والاعتـراف من ان العراق لـم تكن لديه 
مشـاريع نووية بأي حجم او شـكل ولم 
يكن هناك اي مشروع اطلاقا منذ ان فكك 

العراق مشاريعه عام 1991.
 واعتبـر تصريحـات تشـيني التـي 
تحـاول اخفـاء الحقيقـة انهـا محاولـة 
لحـرف الانظار عـن الواقع فـي العراق. 
واكـد الكاتـب هنـا ان ادارة بـوش لـم 
تكـن تعـرف ان المعلومات التـي وفرتها 
اجهزة الاستخبارات عن اسلحة الدمار 
الشـامل المزعومة لدى العـراق بل كانت 
تعرف الادارة ان صحـة هذه المعلومات 
وخطلهـا امر غير مهـم لقـرار المضي في 

الحرب. 
واشـار لدفـاع تشـيني عـن الاطاحة 
بصدام قائلا «هذا ممثل سيئ وان البلاد 
فـي حالة افضـل بدونـه، وكـذا العالم» 
مشـيرا الـى ان هـذه خيـالات لانـه من 
الصعـب اليوم على اي شـخص صياغة 
نقـاش حـول الحياة فـي العـراق وانها 
احسن مما كانت عليه اثناء حكم صدام 
سـواء فـي بغـداد او البصـرة والموصل 
او اي مـكان في العراق. وقال اسـأل اي 
عراقـي او عراقيـة مـن العامـة ان كانت 
الحياة افضل في العراق اليوم مما كانت 
عليـه في عهد صـدام، فسـيقول لك «لا» 

باستثناء بعض المناطق في كردستان.

قـال  رويتـرز:  ـ  (مصـر)  المنيـا   ■
مصـري امس الأربعـاء إنه عرض على 
المراسـل التلفزيونـي العراقـي منتظر 
الأمريكـي  الرئيـس  راشـق  الزيـدي 
جورج بوش بالحـذاء أن يصير زوجا 
ومسـتعد  الجامعيـة  الطالبـة  لابنتـه 
لتجهيزها وإرسـالها إلـى العراق حال 

تلقيه الموافقة. 
وقال فتحي سعد جمعة لرويترز إنه 
اتصـل هاتفيـا بضرغام شـقيق منتظر 
وأبلغه بالعرض، كما أبلغه بأنه يحرر 
توكيلا لخال ابنته العراقي علي خزعل 

ليعقد قرانها في بغداد بالنيابة عنه. 
وأضـاف «لـم أجـد أغلى مـن ابنتي 
أقدمهـا لـه ومسـتعد لتجهيزهـا بـكل 

لوازم الزواج».
طالبـة  وهـي  جمعـة  ابنـة  وقالـت 
جامعيـة عمرهـا 20 عامـا «هـذا شـيء 
يشـرفني. أتمنى أن أعيـش في العراق 

خصوصا لو ارتبطت بهذا البطل».
وأصبـح الزيـدي الذي قـذف بوش 
بالحـذاء خـلال مؤتمـر صحافـي مـع 
رئيس الوزراء العراقـي نوري المالكي 
فـي بغـداد حديـث الشـارع العربـي. 

موقـع  علـى  صفحـة  إعـداد  وجـرى 
فيـس بوك علـى الإنترنت لـه بلغ عدد 
امـس  عصـر  بحلـول  بهـا  المشـتركين 
الأربعـاء 1872 من المعجبين به ونشـر 
كثير منهم رسائل ينتقدون فيها بوش.

واعترف الزيدي بفعلته في المحكمة 
الثلاثـاء وبقي قيـد الحبـس على ذمة 

التحقيق. 
ويمكـن محاكمته بموجـب نص في 
قانـون العقوبـات العراقـي يعاقب أي 
شـخص يحـاول قتـل زعيـم عراقي أو 

أجنبي. 

قال ان الاحتلال الامريكي اكثر دموية من حكم صدام 
المفتش السابق عن الاسلحة سكوت ريتر: 
تشيني مازال يعيش في فانتازيا اخترعها مصري يعرض على الزيدي ابنته زوجة له

■لندن ـ ا ف ب: اصدرت محكمة بريطانية الاربعاء حكما 
بالسـجن المؤبد على طبيب عراقي بعـد ادانته بمحاولة قتل 
المئـات وتنفيذ هجمات فاشـلة بسـيارات مفخخـة في لندن 

وغلاسكو.
وامـرت محكمـة وولويتش كـراون جنوب لندن بسـجن 
الطبيـب العراقـي بـلال عبـد اللـه (29 عامـا) المولـود فـي 
بريطانيا، مدة 32 عاما على الاقل بعد ادانته الثلاثاء بالتآمر 
للتسـبب في تفجيرات في الهجمات الفاشـلة التي جرت في 

حزيران/يونيو 2007. 
وقال كولين كريتشون مكاي رئيس هيئة القضاة لعبد الله 

في معرض تلاوته الحكم «انت متطرف ديني ومتعصب».
واضـاف ان غضب عبد الله تجاه الغزو الامريكي للعراق 
فـي 2003 لا يبـرر مـا قام به شـخص مثقف يعمـل في المجال 

الطبي ويتلقى راتبا جيدا. 
واوضـح «لقـد شـعر العديـدون ولا زالـوا يشـــعرون 
بمعارضـة قويـة لغـزو العـراق وانـت ايضـا تعـارض غزو 

العـراق وانـت صـادق في ذلـك ولديك اسـباب قويـة تدعم 
موقفـك». وتابـع «لكنك خلقت بمسـتوى من الـذكاء وولدت 
في عائلة ذات مسـتوى جيد ومتميز في العراق وانت طبيب 

مدرب». 
واضـاف ان معتقدات عبد اللـه المتطرفة تعني انه لا يزال 
يمثل خطرا «وكافة الادلة تشـير الى انك رجل خطير وتشكل 
تهديدا كبيرا بالحاق اضرار جسيمة بين صفوف البريطانيين 

طالما انت متمسك بآرائك الحالية». 
وتابع «هـذه الحقيقة وظروف الحـوادث تعني ان الحكم 

الوحيد لكل واحدة من التهمتين هو السجن المؤبد». 
وخـلال المحاكمة اعترف عبـد الله بانه «ارهابـي» الا انه 
اتهـم الحكومة البريطانية بانها كذلـك «ارهابية» لانها غزت 
العـراق ، واصـر على انـه لم يكن يعتـزم قتـل او اصابة اي 

شخص. 
وبـرأت المحكمة محمد العشـا (28 عامـا) طبيب الاعصاب 

الاردني من كافة التهم. 

لندن ـ «القدس العربي»:
اظهر استطلاع ان الامريكيين اقل تشاؤما مما يحدث في العراق 
ولكنهـم مـا زالـوا يعتقـدون ان الحـرب لم تكـن تسـتحق كل هذه  
التضحيـات، فيمـا طالبت نسـبة 70 بالمئـة منهم الرئيـس المنتخب 
باراك اوباما بالوفاء بعهوده وسحب القوات الامريكية من هناك. 

جاء ذلـك في اسـتطلاع لصحيفة «واشـنطن بوسـت» ومحطة 
انباء «اي بي سي نيوز». 

وتدعـم غالبيـة امريكيـة الحرب في افغانسـتان وتـرى غالبية 
قليلة ان الحرب هناك ضرورية لمواجهة الارهاب العالمي، لكن معظم 
الامريكيين يرون ان الجيش الامريكي لم ينجح هناك في عملياته. 

العـراق  الحربـين،  حـول  العامـة  الاراء  ان  الصحيفـة  وتـرى 
وافغانسـتان، تبدو منسـجمة مع اراء اوباما التي عبـر عنها اثناء 
حملته الانتخابية ووعد بسحب كامل للقوات الامريكية من العراق 
ضمـن جـدول زمني يسـتغرق 16 شـهرا، فيمـا وعد بزيـادة اعداد 
القوات الامريكية في افغانسـتان  من اجـل مواجهة صعود طالبان 

والقاعدة.
 ويتوقـع الامريكيون مـن اوباما ان يحدث تحولا في السياسـة 

الامريكيـة  بطريقـة جذريـة، فيمـا طـرح اركان ادارتـه الجديـدة، 
جيمس جونز، مستشـار الامن القومي المعين وروبرت غيتس وزير 
الدفـاع، وهيـلاري كلينتـون وزيـرة الخارجيـة المرشـحة للمهمة. 
ويدعـو الثلاثة  لسـحب القـوات الامريكيـة من العـراق بطريقة لا 

تؤدي لفتح الباب امام العنف من جديد.  
ومنذ انتخابه اكد اوباما على ما قاله من التزامه بسحب القوات 
الامريكيـة ولكن مـن خلال اعادة نشـر القـوات تدريجيـا واقترح 
مستشـاروه اعـادة تعريـف المهـام القتاليـة بمهـام تدريـب ودعم 

للقوات العراقية. 
وفـي مؤتمراتـه الصحافيـة اكد اوبامـا على اهميـة تأمين الامن 
للقوات الامريكية في المرحلة الانتقالية للسـلطة وخدمة العراقيين 
فـي الوقت الذي تتسـلم فيـه الحكومـة العراقية السـلطات. وكان 
الرئيس الامريكي الحالي جورج بوش قد قام بزيارة لبغداد الاحد 
قصـد منها نقل صورة عن الانجازات التي حققتها الادارة في مجال 
الامـن، ومن اجـل توقيع الاتفاقيـة الامنية التي تنص على سـحب 
القوات الامريكية بحلول 2011. ولكن الزيارة تعرضت للتشـويش 
عندما رمى صحافي عراقي حذاءه على بوش وهو يهم بعقد مؤتمر 

صحافي مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. 

ـ يـو بـي اي:  ■ بغـداد (العـراق) 
تضاربـت الانبـاء حـول تهديـد رئيس 
المشـهداني  محمـود  النـواب  مجلـس 
بتقـديم اسـتقالته امـس الاربعـاء، من 
رئاسـة المجلـس، ففي حـين أكـد نواب 
نيته الاسـتقاله نفى آخـرون، مؤكدين 
تحتـاج  المجلـس  رئيـس  اسـتقالة  أن 
الى اجـراءات قانونية ودسـتورية ولا 

تصبح سارية بمجرد التهديد بها.
التحالـف  فـي  القيـادي  وقـال 
إن  عثمـان  محمـود  الكردسـتاني 
«المشـهداني قـال اثنـاء جلسـة امـس 
مـن  اسـتقالته  سـيقدم  انـه  الاربعـاء 
ان  'لا يسـتطيع  البرلمـان لأنـه  رئاسـة 
يقود برلمانا نصفه مع الحكومة وقسـم 
منـه مـع الاحزاب وقسـم اخـر ليس له 

ولاء للشعب'».
وأضـاف عثمـان ان المشـهداني كان 
منفعـلا علـى خلفيـة الجدال الـذي دار 
مشـروع  قـراءة  خـلال  النـواب  بـين 
خـروج القـوات الاجنبية مـن العراق، 
اذ قـال بعض النواب انهم لن يصوتوا، 
وقـال اخـرون ان المشـروع يحتاج الى 
قراءة اخـرى، فيما خرج نواب آخرون 

مـع  قويـة  جـدالات  بعـد  القاعـة  مـن 
المشهداني».

وأضاف «لا أعرف ان كان المشهداني 
سـيقدم اسـتقالته رسـميا أم لا لكنـي 
اثنـاء  فقـط  منفعـلا  كان  إنـه  أعـرف 

تهديده بالاستقالة».
مـن جهتـه، اكـد قيـادي فـي جبهـة 
التوافـق التـي ينتمي المشـهداني اليها 
نيـة المشـهداني «الاسـتقالة بالفعـل»، 

لكنه لم يعط المزيد من الإيضاحات.

محكمة بريطانية تحكم على الطبيب العراقي
بالسجن 32 عاما على الاقل

استطلاع : اغلب الامريكيين يطالبون اوباما
بالانسحاب من العراق 

المشهداني يهدد بالاستقالة من رئاسة البرلمان 
العراقي بسبب خلافات بين النواب

الرئيـس  ■واشـنطن - بنـا: قـال 
الامريكي جورج بوش ان قرار ارسـال 
الجيـش الـى بغـداد واسـقاط النظام 
العراقـي كان أهـم قـرار يتخـذه خلال 
ولايتـه ليعـود بذلـك الـى الدفـاع عن 
خياراتـه المثيـرة للجـدل فـى الشـرق 
الاوسـط وذلك قبـل أسـابيع قليلة من 

مغادرته منصبه. 
وكشـف بوش في مقابلة مع شـبكة 
(سـي ان ان) الاخبارية امس انه شعر 
خلال فتـرات معينـة وخاصـة في عام 
2006 بقلـق شـديد ازاء مسـار الحرب 

فـي العراق وسـاورته الشـكوك حيال 
فرص الانتصار في المواجهة مع العنف 
المتصاعد مشيرا أنه أصر على مواصلة 
الاصـوات  رغـم  العسـكري  المجهـود 
تدعـوه  كانـت  والتـي  بـه  المحيطـة 

للانسحاب. 
واضاف الرئيس الامريكي ان الكثير 
من الاشـخاص كانوا يـرددون تعابير 
تشير الى أن الاوضاع في العراق سيئة 
وأن على واشنطن الانسحاب موضحا 
انه اسـتمع اليهـم بانتباه شـديد لكنه 

وصل الى استنتاج مختلف.

وتابع بوش الحديث عن أحاسيسه 
خـلال سـنوات الحـرب علـى العـراق 
مشـيرا الى مشـاعر القلق الذي انتابه 
خـلال اشـتداد مرحلـة المواجهـات مع 
التنظيمات المسـلحة وقال لقد شـعرت 
بقلـق وخاصة خلال عام 2006 حول ما 
اذا كنا سـننتصر أو لا والكثيرون ممن 
كانوا فى واشنطن قالوا علينا الخروج 
لكننـي اختـرت الا افعل ذلـك لقد كانت 

فترة صعبة. 
واوضـح بـوش أنـه نظـر فـي كافة 
الخيـارات المتعلقـة باتجـاه الامور في 

العـراق بمـا فيها الانسـحاب، مشـيرا 
الـى انـه كان عاجزا عـن القيـام بذلك 
بعـد التضحيـات التـي قدمهـا جنوده 
والتي كانت سـتجعل من الصعب عليه 

مواجهة ذويهم مجددا.
أشـار  المسـتقبلية  خططـه  وعـن 
يعتـزم  انـه  الـى  الامريكـي  الرئيـس 
ابتـاع  حيـث  دالاس  فـي  الاسـتقرار 
مؤخرا منزلا جديدا كاشفا نيته تدوين 
كتاب يقدم فيه المزيد من الحقائق حول 

فترة ولايته.
وأكـد بـوش أنـه سـيواصل العمـل 

خلال الفتـرة الانتقالية معربا عن أمله 
فـي أن يشـعر الرئيس المنتخـب باراك 
أوباما بالرضا عن المسـار الذي تتخذه 

الامور خلال المرحلة الانتقالية.
الـذي  الامريكـي  الرئيـس  ورأى 
سـيغادر منصبه في 20 كانون الثاني/

ينايـر المقبـل أن انتخـاب أوبـــــامـا 
كأول رئيـس أمريكــي أسـود البشـرة 
التاريـخ  فـي  مدهشــــة  لحظـة  مثـل 
امـرأة  بـأن  ثقتـه  مبديـا  الامريكـي، 
سـتتمكن يومـا مـا مـن دخـول البيـت 

الابيض أيضا.

بوش: غزو العراق أهم قراراتي وشعرت بقلق كبير خلال اشتداد مرحلة المواجهة مع التنظيمات المسلحة

محمود المشهداني
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اثنان من رجال القبائل الذين تجمعوا في مدينة الريدة شمال غرب اليمن امس يؤديان رقصة قبلية (ا ف ب) 

برلين ـ «القدس العربي»

 ـ من بسام عويضة: 

ان   «24 «الاخباريـة  الالمانيـة  التلفـزة  قنـاة  اكـدت 
السـفارة الالمانية في اليمن طلبت رسـميا من السلطات 
الامنية اليمنية عدم اسـتخدام القوة العسكرية من اجل 
تحرير الرهائـن الالمان الثلاثة الذين اختطفهم افراد من 
قبيلـة يمنية.وقالـت القناة في نشـرتها الاعتيادية ظهر 
امـس الاربعاء ان الشـيخ  ناصـر احمد الشـريف الذي 
يقود المفاوضات بين افراد قبيلة بني ظبيان والسـلطات 
الامنية اليمينة اكد انه قد يتم الافراج عن الرهائن الالمان 

الثلاثة في غضون اليومين القادمين.
وقالـت القنـاة الالمانية ان الشـيخ الشـريف رأى بأم 
عينـه الرهائن الالمـان وبين انهم بصحـة جيدة. وصرح 
بأن مطالـب الخاطفين تتركز على الافـراج عن اثنين من 
زملائهم سـجنا بسـبب حادث خطف سابق مؤكدا انهما 

بريئان.
كمـا قال زعيـم قبلي أمـس الاربعـاء لوكالـة فرانس 
برس انه جـرى نقل الرهائن الالمـان الثلاثة المحتجزين 
فـي اليمـن في وقـت متأخر مـن الثلاثـاء بعدمـا حلقت 
مروحيـة للاجهـزة الامنيـة فـوق المنطقـة التـي كانـوا 

موجودين فيها.
وقال هذا الزعيم القبلي الذي رفض كشف هويته «تم 
نقلهـم الى مكان يعتبره الخاطفون اكثر امانا». واضاف 
ان افـرادا مـن قبيلة بني خـولان القريبة مـن قبيلة بني 
ظبيـان التـي ينتمي اليهـا الخاطفـون ابدوا اسـتعدادا 
لنقـل مـواد غذائية ومياه الـى الخاطفـين ورهائنهم في 

مكانهم الجديد.

واكـد المصـدر نفسـه ان اي زعيـم محلي فـي المنطقة 
الجبليـة التي تبعـد ثمانين كلم شـرق صنعـاء لم يتول 
وسـاطة مع الخاطفـين الذين لا يزالـون يرفضون تقديم 

اي تنازل.
وواصلـت القـوى الامنيـة تطويق المنطقـة التي فيها 
الرهائـن واقامـت حواجز عـدة فيها.وخطـف افراد من 
قبيلة بني ظبيان زوجين المانيين وابنتهما الاحد الماضي 
في اليمن بهدف ارغام السلطات على الافراج عن فردين 
من القبيلة معتقلين منذ نحو اربعة اشـهر بسبب خلاف 

حول ارض في صنعاء.
واعتـاد رجـال القبائـل اليمنيـة الذين لهم شـكاوى 
خطـف السـياح الغربيـين للمطالبـة بتحسـين ظروفهم 
المعيشـة في الدولة الواقعة في شـبه الجزيـرة العربية 

والتي تعتبر من أفقر الدول خارج أفريقيا.
وتم اطلاق سـراح معظـم الرهائـن دون ان يصيبهم 
أذى. لكن في عام 2000 قتل دبلوماسـي نرويجي وسط 
تبـادل اطلاق النار كما قتل اربعـة غربيين في عام 1998 
خلال عملية فاشـلة قـام بها الجيش اليمنـي لتحريرهم 

من المتشددين الاسلاميين الذين خطفوا 16 سائحا.
وذكـرت مصـادر امنيـة أول مـن امس ان السـلطات 
اليمنيـة اعتقلـت عـددا مـن أفـراد القبيلـة التـي خطف 
رجالهـا الالمان، كمـا حاصرت القوات اليمنيـة في اليوم 
ذاتـه منطقـة جبلية تقـع على بعـد 60 كيلومترا شـرقي 
صنعاء يعتقد أن رجال القبائل يحتجزون فيها رهائنهم 

الألمان منذ يوم الاثنين الماضي.
وذكرت تقارير سـابقة ان المانية قال مسـؤولون انها 
موظفـة لـدى الامم المتحـدة كانت فـي رحلة مـع والدها 
ووالدتها عند مشـارف العاصمة صنعاء حين امسك بهم 

رجال قبيلة مسلحون.

وذكرت صحيفة «الشـرق الاوسـط» التـي تتخذ من 
لنـدن مقرا لها انها تحدثت مع المرأة التي قالت انها تعمل 
مع مشـروع (جي.تـي.زد) الالماني للحفـاظ على المواقع 

التاريخية في اليمن.
وقالـت الصحيفـة اسـتنادا الى الحديـث الهاتفي مع 
الرهينة ان اسـمها يوليا تيلباين وان الجميع بخير وان 
والدهـا ووالدتهـا غير قلقـين. واكـدت وزارة الخارجية 
باسـم  متحـدث  مفقودون.وقـال  الثلاثـة  ان  الالمانيـة 
الوزارة ان المسـؤولين الالمان على اتصال مع السـلطات 

اليمنية. ورفض ان يقدم اي تفاصيل اخرى.
وعلى الصعيد ذاته، قال وزير السياحة اليمني نبيل 
الفقيه إن قطاع السـياحة في بلاده «سـيتأثر سلبا» إثر 

حادث الاختطاف الذي تعرض له الالمان الثلاثة.
ونقلت صحيفة «السياسية» الرسمية الصادرة أمس 
الأربعاء عـن الفقيه قولـه إن «حركة السـياحة اليمنية 
ستتأثر سلباً جرّاء اختطاف السياح الألمان، لكن آثارها 

لن تكون على المدى القريب».
وحول دور وزارته في عملية التفاوض مع الخاطفين 
أو التواصـل مـع الوسـطاء فـي عمليـة تحرير السـياح 
الألمـان، قال الفقيـه «نحن مهمّتنا تأمين حركة السـياحة 
فقـط، ووزارة الداخلية هي الجهـة الوحيدة المخوّلة في 

التفاوض مع الخاطفين».
يشـار الـى ان اليمـن كان يطمـح لأن يسـجّل دخلـه 
من قطاع السـياحة خـلال العام الجـاري حوالي نصف 
مليـار دولار، لكـن عمليـات الاختطاف والهجـوم الذي 
نفذه تنظيم «القاعدة» واسـتهدف وفدين سياحيين من 

الاسبان والبلجيك، حال دون ذلك.
وكان إيـراد قطاع السـياحة العـام الماضي وصل الى 

284 مليون دولار.

وزير قال إن عملية الاختطاف ستؤثر سلباً على السياحة في بلاده

اليمن: نقل الرهائن الالمان بعد تحليق طوافة فوق منطقة احتجازهم.. والمختطفون يحسنون معاملتهم

قراصنـة  خطـف  رويتـرز:  ـ  نيروبـي   ■
الصومال أربع سفن في نفس اليوم الذي أصدر 
فيـه مجلس الامـن التابع لـلامم المتحـدة قرارا 
يخـول الدول حـق ملاحقة المسـلحين فـي البر 

والبحر.
وقـال آنـدرو موانجـورا المسـؤول ببرنامج 
مسـاعدة ملاحي شـرق افريقيا الـذي يتخذ من 
كينيـا مقرا لـه إن قراصنة خطفوا سـفينة صيد 
صينية قبالة سـاحل اليمن أول من أمس لتكون 
رابع سـفينة تخطف في خليج عدن في غضون 
الصينيـة  السـفينة  خطـف  وجـاء  سـاعة.   24
(تشـينهوا-4) على بعـد حوالى 50 ميلا بحريا 
قبالـة اليمـن والتـي يعتقـد أنهـا تحمـل طاقما 
يضـم نحو 30 صينيا بعد اعـلان موانجورا عن 

خطف يخت على متنه اثنين وخطف زورق قطر 
اندونيسي تسـتخدمه شـركة النفط الفرنسية 
توتال قبالة ساحل اليمن أول من امس وسفينة 
شـحن تركيـة وذلك فـي احدث هجمـات ينحى 

فيها باللائمة على المسلحين الصوماليين.
وكسـب القراصنـة الصوماليـون مـن خلال 
عشـرات الهجمـات التـي شـنوها خـلال العام 
الحالي ملايين الدولارات كفدى وأدت الهجمات 
الى زيادة تكلفة التأمين البحري وارسـال سفن 
اجنبية بسرعة الى الممرات الملاحية امام ساحل 

الدولة الواقعة في القرن الافريقي.
ودفعـت عمليـات القرصنـة عددا مـن كبرى 
شـركات الشـحن الى تغيير طرقها الملاحية من 
قناة السـويس الى طريق رأس الرجاء الصالح 

جنوبي القـارة الافريقية وهو ما قـد يؤدي الى 
رفع اسعار السلع.

واثـارت سلسـلة اعمـال الخطـف انزعاجـا 
دول  عـدة  مـن  بحريـة  سـفن  دوليا.وتقـوم 
بدوريات في المنطقة وترافق السـفن المارة لكن 
المحللـين يـرون ان المشـكلة يجـب ان تحل على 

الارض ايضا حتى يكون الحل دائما.
ونـص القـرار الـذي اصـدره مجلـس الامن 
التابـع للامم المتحدة أول من امس الثلاثاء على 
انـه يحق للدول «اتخـاذ كل الاجراءات اللازمة 
فـي الصومال بما في ذلك مجاله الجوي» لوقف 

القراصنة.
وتقـول حكومـة الصومـال الضعيفـة انها لا 
تملك القدرة على التصدي للقراصنة.وتسـيطر 

الحكومـة المؤقتـة التـي يدعمهـا الغـرب علـى 
العاصمة مقديشو فقط وبلدة بيدوة التي يوجد 
فيها البرلمان بينما يتمركـز معظم القراصنة في 

بلاد بنط الشمالية.
ورحبت السـلطات في بـلاد بنط التي تتمتع 
بمـا يشـبه الحكـم الذاتي بقـرار مجلـس الامن 
بنقـل المعركة الى البر.وقال عبد القدير موسـى 
يوسـف مسـاعد وزيـر المصائـد فـي بـلاد بنط 
لرويتـرز «وافقـت السـلطة فـي بلاد بنـط على 
دعـم هذا القرار.ونريد ان تعمـل قوات امننا مع 
قـوات الامم المتحدة لاننا الضحايا الرئيسـيين 

للقرصنة».
 19 هنـاك  مـازال  بأنـه  موانجـورا  وصـرح 
سـفينة و400 من أفراد أطقم السـفن محتجزين 

فـي مخابـيء القراصنـة علـى طـوال سـواحل 
ناقلـة  السـفن المخطوفـة  الصومال.ومـن بـين 
سعودية عملاقة كانت تحمل مليوني برميل من 

النفط وسفينة اوكرانية عليها 33 دبابة.
ودعـت ايـران أول مـن امـس الثلاثـاء الـى 
اجـراء اكثـر صرامة وقالـت ان خمـس ناقلات 
ايرانيـة تعرضت لهجمـات القراصنة هذا العام 
وان اسـعار النفـط الخـام قـد ترتفـع اذا بقيت 

الخطوط الملاحية الاستراتيجية بلا حماية.
وتفكـر الصـين وهـي عضو دائم فـي مجلس 
الامن بجدية في ارسال سفن حربية الى المنطقة 
لمرافقة السـفن المارة فيها.كما بدأت كينيا جارة 
الصومـال هـذا الاسـبوع فـي تسـيير دوريات 

بحرية وجوية.

مقتل 4 يمنيين في قراصنة يخطفون اربع سفن من خليج عدن قبالة سواحل الصومال
احتفال بعيد الغدير 

■ صنعـاء ـ يـو بي آي: لقـي 4 يمنيين 
مصرعهـم وأصيـب 7 آخـرون بمحافظـة 
ذمار وسـط اليمن جراء اشتباكات قبلية 
بسـبب الاختـلاف حـول الاحتفـال بعيد 

الغدير مساء أول من امس الثلاثاء.
وقـال مصـدر يمنـي لـ»يونايتد برس 
انترناشـونال» إن المواجهـات وقعت بين 
مؤيدين ومعارضين لإقامة الاحتفال بعيد 
الغديـر بمديريـة المنـار التابعـة لمحافظة 
الزيديـة  الطائفـة  تحييـه  الـذي  ذمـار 
باليمـن. يشـار إلـى أن الاحتفـال بعيـد 
الغدير يقتصر على المحافظات الشـمالية 
التـي تقطنهـا أغلبيـة زيدية وهـي تعني 
الاحتفـاء بولاية الخليفـة الرابع علي بن 

أبي طالب كخليفة للرسول محمد.

وزير يمني يبحث عودة 
محتجزين من غوانتانامو

■ صنعـاء ـ يـو بـي آي: بحـث وزيـر الداخلية 
اليمنـي اللـواء مطهـر المصـري، مـع وفـد لمنظمـة 
«هيومـن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسـان 
برئاسة ليتا تايلر أمس الأربعاء ترتيبات استقبال 
المحتجزين اليمنيين في غوانتانامو المقرر تسليمهم 

للحكومة اليمنية.
وتطـرق اللقـاء حسـب المركـز الإعلامـي الأمني 
التابـع للـوزارة إلـى التجربـة اليمنيـة فـي مجال 
مكافحـة الإرهـاب والجهـود التـي تبذلهـا اليمـن 
بالتنسـيق مـع المجتمـع الدولي فـي مواجهـة هذه 

الظاهرة العالمية.
يشار إلى أن اليمن تسلم في شباط/ فبراير 2004 
قائمة بأسـماء 107 معتقل من معتقلـي غوانتانامو 

يمثلون ثلثي سجناء ذلك المعتقل بخليج كوبا.

لاجئون سودانيون امام مكتب المفوضية العليا للاجئين في تمسورا (غرب بوخارست ـ رومانيا) التي وصلوا اليها من العراق امس 

اتهـم  رويتـرز:  ـ  الخرطـوم   ■
جيـش  الأربعـاء  أمـس  نشـطاء 
المتحالفـة  والميليشـيات  السـودان 
معـه بخطـف أشـخاص خـلال صراع 
دارفور وإرغامهم على العمل دون أجر 

واستغلالهم جنسيا.
السـودانية  الحكومـة  ورفضـت 
المزاعـم واصفـة إياهـا بأنهـا سـاذجة 
مشـيرة إلى أن فصائل متمردين كانت 
وراء معظم جرائـم الخطف في المنطقة 
لا  التقريـر  أن  الجيـش  النائية.وذكـر 

يستحق التعليق.
وقـال كونسـورتيوم دارفـور الذي 
يضـم أكثر من 50 منظمـة غير حكومية 
إنـه جمـع أول دليـل تفصيلـي لخطف 
جنـود وميليشـيات أشـخاصا خـلال 

القتال.
وذكر التقريـر أن الباحثين توصلوا 
إلـى وقـوع نحـو مئـة جريمـة خطـف 
معظمهـا في الفتـرة من عـام 2003 إلى 
عـام 2006 ولكـن متحدثـة طلبت عدم 
نشـر إسـمها قـدرت أن الآلاف خطفـوا 

خـلال القتـال. ويقول خبـراء دوليون 
إن 200 ألف شخص قتلوا كما نزح أكثر 
من 2.5 مليون شـخص عن ديارهم منذ 
أن حمـل المتمـردون وأغلبهـم مـن غير 
العرب السلاح ضد الحكومة عام 2003 
متهمـين إياها بإهمـال المنطقـة النائية 

بغرب البلاد.
ميليشـيات  الخرطـوم  وعبـأت 
معظمها مـن العرب لقمع التمرد.وتنفي 
مقاتليهـا  بـأن  الاتهامـات  الخرطـوم 
ارتكبـوا أعمـالا وحشـية علـى نطـاق 
واسـع خلال مواجهة التمرد وتقول إن 
عشرة الاف شخص قتلوا في الصراع.

كونسـورتيوم  تقريـر  وذكـر 
دارفـور أن جنود الحكومة وميليشـيا 
الجنجويد خطفوا نسـاء في مداهمات 
لقرى ومخيمات للنازحين وعرضوهن 
للاغتصاب والـزواج عنوة والعمل في 

المنازل دون أجر.
وأضاف أن الميليشيات خطفت أيضا 
شـبانا وأرغمتهم على العمل في أراض 
خـلال  مزارعـين  مـن  أخـذت  زراعيـة 

الصراع.
وأفاد التقرير بـأن معظم المخطوفين 
من قبائل «الفور والمسـاليت والزغاوة 
وقبائل أخرى ليسـت ناطقـة بالعربية 
السـودان  دارفور».ورفـض  فـي 

الاتهامات.
وقال علـي الصادق المتحدث باسـم 
إن  السـودانية  الخارجيـة  وزارة 
التقريـر سـاذج للغايـة ويعكس جهل 
مـن صاغـوه مشـيرا إلـى أن الحكومة 
لا تتغاضـى عن جرائـم الخطف كما أن 

هذه ليست سياستها.
وتابع أن الحكومة السودانية تعمل 
بجد لوقف مثل هذه الانتهاكات مضيفا 
أن فصائل المتمردين هي من يلقى عليها 
باللوم على الأخص في جرائم الخطف 

في دارفور.
والمسـاواة  العـدل  حركـة  ونفـت 
اتهامـات الخرطوم وبعـض الجماعات 
بأنها استخدمت أطفالا من قرى دارفور 
كجنود فـي هجومها على الخرطوم في 

آيار/ مايو.

نشطاء أهليون يتهمون السودان
بخطف مئة شخص على الاقل في دارفور

ايطاليا تعتزم ارسال 
قوات الى دارفور

■ رومـا ـ يـو بـي آي: كشـف وزير 
لاروسـا  انياسـتيو  الايطالـي  الدفـاع 
أمـس الأربعاء عـن أن بلاده سترسـل 
قريبا قوة عسـكرية إلى منطقة دارفور 
بغرب السـودان.ونقلت وكالـة «اكي» 
عن لاروسـا قولـه أن روما «سـتتدخل 

دفاعاً عن دارفور» .
بـدوره اعتبـر رئيس هيئـة الأركان 
أن  كامبورينـي  فنشنتسـو  الايطاليـة 
هـذه المبادرة «سـتكون تحت إشـراف 
يمتلـك  لا  الـذي  الافريقـي  الاتحـاد 
الوسـائل اللوجيستية اللازمة في تلك 

المنطقة».
الأركان  هيئـة  رئيـس  وأوضـح 
الإيطالية أن بلاده سـتقوم بهذه المهمة 
من خلال «توفير عمليات النقل الجوي 

للقوات الافريقية».
يشـار الـى ان دارفـور تشـهد أزمـة 
إنسـانية منـذ العـام 2003 اثـر اندلاع 
صراع بين متمردين والقوات الحكومية 
.وتقـول الأمم المتحـدة ان نحو مليون 
شخص قد فروا من منازلهم وقتل نحو 

50 ألفا آخرين نتيجة هذا الصراع.

■ القاهرة ـ ا ف ب: قررت شابة مصرية غاضبة 
مــن الضغوط التي تتعرض لهــا المرأة غير المتزوجة 

في بلدها ان تهب الى مساعدة «العوانس».
وللعمل على تغيير النظرة «الظالمة» الى المرأة غير 
المتزوجة وكشــف المشــكلات التــي تواجهها المرأة 
في مجتمع محافظ، اسســت يمنى مختار قبل ستة 

اشهر مجموعة «عوانس من اجل التغيير».
واطلقــت يمنــى وهــي صحافيــة في الســابعة 
والعشرين من عمرها المجموعة عبر نافذة الـ «فيس 
بــوك» علــى شــبكة الانترنت التــي اصبحــت اداة 
رئيســية للاحتجاج الاجتماعي فــي مصر واصبح 

عدد اعضائها الان اكثر من 600 عضو.
وقالــت يمنــى مختار، التــي ترتدي مثــل غالبية 
المصريات الان حجابا يغطي شــعرها، ان «المجتمع 
لديــه رؤية ســلبية للغاية للمــرأة غيــر المتزوجة ما 
يشكل صغوطا نفسية عليها ويدفعها شيئا فشيئا 

الى الانعزال وتصبح بالتالي مهمشة».
ويعتبــر الزواج في مصر بشــكل عــام تحصينا 
للرجــل والمرأة ضد الانحــراف الاخلاقي والخروج 
عن التعاليم الدينية ودرءا للعلاقات الجنسية «غير 

المشروعة» اي تلك التي تقام خارج الزواج.
واضافــت يمنــى مختــار فــي مقابلة مــع وكالة 
فرانــس برس «ســواء كــن يدرســن او يعملن، فان 
المجتمع يعتبر ان النســاء غيــر المتزوجات ينقصهن 
شــيء ما».وتشــير الــى ان العديد مــن صديقاتها 

«يعانين من مشكلات نفسية» من جراء ذلك.
اما الســن الذي تعتبر المرأة عند بلوغه «عانســا» 

اذا لــم تتزوج فيختلف حســب البيئــة الاجتماعية.
ولكن بشــكل عــام عندما تقترب امــراة من الثلاثين 
فانهــا تبدأ فــي تلقي نصائح وملاحظــات حول ما 

يتعين عليها عمله لتجنب الوقوع في العنوسة.
وتتابــع يمنــى ان «المجتمــع يغرس فــي اي بنت 
بمجرد مولدهــا قيما معينــة مفادها انهــا يجب ان 
تنهي تعليمها ثم تتزوج لتقوم بدور الزوجة والام». 
وتؤكد استاذة علم الاجتماع في الجامعة الامريكية 
بالقاهــرة مديحــة الصفتــي المعنــى نفســه وتقول 
ان «هنــاك ضغوطــا اجتماعية على الشــابات لكي 
يتزوجن قبل بلوغ ســن معينة، فالنظرة العامة الى 

المرأة هي ان دورها الاول ان تكون زوجة واما».
وتضيف «اي اسرة تكره بقاء احدى بناتها بدون 
زواج، فكلمــة عانس كلمة ســلبية جــدا في مصر».
وترى يمنى مختار في الاهتمام الاعلامي بمبادرتها 
وكذلــك في انضمــام رجال ونســاء متزوجين الى 

دعوتها مؤشرا على بداية تقدم.
وتؤكد «نحــن نريد ان نزيد وعي المجتمع شــيئا 
فشــيئا وخطوة خطوة ونأمــل ان يبــدأ الناس في 
التســاؤل عما اذا كانت النظرة السلبية الى العانس 

عادلة ام ظالمة؟».
ويقول محمد عبد العاطي (25 ســنة) وهو عضو 
فــي مجموعة «عوانــس من اجل التغييــر» انه «كان 
لابد ان يبدأ شخص ما في اثارة الموضوع وان يقول 
للنــاس (..) انتبهوا هناك شــيء خاطئ في النظرة 

الى غير المتزوجين وغير المتزوجات».
ويضيــف «معظــم اصدقائــي تزوجــوا بالفعل 

وانجبــوا وفــي كل مــرة ازورهــم لا حديــث لهم الا 
الامنيــات الطيبــة لي بان الحــق بقطار الــزواج بل 
ان زوجاتهــم يتطوعــن للبحــث لــي عــن الزوجــة 

المناسبة».
ولكن المجموعــة، التي تعتزم تنظيــم اجتماعات 
بحضور اطباء نفســيين لمســاعدة «العوانس» على 
التعبير عن مشكلاتهم وتخطيها، لا تشجع العنوسة 

ولا تعارض الزواج من حيث المبدأ.
وتقــول يمنى مختار «لســنا ضد الــزواج ولكننا 
نريــد تشــجيع البنات علــى اتخاذ القرار المناســب 
وعدم التعجل تحــت ضغط المجتمع على الزواج من 

اي شخص يتقدم لهن».
وتشــرح «نريــد بناء بيوت على اســس ســليمة 
وصحيحة لان مشكلة التعجل في الزواج خوفا من 
العنوســة تؤدي فــي كثير من الاحيــان الى الطلاق 
وفــي هــذه الحالة تعانــي المــرأة المطلقة مــن نفس 

النظرة السلبية للمجتمع».
ورغــم ان عديديــن رحبــوا بتشــكيل مجموعــة 
«عوانــس من اجــل التغييــر» الا ان القبــول بها من 
قطاعات واســعة في مجتمع تقليدي، برأي مديحة 
الصفتي، لن يكون امرا سهلا وسيأخذ وقتا طويلا. 

ويظل الزواج هاجس غالبية البنات مع ذلك.
وتقــول غــادة عبــد العال وهــي شــابة مصرية 
انشأت مدونة ســاخرة عنوانها «عايزة اتجوز» ان 
«كثير من البنات قد يكون لهن طموح في دراســتهن 
او فــي عملهن ولكنــي اتحدى اي واحــدة منهن الا 

يكون طموحها الاول هو ان تصبح زوجة».

«عوانس من اجل التغيير» 

جماعة مصرية جديدة تتحدى نظرة المجتمع للمرأة غير المتزوجة
ذكـرت  آي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
صحيفـة مصرية أمـس الأربعاء أن لجنة 
الصحة فـي البرلمان المصـري حذرت من 
انتشـار مـرض انفلونـزا الطيـور علـى 
نطاق واسـع في البلاد. وأفادت صحيفة 
«المصري اليوم» المستقلة أن تحذير لجنة 
الصحـة، يأتي بعـد حالة الوفـاة رقم 23 
التي شهدتها محافظة أسيوط في صعيد 

مصر.
وذكـرت أن مخـاوف اللجنـة ترجـع 
الـى وجـود 300 ألف خنزير فـى المناطق 

السكنية بمحافظات القليوبية والدقهلية 
والقاهرة والجيزة وأسيوط.

ونقلـت الصحيفة عن رئيـس اللجنة 
حمدي السيد قوله إن «خطورة الخنازير 
تكمـن فـي أنهـا تشـكل الكائـن الوحيـد 
المسـتقبل لفيـروس أنفلونـزا الطيـور»، 

الذي ينتقل إلى البشر.
وقال السـيد إن وجـود الفيروس في 
جسـد الخنزيـر يهـدّد باحتمـال انتقاله 
الـى الإنسـان، مضيفـاً أن هنـاك تخوّفاً 
حقيقيـاً مـن أن تسـتمرّ مـزارع الخنازير 

فـي عـدم مراعـاة الأسـس الصحيـة في 
التربيـة، «مثلمـا كان يحـدث فـي مزارع 
الدجـاج»، وهو ما يهدد بانتشـار المرض 
على نطاق واسـع. وكانت وزارة الصحة 
المصريـة أعلنـت الاثنين الماضـي أن فتاة 
تدعى سـميحة عبد الحافظ أحمد سـالم 
وتبلـغ مـن العمـر 16 عامـا، توفيـت بعد 
إصابتهـا بمـرض انفلونـزا الطيـور، في 
قرية الزرابـي بمدينة أبوتيـج بمحافظة 
أسـيوط. وهذه هي حالة الوفـاة رقم 23 
من بـين 51 حالة تم اكتشـافها منذ ظهور 

المرض في مصر عام 2006.
بأنفلونـزا  الإصابـات  عـدد  ويعتبـر 
الطيـور فـي مصر الأعلـى عالميـاً، خارج 
قارة آسـيا بسـبب انتشـار عـادة تربية 
الدواجـن فـي المنازل.وتأتـي مصـر فـي 
المركـز الثالـث مـن حيث عـدد الاصابات 

بعد إندونيسيا وفيتنام.
شـخصاً   387 مـن  أكثـر  وأصيـب 
منـذ  دولـة   63 فـي  الطيـور  بأنفلونـزا 
اكتشـافه عـام 2003 وقتل منهـم أكثر من 

245 شخصاً.

البرلمان المصري: وجود 300 ألف خنزير 
في المناطق السكنية يهدد بانتشار أنفلونزا الطيور على نطاق واسع

■ الإسـكندرية (مصر) ـ رويترز: قالت مصادر طبية 
في مدينة الإسكندرية الساحلية المصرية إن شابا توفي 
أمـس الأربعاء في المدينـة بعد يومين من اشـتعال النار 

فيه خلال نزاع نشب بينه وبين ضابط شرطة.
وقالـت إن إسـلام محمـد قنديـل (25 عامـا) توفـي 
فـي المستشـفى متأثرا بحروق شـديدة أصيـب بها يوم 
الحادث. وكان ضابط الشرطة محمد إسماعيل الحضري 
أمر باحتجاز توك توك (دراجة نارية على هيئة سـيارة 
صغيرة تتسع لنحو ثلاثة أشخاص) كان يقودها قنديل 
فسـكب قنديل بنزينا على جسـمه وعلى السيارة وهدد 
بإشـعال النـار بعـد أن تجاهـل الضابط توسـلاته بأن 

يترك له السيارة بحسب قول شهود عيان.
وقال الشـهود إن النار اشتعلت في قنديل الذي يبدو 

أنه لم يكن يحمل رخصة قيادة وإن مئات من السـائقين 
وأقـارب قنديـل تجمهـروا ورشـقوا الشـرطة والمتاجر 

والسيارات بالحجارة والزجاجات الفارغة احتجاجا.
وأصيـب عـدد من الجنـود فـي الاضطرابـات وألقت 

الشرطة القبض على عشرات المحتجين.
وقالت مصادر قضائية أمس إن النيابة العامة أخذت 
أقـوال قنديـل لكنهـا أول من أمـس الثلاثاء لـم تزد على 
قوله إن الضابط ألقى عليه عقب سـيجارة مشـتعلا مما 
تسـبب في اشـتعال النار فيـه وإصابته بحـروق غطت 
أغلب جسـمه. وأضافـت أن الأطبـاء طلبوا مـن النيابة 
العامـة الكف عن أخـذ أقـوال قنديل بعد ذلـك لخطورة 
الأمر على حياته.وكان سـكان قالوا إن أشخاصا رددوا 
أن الضابـط رد علـى تهديـدات قنديل إشـعال النار بأن 

ناوله قداحة أشـعل بها النار في جسمه المبلل بالبنزين. 
وتردد أيضا أن قنديل نفذ التهديد بنفسه.

ويقـول سـكان ان قنديـل خشـي فيما يبـدو أن تنقل 
شـرطة المـرور السـيارة إلـى مـكان تابـع لهـا يسـمى 
الأقـل  علـى  جنيـه  ألـف  لدفـع  فيضطـر  «الحضانـة» 
(182دولارا) قبل استعادتها. وكان محافظ الإسكندرية 
عـادل لبيـب قـرر إنشـاء الحضانة قبـل حوالـى عامين 
لمعاقبة مخالفي قواعد المرور بغرامة يومية قيمتها 1000 

جنيه.
وقالـت مصـادر قضائيـة إن محافظـة الإسـكندرية 
واصلت العمل بهـذا النظام الذي تتفرد بـه تقريبا دون 
باقي محافظات مصر برغم صدور حكم ملزم من محكمة 

القضاء الإداري في الإسكندرية بإبطاله.

وفاة مصري اشتعلت فيه النار بعد نزاع مع ضابط شرطة المرور
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زيدان لـ «القدس العربي»: فرص الدخول في تهدئة تلبي مصالح الشعب لا تزال قائمة

المقاومة تمطر جنوب إسرائيل بالصواريخ وكتائب القسام تؤكد أنها «لا تهرول» وراء التهدئة قبل يوم واحد من انتهائها 
غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من أشرف الهور:

تواصلـت الهجمـات المتبادلة على حـدود قطاع غزة 
بين فصائـل المقاومـة الفلسـطينية وجيـش الاحتلال، 
أمـس الأربعاء لليـوم الثاني على التوالـي، مع اقتراب 
موعـد انتهاء التهدئة، التي لا يـزال أمر تجديدها مبهما 
مـن كلا الطرفـين، في وقت قـال الجناح المسـلح لحركة 

حماس انه لا يهرول وراء التهدئة.
وأعلـن في غزة ان نشـطاء المقاومة أطلقوا رشـقات 
صاروخيـة علـى أهـداف إسـرائيلية في منطقـة النقب 

الغربي، جنوب إسرائيل.
وقالـت سـرايا القـدس الجنـاح العسـكري لحركـة 
الجهاد الإسـلامي ان ناشـطيها أطلقوا تسعة صواريخ 
وبلـدة  عسـقلان،  مدينـة  علـى  «قـدس»،  طـراز  مـن 

سديروت.
وأعلنـت «كتائـب الأقصـى» التابعـة لحركـة فتـح، 
مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ على بلدة سديروت، كما 
تبنـت «ألوية الناصـر صلاح الدين» التابعـة للمقاومة 
الشـعبية مسـؤوليتها عن إطلاق صاروخين على موقع 

«زكيم» العسكري القريب من شمال قطاع غزة.
وأكـدت الفصائل أن الهجمـات «تأتي فـي إطار الرد 

الأولـي على جريمة اغتيال احد قادة سـرايا القدس في 
جنين، وردا على العدوان الصهيوني بحق أبناء شعبنا 
فـي الضفة المحتلـة وقطاع غزة، وتأكيدا علي اسـتمرار 

خيار الجهاد والمقاومة».
وكان متحـدث عسـكري إسـرائيلي قـال ان سـبعة 
صواريـخ، وعـددا آخر مـن قذائف الهاون سـقطت في 

مناطق متفرقة جنوب إسرائيل.
وأوضـح ان قذيفة سـقطت في ملعب للكـرة، ما أدى 
إلـى إصابـة عدد مـن المتواجدين فـي المـكان بحالة من 
الهلع، لافتاً إلى أن باقي الصواريخ سقطت على مناطق 

مفتوحة، دون أن تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار.
علـى  إسـرائيلية  طائـرة  أغـارت  الثلاثـاء  وليـل 
مـكان شـمال قطاع غـزة، بحجة اسـتخدامه في إطلاق 
صواريـخ من قبـل النشـطاء، وعادت طائـرة مروحية 
أخرى وهاجمت موقعا آخر شـرق مخيم جباليا شـمال 
قطـاع غزة، مـا أدى إلـى إصابـة ثلاثة مـن المدنيين هم 

امرأتان ورجل بجراح متفاوتة.
وقالـت مصـادر طبية انه جرى إخـلاء الجرحى الى 
مستشـفى كمال عدوان القريب من المكان، لافتة إلى ان 

حالة أحدهم متوسطة، والباقين وصفتها بالطفيفة.
وقال الجيش الإسرائيلي انه قصف منصات لإطلاق 
الصواريخ، عقب قيام نشطاء فلسطينيين بإطلاق عدد 

من الصواريخ تجاه بلدة سديروت القريبة من المكان.

وكان ايهـود بـاراك  وزيـر الجيـش  الإسـرائيلي، 
أصدر أمرا بإغـلاق كافة معابر القطـاع، بذريعة إطلاق 

الصواريخ.
وقال ان بلاده «لا ترتدع عن القيام بعملية عسـكرية 
فـي قطـاع غزة»، غيـر انه قال فـي الوقت ذاتـه انها «لا 
تهـرول لتنفيذ مثل هذه العملية» ، لافتا إلى ان «الهدوء 

سيقابل بالهدوء».
وقـال ناصـر السـراج المسـؤول الكبيـر فـي وزارة 
الاقتصـاد ان إسـرائيل أبلغتهـم بقـرار إغـلاق المعابـر 

بذريعة سقوط الصواريخ.
ويعانـي قطاع غزة منذ الخامس من الشـهر الماضي، 
أبسـط  مـن  حرمهـم  خانـق،  إسـرائيلي  حصـار  مـن 
مسـتلزمات الحياة، ويؤكد مسـؤولون انه بسبب هذا 
الحصار نفـدت أدوية كثيرة من مخازن وزارة الصحة، 
عـلاوة علـى ان أزمـة الحصـار أدت إلـى شـح المـواد 

التموينية والوقود من الأسواق.
مـن جهتها اعلنـت رابطـة الصحافيـين الأجانب في 
إسرائيل أن معبر بيت حانون «إيريز» شمال قطاع غزة 
مغلق في وجههم، وأكدت ان الجيش الإسرائيلي ابلغها 
بقرار الإغلاق والذي يحظر علـى الصحافيين الأجانب 

الدخول إلى غزة.
وتشـير تقديـرات الأجهزة الأمنية الإسـرائيلية إلى 
ارتفـاع حـدة التوتر على حدود قطاع غـزة، مع اقتراب 

انتهاء موعد التهدئة التي رعتها مصر في 19 الجاري.
ولا زالت الفصائل الفلسـطينية في غزة التي ترفض 
الدخـول في تهدئـة، تطالب بإلزام إسـرائيل ببنود أي 
اتفاق جديد، على اعتبار أنها تهربت طول الستة شهور 

الماضية من «دفع استحقاقات التهدئة».
ولـم يشـر أي مـن المسـؤولين الفلسـطينيين لغايـة 
اللحظة عن وجـود اتصالات مصرية جديـدة، لتجديد 
التهدئـة، على الرغم من قيام مسـؤول كبيـر في وزارة 
الجيـش الإسـرائيلي قبل أيـام بزيارة القاهـرة لبحث 

الملف مع المسؤولين المصريين.
لكن مسؤولين إسرائيليين أكدوا خلال الأيام الماضية 
أن بلادهم معنية بالاستمرار في حالة التهدئة في قطاع 
غزة، وكرت تقارير إسـرائيلية ان حركة حماس ترغب 
هـي الأخرى في التمديد، غير أن حماس أعلنت بعد غدا 
آخر موعد للتهدئة، واشترطت أن تلتزم إسرائيل بنود 
اتفاق توافق عليه الفصائل قبل العودة لحالة التهدئة.
وبـدوره أكـد صالح زيـدان عضو المكتب السياسـي 
للجبهـة الديمقراطيـة أن احتمالات الدخـول في تهدئة 
جديدة «لا تزال وارده»، غير أنه شـدد على ضرورة ان 
تلبـي هذه التهدئة «مصالح الشـعب الفلسـطيني، وأن 

تكون متبادلة ومتزامنة، وتشمل الضفة الغربية».
وأشـار زيـدان الـى أن مصـر لـم تتصل بـأي طرف 
فلسـطيني مجـدداً، لتجديـد التهدئة، التـي تنتهي غدا 

الجمعـة، غير أنه لم يسـتبعد أن تتم اتصـالات من هذا 
القبيل بعد هذا التاريخ.

ورأى أن عدم وجود مثل هذه الاتصالات يشـير إلى 
«وجود خلـل»، مسـتبعداً أن يتم التوصـل لاتفاق آخر 

غير المنتهي خلال الأيام القليلة القادمة.
ورأى زيـدان ان الانتخابـات الإسـرائيلية القادمـة 
بورصتهـا  فـي  الفلسـطيني  الـدم  تسـتخدم  «التـي 
الانتخابية، وحالة الانقسـام الداخلي، من شـأنهما أن 

تضعفا الجهود».
وطالب القيـادي في الجبهـة الديمقراطية مصر بأن 
تقوم بدور أكبر فـي المرحلة المقبلة، وأن تكثف جهودها 
لإنهاء الانقسام الداخلي، بهدف تعزيز الجبهة الداخلية 

الفلسطينية.
وقال ان التهدئة التي شـارفت علـى الانتهاء «قضت 

عليها إسرائيل بخروقاتها المتكررة لها».
الفصائـل  ان  أيضـاً  زيـدان  قـال  السـياق،  وفـي 
الفلسـطينية «يجـب ان تسـعى للاتصـال بمصـر مـن 

طرفها، لإيجاد حل يلبي مصالح الشعب الفلسطيني».
من جهتها أكدت كتائب (القسـام) الجناح العسكري 
لحركة حماس يوم أمس انها «لا تهرول باتجاه التهدئة» 
مع إسـرائيل واتهمتهـا بأنها لـم تلتزم باسـتحقاقاتها 
كاملـة منـذ بـدء سـريانها فـي 19 مـن شـهر حزيـران 

(يونيو) الماضي.

وقـال أبو عبيدة الناطق باسـم القسـام في تصريح 
تلقت «القدس العربي» نسخة منه «كتائب القسام ترى 
التهدئة بشـكلها الحالي غير مرشحة للتقدم والتمديد، 
وهذا موقف لمسـناه من كافـة الفصائل الفلسـطينية»، 
وذكـر ان راعيـة التهدئـة مصـر «عاجـزة عـن التنفيذ 
والمراقبـة والضغـط باتجاه تحقيـق شـروط التهدئة، 

والتجربة الأخيرة خير مثال».
وقال «وعليه فإن الموقف الفصل من التهدئة سيعلن 

بشكل واضح وصريح في الأيام القليلة القادمة».
وحول التهديدات التي تطلقها إسرائيل بشن عملية 
عسكرية على قطاع غزة قال أبو عبيدة «نحن لا نستبعد 
أي شيء على الاحتلال، لأنه عدو بغيض وستبقى هذه 
الصفة ملازمة له، ولن يصبح العدو الصهيوني صديقاً 

لشعبنا أبداً».
ورأى أبـو عبيدة أن تردد إسـرائيل فـي اتخاذ قرار 
باجتياح قطاع غزة يعود إلى «تجارب الهزيمة والفشل 
والخيبـة التـي لا تزال ماثلـة أمام هؤلاء وهـم يدركون 
أن أي عمليـة عسـكرية جديـدة ضـد القطـاع لن تحقق 

أهدافها المرسومة».
تسـتعد  الفلسـطينية  المقاومـة  ان  المتحـدث  وأكـد 
لمواجهـة أي عـدوان محتمل محذرا إسـرائيل من أن أي 
عدوان على القطاع «سـيواجه برد قاس وسنسـتخدم 

كل الخيارات المتاحة لدينا».

الرئيس الفلسطيني خلال لقائه بنظيره النمساوي في الضفة الغربية امس 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

قـال رئيـس الدائرة السياسـية فـي منظمة 
التحريـر الفلسـطينية، فـاروق القدومي (أبو 
اللطـف) في حديث خصّ بـه «القدس العربي» 
وأن  الفلسـطينية  بالسـلطة  يعتـرف  لا  إنـه 
انتخاب عبّاس رئيسـاً لدولة فلسـطين يحتاج 
لإقرار من المجلس الوطني الفلسـطيني»، لافتاً 
إلى أنّه «بالنسبة لنا لا توجد لا سلطة ولا دولة 

ولا من يحزنون، نحن نقع تحت الاحتلال».
أما فيما يتعلق بالمؤتمر السادس لحركة فتح 
فقال إنـه لن يعقد حتـى نهاية العـام الجاري، 
مضيفـاً أنّه لا بد من العنايـة الفائقة في اختيار 
الأعضـاء فـي هـذا المؤتمـر، خاصـة أن تكـون 
المقاومة هي الأساس، أي أن من يقاوم يجب أن 

يكون العضو الأساسي في هذا المؤتمر.
وفيمـا يتعلق بانتهاء التهدئة بين إسـرائيل 
والفصائل الفلسطينية اليوم الخميس قال: في 
تصوري أن إسرائيل غير حريصة على التهدئة، 
ولذلك دائماً تقوم بأعمال لضرب التهدئة، لذلك 
استمرار المقاومة عامل ضروري، لا بد للمقاومة 
أن تستمر في الضفة الغربية المحتلة وأيضاً في 
قطـاع غـزة، وبالتالي أقـول إنـه لا يمكن وقف 
المقاومة للاحتلال الإسرائيلي، لأنّ المقاومة هي 
عامل أساسـي، وأضـاف أنّ الاحتلال لن يجرؤ 

على العودة إلى غزة.
وعن قرار مجلس الأمن الدولي الذي قدّمته 
أمريـكا قـال: نحـن لا نعترف بـه، لأنّه أسـقط 
الكثيـر من المراجـع الأساسـية الخاصة بوقف 
بالنسـبة  وأيضـاً  والمسـتوطنات  الاسـتيطان 
للقـدس وحق العـودة، هـذا القرار نقـول عنه 
وبكل وضوح إنّه مسـخ كل المراجع الأساسـية 
لحل القضيـة الفلسـطينية، ونحـن ليس فقط 

نتحفـظ علـى هذا القـرار، بل نجد فيـه بالفعل 
مساساً بالحقوق الوطنية الشرعية والمشروعة 
الخاصـة بالشـعب الفلسـطيني. وتطـرق إلى 
منظمة التحرير وقال: الذي يحمل البندقية هو 
الـذي يكون قـادراً على إدارة منظمـة التحرير 
الفلسـطينية، أو العامـل الأساسـي الذي يمثل 

الشعب الفلسطيني.
وفيما يلي النص الكامل للحديث:

 ـ ما هي آخر المستجدات بالنسبة لتمديد فترة 
ولايــة الرئيس الفلســطيني محمــود عبّاس (أبو 
مازن)، خصوصاً وأن التاســع من كانون الثاني 

(يناير) قد اقترب؟
للسـلطة  بالنسـبة  إننّـا  تعلـم،  كمـا   -
الفلسـطينية لا نهتـم كثيـراً لأنّهـا سـلطة غير 
معتـرف بها، وكل ما فـي القضية الفلسـطينية 
هـو منظمة التحريـر الفلسـطينية، وحتى هذا 
التاريخ الذي ذكرته، التاسع من كانون الثاني 
(ينايـر) من العام المقبـل، لا أهتم بـه بتاتاً لأنّ 

عبّاس أصبح الآن رئيس دولة.
ـ ولكــن عبّاس هو الذي نصّب نفســه ولم يقم 

الشعب الفلسطيني بانتخابه؟
- نعـم، ولكن هو يقـول إن المجلس المركزي 
فلسـطين،  دولـة  رئيـس  لمنصـب  انتخبـه 
الوطنـي  المجلـس  يكـون  أن  المفـروض  ومـن 
الفلسـطيني، إذا كان هنـاك بالفعـل أي شـيء 
يلقب به، لكي يقر هذا التعيين، وبالنسبة لنا لا 
توجد لا سلطة ولا دولة ولا من يحزنون، نحن 

نقع تحت الاحتلال.
ـ ما هــو تعقيبك على تصريحات حكم بلعاوي 
الــذي اتهمــك بعــدم المصداقيــة والهذيــان على 
صفحــات الجرائد، وأنّك تبذر ألفاظــاً وتعابير لا 
تمــت بصلة للحقيقــة، وذلك علــى خلفية وصفك 

أركان السلطة الفلسطينية بـالجبناء؟
لا  وأقوالـه  الشـخص  بلعـاوي  حكـم   -

يستحقان الرد والتعقيب مني.

ـ بالنســبة لمؤتمر فتح السادس، متى سيخرج 
الدخان الأبيــض ومتى ســيعقد، إذا أخذنا بعين 
الاعتبــار أنّ المؤتمر الأخيــر للحركة عقد في العام 

1989؟
- المشـكلة التي تعيق فعلاً عقـد المؤتمر هي 
غزة، والمشـكلة في غزة عويصـة للغاية، يجب 
أن تكـون هنـاك مصالحـة قبـل كل شـيء بـين 
السـلطة الفلسـطينية وحركة حماس، وأشدد 
على أنّ الخلاف هو ليس بين فتح وحماس، أما 
قبـل ذلك فإنّه من الصعب جداً عقد مؤتمر فتح. 
يعني ما أقصده أنّه لا يجوز عقد المؤتمر وهناك 
خلافـات كبيرة بيننا وبـين إخوتنا في القطاع. 
الحقيقة ان المشكلة في أساسها هي بين السلطة 
وبـين حمـاس وليـس بين حمـاس وبـين فتح، 
والصراع بين الطرفين هو حول السلطة وليس 
حول أي شيء آخر ولذلك نحاول بقدر الإمكان 
أن نتوصـل إلـى قاسـم مشـترك، وأعتقـد أن 
اجتماع المجلس الوطني وبناء منظمة التحرير 
الفلسـطينية وتفعيلهـا، هو الـذي يجعل هناك 
إمكانية للتوصل إلى قاسم مشترك بين الإخوة 

في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ـ ما هي الكلمة التي توجهها لكوادر حركة فتح 

على ضوء الأقوال التي أدليت بها الآن؟
هـذه  مـن  الانتهـاء  يجـب  بأنّـه  شـك  لا   -
التحضيـرات لهـذا المؤتمـر، وأعتقـد جازماً أن 
هـذا المؤتمـر ضـرورة ولا بـدّ أن يتم عقـده في 
الخـارج وليس فـي رام اللـه المحتلـة، ولكن لا 
بـدّ مـن العنايـة الفائقة فـي اختيـار الأعضاء 
فـي هـذا المؤتمـر، وخاصـة أن تكـون المقاومـة 
هي الأسـاس، أي أن من يقـاوم يجب أن يكون 
العضو الأساسي في هذا المؤتمر، ومع ذلك أقول 
وبكل صراحة أنه حتى نهاية العام الجاري لن 

يتم عقد المؤتمر السادس لحركة فتح.
ـ أنــت تعــرف أنّــه يوم غد، التاســع عشــر من 
كانــون الاول (ديســمبر) ســتنتهي التهدئــة بين 

الاحتلال الإسرائيلي وبين الفصائل الفلسطينية، 
ما هو رأيك، هل يجب تمديد التهدئة أم العودة إلى 

المقاومة؟
- فـي تصـوري أن إسـرائيل غيـر حريصة 
بأعمـال  تقـوم  دائمـاً  ولذلـك  التهدئـة،  علـى 
لضرب التهدئة، فلذلك اسـتمرار المقاومة عامل 
ضـروري، لا بد للمقاومة أن تسـتمر في الضفة 
الغربية المحتلة وأيضاً في قطاع غزة، وبالتالي 
أقـول إنّـه لا يمكـن وقـف المقاومـة للاحتـلال 
الإسـرائيلي، لأنّ المقاومـة هي عامل أساسـي، 
لأننّا إذا أردنا ممارسة الضغوط على إسرائيل 
مـن أجل التسـوية العادلـة، علينـا أن نواصل 

مشروع الكفاح المسلح والمقاومة.
ـ في ظل التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة في 
الأيام الأخيرة هــل تتوقع أن تقوم إســرائيل في 

نهاية المطاف باجتياح القطاع؟

- ممكن أن تستمر في القصف والاعتداءات 
الموضعية والهجوم، ولكن لا أعتقد أنّها ستعود 
إلـى قطـاع غـزة، وهـي تعـرف أنّ خسـائرها 

ستكون كبيرة جداً.
ـ بعــد شــهرين ســينصرف رئيــس الــوزراء 
الإســرائيلي ايهود اولمرت عن المشهد السياسي، 
والشــهر القــادم ســينصرف الرئيــس الأمريكي 
جــورج بوش أيضاً، كيف كنــت تقيم المفاوضات 
مــع  عبّــاس  محمــود  الرئيــس  أجراهــا  التــي 

الإسرائيليين؟
- حقيقـة لـم تكن هنـاك مفاوضـات بمعنى 
المفاوضـات، كلها كانت لقـاءات، ودائماً بالفعل 
جـادة  غيـر  إسـرائيل  لأنّ  تنـاور،  إسـرائيل 
فـي تسـوية سياسـية، ومـع الأسـف الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة تدعـم إسـرائيل فـي هـذا 
المنهج، الإدارة الأمريكيـة في نهايتها تصر على 
مواصلة دعم إسـرائيل، فقامت بتقديم مشروع 
قـرار إلـى مجلس الأمـن الدولي، هذا المشـروع 
الـذي صـودق عليـه يـوم الثلاثـاء، أول مـن 
أمس، نحن لا نعترف به، لأنّه أسـقط الكثير من 
المراجع الأساسـية الخاصة بوقف الاسـتيطان 
والمسـتوطنات وأيضـاً بالنسـبة للقدس وحق 
عودة اللاجئين الفلسـطينيين الذين شردوا من 
أرضهـم في النكبـة عام 1948، هـذا القرار الذي 
صـدر والذي قُدم من قبـل الأمريكيين نقول عنه 
وبـكل وضوح إنّه مسـخ كل المراجع الأساسـية 
لحـل القضيـة الفلسـطينية، ونحـن ليس فقط 
نتحفـظ على هـذا القرار، بـل نجد فيـه بالفعل 
مساساً بالحقوق الوطنية الشرعية والمشروعة 
الخاصة بالشعب العربي الفلسطيني. وفي هذا 
السياق أعود وأكرر أنّه بالنسبة لي العودة أهم 

من الدولة.
ـ وبالإضافــة إلــى ما ذكــرت فإن القــرار الذي 
أقرّه مجلس الأمن أكد على تثبيت ما جاء في لقاء 

أنابوليس العام الماضي في أمريكا؟

- أنابوليـس لـم يكن لقـاءً، بـل كان وغيره 
مهرجانـاً، وجـاء ليقـول إنّـه بعـد مرور سـبع 
سنوات من متابعة المفاوضات يجب أن يحصل 
تقدم، ولكن عملياً منذ كانون الأول (ديسـمبر) 
من العام 2000 لـم تحصل متابعة للمفاوضات، 
والحقيقة أنّ ما جرى وما يجري لا يمثل بالفعل 
أيّ شرعية للمفاوضات، بالعكس فإنّ ما يجري 
بـين الإسـرائيليين والسـلطة الفلسـطينية هو 
ملهاة، هذه مفاوضـات عبثية، كما يقال. ولذلك 
بالفعـل لا بدّ لكل شـيء أن يتغير، لأنّ السـلطة 
الفلسـطينية بالفعـل لا تمثل الحقـوق الوطنية 
للشعب الفلسـطيني، منظمة التحرير هي التي 
تمثل الشـعب الفلسـطيني وحقوقـه الوطنية، 
وهـذا شـيء أساسـي، ولذلـك لا بـدّ أن تكـون 
المنظمـة بـكل مؤسسـاتها فـي الخـارج، وليس 
بالفعل في الداخل، لا يمكن تفعيل منظمة تحرير 
وطنيـة تحت ظـل الاحتلال، ومنظمـة تعمل في 
كنف الاحتلال هي برأيي ليست منظمة تحرير.

ـ هناك من يقــول إنّ الرئيس عبّاس «اختطف» 
منظمة التحرير الفلسطينية، ما هو رأيك؟

- محمود عبّاس هو رئيس منظمة التحرير 
الفلسـطينية، أمـا إذا كانت الممارسـات بالفعل 
لا تنـم عـن أن هنـاك مفاوضـات سـليمة، فهذا 
أنّـه لا توجـد مفاوضـات مـع  مـا يجـري، أي 

الإسرائيليين، إنما لقاءات.
ـ هناك العديد مــن القادة في حركة فتح الذين 
يقولــون إنّ حركة حمــاس تريد أن تقيــم منظمة 
بديلة لمنظمة التحرير الفلســطينية، ما هو تعقيبك 

على ذلك؟
- أولاً، الذي يحمل البندقية هو الذي يكون 
قادراً على إدارة منظمة التحرير الفلسـطينية، 
الشـعب  يمثـل  الـذي  الأساسـي  العامـل  أو 
الفلسـطيني، حماس كانت محاصرة وما زالوا 
محاصريـن، ولكنّهم يحملـون البندقية، ولهذا 
السـبب نقـول إنّ اسـتمرار المقاومة هـو الذي 

يعطي هذا الفريـق أو ذاك الحق في أنّه يناضل 
من أجل التحرير وإزالة الاحتلال.

ـ هل تريــد أن تعقب على أقوال الرئيس عبّاس 
بأن سفن كسر الحصار هي لعبة سخيفة؟

لدينـا  توجـد  ألا  أسـألك،  أن  أريـد  وأنـا   -
مشـاكل داخل الشـعب الفلسـطيني إلا محمود 
عبّاس وتصريحاتـه، من المفروض أن لا نتلهى 
بالانشـغال في مثل هذه التصريحات، لا بدّ أن 
نبحـث فـي أمكانية البحـث عن آليـات لتعزيز 
وعلـى  فـارغ،  كلام  هـذا  الوطنيـة،  الوحـدة 
الشـعب الفلسـطيني ألا يتلهى بهذه الخلافات 
وأن يترفـع عـن هـذه الخلافـات، ويعمـل مـن 
المقاومـة  واسـتمرار  الوطنيـة  الوحـدة  أجـل 

الفلسطينية.
ـ مــا هــو تعقيبــك علــى تصريحــات وزيــرة 
التــي  الخارجيــة الإســرائيلية تســيبي ليفنــي، 
طالبت بترحيل عرب الـ48 إلى الدولة الفلسطينية 

العتيدة؟
- أولاً، أريـد أن أقـول إنّـه لا توجـد دولـة 
فلسـطينية، الضفـة الغربية محتلـة، والجليل 
بالنسـبة لي هـي منطقـة محتلة، فلذلـك نحن 
موجودون فـي إطار الاحتلال، وقطـاع غزة ما 
زال محاصـراً، إسـرائيل لا تريد السـلام، وهي 
بدأت تشـعر أن عامل الزمن لا يلعب لصالحها، 
وخاصةً بعد هزيمتها في حرب لبنان في صيف 
العام 2006 من قبل المقاومة الباسـلة في لبنان 

وفي مقدمتها حزب الله المناضل.
ـ هــل تعولــون علــى إدارة الرئيــس الأمريكي 

المنتخب باراك أوباما؟
ـ حتى الآن لم نر منه أيّ شـيء جديد، ولكن 
الحـزب الديمقراطـي يعتمد في سياسـته على 
موازيـن تختلـف، مثل ما قدّمه فـي العام 2001 
الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، الإطار 
الذي قدمـه كان الأكثـر قرباً من الحـل العادل، 

ولكن ينقصه أشياء كثيرة.

أكد لـ «القدس العربي» أنه «لا توجد سلطة ولا دولة ولا من يحزنون».. واعضاء فتح يجب ان يكونوا مقاومين

القدومي: يجب إعادة المقاومة إلى غزة والضفة ومن يحمل البندقية هو المخول فقط بقيادة الشعب الفلسطيني 

فاروق القدومي

رفض اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الضفة من دون غزة

عباس يتوجه اليوم لواشنطن للقاء بوش ومن ثم الى موسكو لضمان استمرار عملية السلام
رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

يتوجه الرئيس الفلسـطيني محمود 
لواشـنطن  الخميـس  اليـوم  عبـاس 
للقـاء الرئيـس الامريكـي جـورج بوش 
غـدا الجمعـة فـي البيت الابيـض لبحث 
التفاوضيـة  العمليـة  اسـتمرار  ضمـان 
مع اسـرائيل بعد انتخاباتها في شـباط 

(فبراير) المقبل.
وحسب مصادر فلسطينية فان عباس 
سيسـعى للحصول علـى ضمانات حول 
الخاصـة  الامريكيـة  الجهـود  اسـتمرار 
بعملية السلام في الشـرق الاوسط بعد 
تولـي الادارة الامريكيـة برئاسـة باراك 
اوبامـا مقاليد السـلطة وانتخاب رئيس 

جديد للحكومة في اسرائيل.
وكان الدكتور صائب عريقات رئيس 
دائـرة المفاوضـات فـي منظمـة التحرير 
الفلسـطينية اعلـن ان «عباس سـيحث 
واشـنطن علـى ان تضمـن عـدم العودة 
الـى نقطـة الصفـر مـع تشـكيل حكومة 
جديـدة فـي اسـرائيل»، مضيفـاً «يجب 
عـدم السـماح بالتراجـع عـن العملية»، 

ومشـيرا الـى ان عباس سـيطالب بمنع 
اسـرائيل من تنفيذ عملية عسـكرية ضد 

قطاع غزة.
ومن جهتـه اكد الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عباس خلال المؤتمـر الصحافي 
النمسـاوي  الرئيـس  مـع  عقـده  الـذي 
الدكتـور هاينـز فيشـر في مقر الرئاسـة 
حـرص  علـى  اللـه  بـرام  الفلسـطينية 
اسـتمرار  علـى  الفلسـطيني  الجانـب 
اجـراء  ورفـض  السـلام،  مفاوضـات 
انتخابات رئاسية وتشريعية في الضفة 
الغربية من دون اجرائها في قطاع غزة.

وقـال عبـاس فـي المؤتمـر الصحافي 
«نحـن لا نبحـث عن اجـراء الانتخابات 
الضفـة  فـي  والتشـريعية  الرئاسـية 
الغربيـة دون غـزة، ولذلـك ندعـو الـى 
اسـتمرار الحـوار الذي افشـلته حماس 
ولا بد من الاسـتمرار في جهودنا لوحدة 
الوطن والشـعب لاجراء الانتخابات في 

شطري الوطن».
المفاوضـات  بـأن  عبـاس  واوضـح 
متواصلـة  الاسـرائيلية  ـ  الفلسـطينية 
مـن خـلال لقاءاتـه مـع رئيس الـوزراء 
الاسـرائيلي المستقيل ايهود اولمرت ومن 
خلال كبيـر المفاوضـين الدكتـور صائب 

عريقـات الذي اوضـح انه يشـرف على 
لجان تفاوضية على حد قوله.

ومن جهته شـدد الرئيس النمساوي 
المفاوضـات  مواصلـة  ضـرورة  علـى 
ومشـيرا  الفلسـطينية،  الاسـرائيلية 
الـى انهـا سـتنطلق بشـكل جـدي عقب 
فـي  انتخاباتهـا  مـن  اسـرائيل  انتهـاء 
شـباط (فبرايـر) المقبـل، ومشـددا على 
السـلام  جهـود  يعرقـل  الاسـتيطان  ان 
الجانبـين  بـين  مـا  لاتفـاق  والوصـول 

الفلسطيني والاسرائيلي.
وسـيتوجه عباس بعد لقاء بوش في 
واشـنطن غدا الى موسـكو لاستعراض 
 - الفلسـطينية  المفاوضـات  تطـورات 
الاسـرائيلية مـع المسـؤولين الروس في 
ظل الـدور الـذي تضطلع به روسـيا في 
المنطقة ومشـاركتها في اللجنة الرباعية 
الـى جانب الولايـات المتحـدة والاتحاد 

الاوروبي والامم المتحدة.
لواشـنطن  عبـاس  زيـارة  وتأتـي 
وموسـكو عقـب صدور قـرار من مجلس 
الامن الدولي اكد فيه مبادىء التسـوية 
الفلسـطيني- للصـراع  السـلمية 

الاسـرائيلي وفقاً لما اتفق عليه الجانبان 
في مؤتمر انابوليس.

منظمة حقوقية تعتبر محاكمة الدويك 
ضربة قاسية للديمقراطية ودعوات 

للمجتمع الدولي للتدخل لاطلاق سراحه
■ رام اللـه ـ «القـدس العربـي» مـن وليد عـوض: اعتبـرت منظمـة حقوقية امس 
محاكمة رئيس المجلس التشـريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك من قبل سلطات 
الاحتلال امس الاول والحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات ضربة قاسية للديمقراطية، 

مطالبة بالإفراج الفوري عن النواب الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال .
وقالـت (الضميـر) في بيـان صحافي ان «عمليـات الاعتقال التي تسـتهدف ممثلي 
الشـعب الفلسـطيني تعتبـر بمثابـة ضربـة قاسـية للخيـار الديمقراطـي ومبـادئ 
الديمقراطية، كما أن هذا الحكم يهدف الى ترسيخ حالة الانقسام السياسي القائم بين 
شطري الوطن، وذلك باستمرار أعاقه وإضعاف وشلل قدرة المؤسسة التشريعية عن 

القيام بواجباتها المنوطه بها».
واوضحـت (الضميـر) انهـا «تابعت بقلـق بالـغ إصدار محكمـة عوفر العسـكرية 
الاسـرائيلية -الثلاثاء- حكما بالسـجن ضـد الدكتور عزيز الدويـك، رئيس المجلس 
التشـريعي، يقضي بسـجنه فعليا لمدة 36 شـهراً، تبدأ منذ تاريخ توقيفه في شـهر آب 
2006 (اغسـطس) كما قضـي الحكم الصادر بسـجن الدكتور دويك المدة 24 شـهراً مع 

وقف التنفيذ، ودفع غرامة مالية قدرها 6 آلاف شيكل إسرائيلي».
وقـال بيان (الضمير) ان «سـلطات الاحتلال الاسـرائيلي كانت قـد اعتقلت رئيس 
المجلس التشـريعي د. عزيـز الدويك، بعـد أن حاصرت وداهمت منزله فـي مدينة رام 
الله، مساء يوم السبت الموافق 2006/8/5، وذلك في اطار حملة الاعتقالات الإسرائيلية 
التـي طالت اغلب النواب التابعـين لكتلة التغيير والإصلاح، والوزراء الفلسـطينيين 
فـي الحكومـة الفلسـطينية» موضحة أن هـذه الحملة فـي حينه «كانت تهـدف آنذاك 
لإضعاف النظام السياسـي الفلسطيني الممثل بالسلطة الوطنية الفلسطينية وقدرتها 

على القيام بمهامها التشريعية والتنفيذية».
وطالب البيان «المجتمع الدولي بالعمل الجاد والفوري للإفراج عن الدكتور الدويك 
وزملائه في المجلس التشريعي»، كما طالب الدول السامية الموقعة على اتفاقية جنيف 
الرابعة الوقوف بحزم في وجهه حكم محكمة عوفر العسـكرية بحق الدكتور الدويك، 
وذلـك إعمـالاً لواجباتهـا القانونيـة والأخلاقية تجاه السـكان المدنيين فـي الأراضي 

الفلسطينية المحتلة.
 من جهته دان تيسـير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسـطينية، 
عضـو المكتـب السياسـي للجبهـة الديمقراطيـة لتحرير فلسـطين قرار محكمـة عوفر 
العسكرية بالسجن الفعلي ثلاثة أعوام وعامين آخرين مع وقف التنفيذ بحق الدويك . 
وأضاف أن قرار المحكمة الإحتلالية بالحيثيات، التي استندت إليها النيابة العسكرية 
الاحتلاليـة تؤكـد بوضوح ان محاكمـة الدكتور عزيز الدويك كانت محاكمة سياسـية 
بامتياز وشـكلت اسـتنادا الى صفتها هذه اعتداء واضحا على الشـرعية الفلسطينية 
وتنكـرا صريحـا للالتزامـات التـي تفرضهـا الاتفاقيـات الظالمـة الجائـرة الموقعة مع 
الجانب الإسـرائيلي سواء بالنسـبة لرئيس المجلس التشـريعي أو لغيره من أعضاء 
المجلس بمن فيهم الأمين العام للجبهة الشـعبية احمد سعدات والقائد الوطني مروان 

البرغوثي .
وفي ختام تصريحه دعا تيسـير خالد، رئيس المجلس الوطني الفلسـطيني سـليم 
الزعنون (أبو الأديب) باعتباره رمز الشـرعية التشـريعية الفلسطينية إلى أخذ زمام 
المبادرة ودعوة رؤسـاء البرلمانات العربية والإسلامية وبرلمانات الدول الديمقراطية 
إلـى التحرك واسـتنكار قرار محكمـة عوفر الاحتلالية وممارسـة الضغـط على دولة 
إسـرائيل مـن اجـل إطـلاق سـراح الدكتور عبـد العزيـز الدويـك، المعـروف بمواقفه 
السياسـية الواقعيـة والوطنيـة الوحدويـة وغيـره من أعضـاء المجلس التشـريعي 
الفلسـطيني المحتجزين في معسكرات الاعتقال الاسـرائيلية ومن اجل تمكين الشعب 
الفلسـطيني تحـت الاحتلال من ممارسـة حياتـه السياسـية الدسـتورية بمعزل عن 
الاعتقالات السياسـية، التي تسـتهدف تعطيل عمل المؤسسـات الفلسطينية وخاصة 

المجلس التشريعي الفلسطيني .

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

أعلن مؤخراً عن تأسيس بنك إسلامي في قطاع غزة الخاضع 
لسـيطرة حركـة حمـاس، فـي خطـوة فسـرها مطلعـون أنهـا 
تهـدف إلـى تخفيف الحصار المالـي الذي تفرضه إسـرائيل عن 
القطـاع المحاصر منذ أكثر مـن عام ونصف العام، لكن السـلطة 
الفلسـطينية في رام الله قالت ان البنك الذي يحمل اسم «البنك 

الوطني الإسلامي»، غير حاصل على ترخيص رسمي.
وقـال الدكتور عـلاء الرفاتـي، رئيـس مجلـس إدارة البنك 
وهو أكاديمـي متخصص في الاقتصاد في الجامعة الإسـلامية، 
انه سـيتم الإعلان رسـمياً عن افتتاح البنك يوم 28 من الشـهر 

الجاري، لافتاً الى ان مدينة غزة ستكون المقر الرئيسي للبنك.
وذكـر الرفاتـي أن الخطوة التي سـتعقب الافتتاح سـتكون 
«بـدء الاكتتاب»، وطرح أسـهم البنك أمام المسـتثمرين في غزة 
والضفة. وبحسـب ما أعلن فإن رأس مال البنك يقدر بعشـرين 
مليـون دولار أمريكـي، ويذكـر الرفاتـي أن الهـدف مـن وراء 

تأسـيس البنك الجديد هو «اسـتفادة الاقتصاد الفلسطيني من 
حجـم هذه الودائـع»، منوهـا الـى أن التعامل المالي فـي البنك 

سيكون «وفق الشريعة الإسلامية».
وذكر الرفاتي ان اهتمام البنك في البداية سـيكون في العمل 
المحلـي، لافتـاً إلـى ان معظم المصـارف التي تعمل في فلسـطين 
فـروع وافـدة لبنوك مـن خارج فلسـطين، موضحاً بـأن غالبية 
هذه البنـوك لا تحرص على المصلحـة الوطنية بقدر ما تحرص 

على الربح. 
وبحسب ما أعلن فإن «البنك الوطني الإسلامي»، حصل على 
تراخيص العمل مـن الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس 

التي تسير قطاع غزة.
وأكـد الرفاتي ان البنـك الجديد الذي يـرأس مجلس إدارته 
سـيتعامل مـع الحكومـة المقالـة في غزة، بــ «صفتهـا الحكومة 

الشرعية»، مؤكدا انه «لا يوجد مشاكل في التعامل معها».
وأكـد الرفاتي علـى ان هذا البنك لن يكـون بديلا عن «مراكز 
البريـد»، مشـيراً إلـى ان البنـك سـيقدم خدماتـه للجمهـور، 

وتسـتخدم الحكومـة المقالـة مراكـز البريـد في توزيـع رواتب 
موظفيهـا، بعـد أن رفضت البنـوك الأخرى التعامـل معها، بعد 

سيطرة حماس على غزة بأوامر من سلطة النقد.
وقالت السلطة الفلسطينية في رام الله انها لا تعترف بالبنك 
الجديـد، وقالت سـلطة النقد الفلسـطينية انها «لـن تتعامل مع 

البنك الوطني الإسلامي».
وأعلن جهاد الوزير محافظ سـلطة النقد ان مؤسسـته التي 
تعتبـر بمثابـة «البنـك المركـزي»، لـم تعـط البنـك أي تصريح 
بالعمـل، مهدداً بـ «اتخاذ كافة الإجـراءات القانونية لمنعه حال 

بدء عمله».
وعقب سيطرة حماس على غزة أقرت حكومة تسيير الأعمال 
التي شـكلها الرئيس محمود عباس، قانون «غسـيل الأموال»، 
وهو قانون فسـره خبـراء الاقتصـاد بأنه وضـع للضغط على 
حمـاس ماليـاً. لكن تأكيـدات السـلطة الفلسـطينية جاءت في 
وقـت أعلن فيه الرفاتي ان البنك «ليس لـه انتماء لأي فصيل»، 
على اعتبار ان الهدف من تأسيسـه هو «دعم الاسـتثمار المحلي 

في اقتصاد غزة».
لكـن إذا ما طبق قـرار عدم الاعتراف بالمصـرف الجديد، فإن 
فرص انفتاحـه على التعاملات المصرفية مع إسـرائيل والضفة 

الغربية، والعالم ستظل معدومة.
وكان المجتمع الدولي فـرض حصارا مالياً قادته أمريكا، فور 
فـوز حركة حمـاس بالانتخابـات التشـريعية في بدايـة العام 
2006، ورفضـت التعامـل معها ماليـاً، وهو ما سـبب أزمة مالية 
خانقة للسـلطة الفلسـطينية، وشـدد الحصار مـرة أخرى فور 
سـيطرة الحركـة على قطـاع غـزة، بإقصائها حركة فتـح بقوة 
السـلاح. وكانت إسرائيل وجهت عدة ضربات لشركات صرافة 
في أوقات سـابقة بذريعـة أنها تتعامل ماليا مـع حركة حماس، 
وهو ما يسـبب جوا من التخـوف من قيامها مرة أخرى بتوجيه 

ضربات عسكرية لهذا البنك الجديد.
وعـن التخوفات من اسـتهداف البنك من قبل إسـرائيل، قال 
الرفاتي «البنك مسـتقل يمـارس العمل المصرفـي بكامل الحرية 

دون أي مقابل كشركة مساهمة عامة تعمل في فلسطين».

رأس ماله 20 مليون دولار.. والسلطة الفلسطينية ترفض الاعتراف به

الإعلان في غزة عن تأسيس مصرف إسلامي بتراخيص من حكومة حماس
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بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

اعلان وزيـر الدفاع الياس المر عن أن موسـكو 
قررت أن تهب لبنان عشر مقاتلات حربية من طراز 
«ميغ 29» وأنها في صدد البحث في تزويد الجيش 
دبابات «ت 90» لقي ردود فعل سياسية واعلامية 
متفاوتة تراوحت بـين الترحيب والتحفظ وطرح 
علامـات اسـتفهام حـول أبعـاده وتوقيته المحلي 
والخارجـي والاثمان المتصلة بـه، وربط البعض 
بـين الاعـلان عـن هـذه الهبـة الروسـية وانعقاد 
مؤتمـر الحوار الوطني في الثاني والعشـرين من 
الجاري في القصر الجمهوري، لاستكمال مناقشة 

الاستراتيجية الدفاعية وسلاح حزب الله.
وأبـرز مـا طُرح مـن ردود فعل تنـاول واقع اذا 
كان الجيـش يحتـاج فعلاً الى طائـرات حربية أم 
الـى طوافات مقاتلة ومن سـيزوّد تلـك الطائرات 
بالصواريـخ ولاْي مهمـات، هـل لمقاتلة اسـرائيل 
أم لمكافحـة الارهاب؟وطرحت صحيفة «السـفير» 
أبرزهـا  المسـألة  حـول  أسـئلة  جملـة  المعارضـة 

«أولاً، لمـاذا كان محرّمـاً علـى الجيـش اللبنانـي، 
فـي أحلك الظروف التي واجههـا، أن يحصل على 
قنبلـة واحدة أو صاروخ واحد بذريعة أن ذلك قد 
يمثّـل تهديداً لأمن إسـرائيل، حتـى المنظار الليلي 
والمعدات العسكرية المتواضعة اعتُبرت محظورة 
بذريعة الخوف من أن تقع في يد أعداء إسرائيل؟ 
فكيف الحال بعشـر طائرات ستوضع في القاعدة 
الجوية في مطار بيروت أو في رياق أو القليعات؟ 
ثانيـاً، اذا كان لبنـان قد أقام الاحتفالات لمناسـبة 
إعـادة تأهيـل طائرتـي «هوكـر هنتـر» حتـى كاد 
البلـد كله يصفق لتحليقهما في ذكرى الاسـتقلال 
من جهة، ولخـرق الحظر الأمريكي ـ الإسـرائيلي 
علـى تسـليح الجيـش مـن جهـة ثانيـة، فمـا هي 
حقيقـة الهبـة الروسـية، وهـل يمكن لموسـكو أن 
تعطـي طائـرات كهـذه للبنـان قبـل أن تحصـل 
علـى ضمانـات بعدم اسـتخدامها ضد إسـرائيل، 
وهـل يمكـن أن تكـون لهـا وجهـة غيـر «مكافحـة 
الإرهاب» بوصفهـا «الوجبة العالمية المشـتركة»؟ 
ثالثاً، مـا هي قيمة الطائرات عمليـاً، اذا لم تقترن 
إنـذار وبمنظومـة دفـاع  بشـبكة رادار وأجهـزة 
شـاملة،  دفاعيـة  باسـتراتيجية  بـل  لا  جـوي، 

فالطائرات لا تستطيع العمل بلا رادارات، وشبكة 
مـن  البشـري  الجهـاز  تتطلـب  بدورهـا  الـرادار 
فنيين وخبراء ومهندسـين، فضلاً عن أنها تتطلب 
منظومة حمايـة للرادارات، ومنها صواريخ ارض 
ـ جو، ومنظومة دفاع برّي من خلال نشر المشاة؟، 
رابعـاً، هل المقاتلات الروسـية الممنوحـة للبنان، 
سـتزود بنظـام صاروخي جـو ـ جو؟ فـإن كانت 
كذلك، فـإن هذا النظام يعطيها بعداً اسـتراتيجياً 
كبيراً جداً. وهل هي مزوّدة بصواريخ جو ـ أرض، 
وهـل يعنـي ذلك أنها لاسـتهداف أهـداف أرضية، 
وهنا يبرز السؤال، ضد إسرائيل أم ضد «احتمال 
إرهابي»؟، خامساً، ما هو الرابط بين سفر الوزير 
المر الـى موسـكو، ومحطته اللافتـة للانتباه قبل 
ذلـك فـي البحرين ولقائـه العاجل بوزيـر الدفاع 
الأمريكـي روبرت غيتس، بناء على طلب الأخير؟ 
سادسـاً ما هو الرابط بين زيـارة المر لإبرام صفقة 
التسـلح، وزيارة النائب سعد الحريري قبل فترة 
وجيزة الى موسـكو وإعلانه من هناك أن البحث 
تناول تسـليح الجيش اللبناني، وذلك بالتوازي 
مـع أنبـاء صحافيـة تحدثـت عـن صفقـة سـلاح 
روسـي للبنان وبتمويل سـعودي ـ إماراتي كهبة 

للبنان، وكل ذلك في أعقاب اسـتنكاف الأمريكيين 
عن تسـليح الجيش «بسـبب التعقيدات الإدارية 
فـي الكونغرس» كمـا أبلغ قائـد القيـادة المركزية 
للقوات الأمريكية الجنرال ديفيد بترايوس قيادة 

الجيش اللبناني مؤخراً؟».
وفـي مقابـل هـذه الاسـئلة ردّ عضـو «اللقـاء 
منوهـاً  حمـادة  مـروان  النائـب  الديمقراطـي» 
«بالخـرق النوعـي الـذي حققـه وزيـر الدفاع في 
موضوع تسليم جيشـنا طائرات ميغ 29»، وشكر 
«الاتحاد الروسي على منح لبنان سلاحاً رادعاً قد 
يحمي أجواء لبنان من خروقات اسرائيل ويقضي 
علـى أي تمـرد علـى الدولـة المركزية»، وتسـاءل 
حمادة «عن اسـباب التحفظات التـي بدأت تظهر 
وكأن تملـك جيش لبنان الوطني السـلاح ممنوع 

أياً كان مصدره ووجهة استعماله».
وقـال «هـل نقـرأ فـي ذلـك أن الاسـتراتيجية 
الدفاعية العتيدة سـتجعل من الجيش قوة رديفة 
أو ملحقة تُسـند اليها فقط مهام محلية محصورة 
بينمـا الدفـاع عن الوطـن أو الهجوم منـه مرتبط 
بقـرار وأدوات غير القـرار اللبناني وغير الجيش 

الوطني؟».

منح روسيا لبنان طائرات «ميغ 29» يتفاعل ويطرح علامات استفهام

إعلام المعارضة يسأل عن الرابط بين الصفقة وزيارة الحريري
الناصرة ـ «القدس العربي» حمادة: الطائرات سلاح رادع للخروقات الاسرائيلية وللتمرد على الدولة  

ـ من زهير اندراوس:

قالـت مصادر سياسـية رفيعـة في تل 
أبيب، إن إسـرائيل تخشى حصول توتر 
مـع بريطانيـا بمـا يتعلق بالمسـتوطنات 
فـي الضفـة الغربيـة. ونقل عـن مصادر 
سياسية إسـرائيلية قولها إن التوتر بين 
البلدين يأتي على خلفية إجراءات تعمل 
بريطانيـا عليها فـي الاتحـاد الأوروبي، 
والتـي سـوف تـؤدي إلى التشـديد على 
البضائـع التـي تصـدر من المسـتوطنات 

وفرض جمارك خاصة عليها.
الهـدف  فـإن  عينهـا  المصـادر  ووفـق 
هـو الضغـط السياسـي علـى إسـرائيل 
لوقف عمليـات البناء في المسـتوطنات، 
خصوصـاً بعـد الكشـف عـن أن وتيـرة 
الاسـتيطان فـي عهـد أولمرت فاقـت عهد 

رئيس الوزراء السابق ارييل شارون.
وكانـت لندن قد قامـت بتوزيع وثيقة 
علـى 27 دولـة مـن الـدول الأعضـاء في 
اسـتيراد  بشـأن  الأوروبـي  الاتحـاد 
البضائـع من المسـتوطنات الإسـرائيلية 
فـي الضفـة الغربيـة المحتلـة، وطالبـت 
بريطانيـا في الوثيقة الاتحـاد الأوروبي 
ببلورة سياسـة جديدة لتمييز البضائع 
التـي مصدرها المسـتوطنات فـي الضفة 
الواضـح  مـن  ليكـون  وذلـك  الغربيـة، 
للمسـتهلك بأن الحديث ليس عن بضائع 

فلسطينية.
مصـدر  أكـد  نفسـه،  السـياق  وفـي 

سياسـي رفيـع في تـل أبيب وجـود مثل 
هذه الوثيقة، مشـيرا إلى ان بريطانيا قد 
حذرت الدول الأعضـاء في الاتحاد بأنها 
لا تلتـزم باتفـاق الاتحـاد مـع إسـرائيل 

بشأن المستوطنات.
وبحسـبه فـإن بريطانيـا طلبـت عقد 
جلسـة مشـاورات لكل دول الاتحاد بهذا 
الشـأن، إلا أنها لم تحصل على ردود فعل 

إيجابية.
وبحسـب المصـادر الإسـرائيلية فـإن 
بريطانيا تستخدم بندا جانبيا في اتفاق 
التجـارة الحـرة مـع الاتحـاد الأوروبـي 
من أجل ممارسـة ضغوط سياسـية على 

إسرائيل في قضية المستوطنات.
ويأتـي هـذا القـرار البريطانـي علـى 
الاتحـاد  اتخـذه  الـذي  القـرار  خلفيـة 
الأوروبي في نهاية سنوات التسعينيات، 
والذي بموجبـه يتم إعفـاء البضائع من 
داخـل الخط الأخضر فقط مـن الجمارك، 
أما البضائع التي مصدرها المسـتوطنات 

فيتم فرض ضرائب عادية عليها.
الإسـرائيلية،  المصـادر  وقالـت 
صحيفـة  الأربعـاء  أمـس  أفـادت  كمـا 
«هآرتـس» العبريـة، إن رئيـس الوزراء 
مـن  طلـب  بـراون  غـوردن  البريطانـي 
نظيره الإسـرائيلي ايهـود أولمرت، الذي 
يقـوم بزيـارة رسـمية إلـى لنـدن بعـدم 
إدخـال بضائع مصنعة في المسـتوطنات 
الإسـرائيلية في الضفـة الغربية المحتلة 
إلـى المملكـة المتحـدة، وزادت أنّـه خلال 
اللقـاء بينهمـا طلـب بـراون مـن أولمرت 
وضـع شـارات خاصـة علـى المنتوجات 

التي تصنع في المستوطنات، وذلك خلافاً 
لاتفاق التجارة الحرة بين الدولة العبرية 
والاتحاد الأوروبي، وحاول اولمرت إقناع 
براون بالعدول عـن قراره، إلا أن الأخير 
عاد وأكد لضيفه أن الموقف البريطاني لم 
يتغير وأنّ المسـتوطنات الإسرائيلية في 
الضفـة الغربية المحتلة هي مسـتوطنات 

غير شرعية ويجب إزالتها فوراً.
أولمـرت  حـاول  ذلـك،  علـى  عـلاوة 
خـلال الاجتمـاع مع بـراون حل مشـكلة 
أوامـر الاعتقـال الصادرة بحـق عدد من 
الجنرالات الإسرائيليين السابقين بسبب 

ارتكابهم جرائم حرب.
يشـار في هذا السـياق إلى أنّ الجهاز 
القضائـي في بريطانيا هو جهاز مسـتقل 
ولا يخضـع لدوائر صنّاع القـرار، كما أنّ 
رئيس الوزراء البريطاني السابق توني 
بلير، وعد الإسرائيليين بحل المشكلة عن 
طريق تغيير القوانـين التي تتيح اعتقال 
إسـرائيليين على أراضي المملكة المتحدة، 
إلا أنـه لـم يتمكن مـن إخراج وعـده إلى 

حيز التنفيذ.
جديـر بالذكـر أن وزيـرة الخارجيـة 
الإسـرائيلية تسـيبي ليفنـي أعربت عن 
رفضهـا لنيـة بريطانيـا فـرض الجمارك 
على البضائع التي تنتج في مستوطنات 
الضفـة الغربيـة المحتلة ووضـع علامات 
خاصة عليها فـي الحوانيت البريطانية، 
كما اعترض المسـؤولون الإسـرائيليون 
علـى مذكـرات الاعتقـال الصـادرة بحق 
ضباط في الجيـش بتهمة ارتكاب جرائم 

حرب ضد الفلسطينيين.

براون يطالب اولمرت بعدم إدخال منتجات تم 
تصنيعها في المستوطنات في الضفة لبريطانيا

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

قالت الرئاسـة الفلسـطينية انها ترحب بقـرار مجلس الأمن 
الدولي الذي اتخذ  مسـاء الثلاثاء بشـأن دعم مسـيرة  السلام 
الفلسـطينية ـ الإسـرائيلية، فـي وقـت وصفـت حمـاس القرار 
بأنه «فارغ ولا قيمة له». ووصف نبيل أبو ردينة الناطق باسـم 
الرئاسـة قرار مجلس الأمن الدولي بانه «مشجع»، على اعتبار 
انـه «يدعو لاسـتمرار عمليـة  السـلام  بدعم  كامل مـن المجتمع  

الدولي ويحافظ على الأمل في السعي نحو السلام».
وطالب أبـو ردينة مجلس الأمـن الدولي واللجنـة الرباعية 
الدوليـة بضـرورة سـرعة العمـل مـع الجانبـين الفلسـطيني 
والإسـرائيلي للوصول  إلى اتفاق  سـلام، مشـيرا إلـى ان قرار 
المجلـس بدعمه  إقامـة دولة  فلسـطينية، «يخـدم الحفاظ على 

مسيرة السلام». 
لكن في قطاع غزة وصفت حركة حماس القرار بأنه «فارغ من 
المضمون ولا قيمة له طالما أنه لا ينجم عنه قرارات فعلية وعملية 

لإنهاء الاستيطان ولجم العدوان وفك الحصار عن غزة».
وقال فوزي برهوم الناطق باسـم حماس فـي تصريح تلقت 
«القـدس العربي» نسـخة منه «كان الأجدر بمجلـس الأمن بدل 
اتخاذ قرارات لدعم عملية سـلام وهمية ان يتخذ قرارات فعلية 
وعمليـة لمحاكمة مجرمـي الحرب الصهاينة الذين قتلوا شـعبنا 

وسلبوا مقدراته وارتكبوا جرائمهم بحقه».

واعتبـر برهـوم ان عملية السـلام «باتت تسـتخدم لتضليل 
الـرأي العـام ولإطالـة أمـد الاحتـلال وعدوانه من خـلال دعم 
المفاوضـات مـع الاحتـلال الـذي يعتبـر هـذه القـرارات بمثابة 
غطـاء دولـي للاسـتمرار فـي ارتـكاب جرائمـه بحـق الشـعب 

الفلسطيني».
وأكـد برهوم أن ما يجري في غزة يعتبر «جريمة إنسـانية»، 
وقـال «كان على مجلس الأمن ان يعمـل على إنهاء معاناة قطاع 
غزة بفك الحصار الظالم عنـه واتخاذ خطوات عملية بالضغط 
علـى الاحتلال الصهيوني لوقف جرائمـه وإرهابه وإزالة جدار 
الفصـل العنصـري وإنهـاء الاسـتيطان ودعم حقـوق وثوابت 

شعبنا».
وكان مجلس الأمن تبنى مشـروعا يدعم المبـادئ التي تقوم 

عليها عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وصوت أعضاء المجلس على القرار، الذي أعلن عنه كمبادرة 
أمريكيـة ـ روسـية مشـتركة، بموافقة 14 عضـوا وامتناع عضو 
واحـد من أعضـاء المجلس. ويؤكـد القـرار (1850) على المبادئ 
التي وافق عليها الفلسـطينيون والإسـرائيليون لإجراء عملية 
تفـاوض ثنائيـة لتحقيق هـدف التوصل إلى اتفاق سـلام يحل 
كافـة المشـاكل العالقـة بما فيهـا كافـة القضايا الأساسـية دون 
اسـتثناء، كما دعا الطرفين إلـى الوفاء بالتزاماتهمـا والامتناع 
عـن اتخـاذ أيـة خطـوات يمكـن أن تقوض الثقـة أو تؤثـر على 

نتيجة المفاوضات.

السلطة رحبت بقرار مجلس الامن بشأن السلام 
وحماس رفضته ووصفته بـ «الفارغ من المضمون»

عمان ـ «القدس العربي»:
 

نـادر  الاردنـي  الـوزراء  رئيـس  أكـد 
الذهبـي ان الاردن ينظـر باهتمـام كبيـر 
للاغـراض  النـووي  البرنامـج  لانجـاز 
للطاقـة  اسـتراتيجي  كخيـار  السـلمية 
مـن  باعتبـاره  الاردن  فـي  المسـتقبلية 
سـيكون  التـي  الحيويـة  المشـروعات 
لهـا انعكاسـات مباشـرة علـى مختلـف 

القطاعات الاقتصادية. 
وقـال الذهبـي ان الاردن يسـعى لان 
يكون استثماره في بناء المحطة النووية 
وفق احدث التكنولوجيا المسـتخدمة في 
هذا المجال وملبيا لمعايير الكفاءة والامان 

النووي. 
جـاء ذلك خـلال لقاء رئيـس الوزراء 
امـس الاول مـع نائـب المديـر التنفيـذي 
جـاك  جـون  الفرنسـية  اريفـا  لشـركة 
جوترو ومدير المشـروع الاردني النووي 
فـي شـركة اريفـا هنـري زاكاي ومديـر 

مشـروع المفاعـل النـووي فـون شـايت 
والتعـاون  التخطيـط  وزيـرة  بحضـور 
الدولـي ورئيـس هيئـة الطاقـة الذريـة 
الاردنيـة والسـفير الفرنسـي فـي عمان 

ومفوضي هيئة الطاقة الذرية. 
واكد الذهبـي اهمية المنظـور المتكامل 
للتعاون بين هيئة الطاقة الذرية الاردنية 
وشـركة اريفا الذي يغطي الجوانب كافة 
المتعلقة باسـتخراج وتعدين اليورانيوم 
وتدريـب  نوويـة  طاقـة  محطـة  وبنـاء 
مجـال  فـي  الاردنيـة  البشـرية  القـوى 

الطاقة النووية. 
واوضـح رئيـس هيئة الطاقـة الذرية 
الاردنيـة خالـد طوقـان انـه تم التركيـز 
متابعـة  ضـرورة  علـى  اللقـاء  خـلال 
النشاط المتعلق باستخراج واستكشاف 
اليورانيـوم في وسـط الاردن والذي بدأ 
فعلا وتقوم به شـركة اريفا بشكل حثيث 

الان. 
وبـين انه تمـت مناقشـة بنـاء محطة 

نووية بقـدرة 1100 ميغـا واط كهربائية 
في الاردن خلال السنوات الثماني المقبلة 
والخطـوات والاجـراءات المطلوبـة مـن 
هيئـة الطاقة الذريـة الاردنية والحكومة 
الاردنيـة خلال خطة العمـل لعامي 2009 
ببنـاء  المتعلقـة  الامـور  لتهيئـة  و2010 

المحطة. 
وتابـع ان هـذه الاجـراءات تتضمـن 
بدء الدراسـات التفصيليـة لموقع المحطة 
النوويـة والتي سـتبدأ بها هيئـة الطاقة 
الذريـة خـلال الشـهر الحالي وبمـوازاة 
ذلـك بنـاء القـدرات الذاتيـة فـي هيئـة 
تنظيم العمل الاشـعاعي والامن والامان 
النووي فـي المحطات النووية وترخيص 

الموقع والبناء. 
ولفت طوقان إلى ان المشروع يجب ان 
يلتـزم بالخطة الزمنية التـي التزمت بها 
الحكومة وان نسارع ونضع استراتيجية 
متكاملة بهدف بناء وانشاء وتشغيل اول 

محطة اردنية خلال 8 سنوات من الان.

الذهبي: الاردن ينظر باهتمام كبير 
لانجاز البرنامج النووي للاغراض السلمية

■ عمـان ـ ا ف ب: قدمـت الحكومة اليابانية حوالى ثلاثة 
ملايـين دولار كمنحـة الـى وكالة غـوث وتشـغيل اللاجئين 
الفلسـطينيين (الاونـروا) مـن اجـل دعم المشـاريع الخاصة 
باللاجئين الفلسـطينيين، حسبما افادت السـفارة اليابانية 

في عمان في بيان الاربعاء.
وقال البيان الذي تسلمت وكالة فرانس برس نسخة عنه 
ان «حكومـة اليابـان قررت تقديم مسـاعدة قدرهـا مليونان 
وثمانمائـة وخمسـون الـف دولار امريكـي الـى وكالة غوث 

وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى».
واوضـح البيان ان «الهدف مـن المنحة هو دعم الصندوق 
العـام للوكالة ومشـروعي المنـح الجامعية لابنـاء اللاجئين 
الفلسـطينيين ووضـع كتـاب عـن صحـة الام والطفـل بـين 

اللاجئين الفلسطينيين في الاردن».
وبحسـب البيـان فقـد تم تخصيـص مليونين وخمسـائة 
وخمسـين الـف دولار لصنـدوق الاونـروا العـام و200 الف 
دولار لمشـروع المنـح الجامعيـة و100 الـف دولار لمشـروع 

الكتاب.

وتوقعـت الاونروا فـي 18 من تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
الماضـي ان يتجـاوز العجـز المالـي فـي موازنتها مع الاشـهر 

الاولى من العام 2009 مبلغ 160 مليون دولار.
وقالت كاريـن ابو زيد المفوضة العامـة للوكالة في مؤتمر 
صحافي في عمان ان «وضع الوكالة المالي حرج وسـتحتاج 
الاونـروا فـي الربـع الاول من العـام المقبـل (2009) نحو 87 
مليـون دولار اضافة الى احتياجات غير مدفوعة حاليا تبلغ 

77 مليون دولار ليتجاوز العجز 160 مليون دولار».
وناشـدت ابـو زيـد الـدول المانحـة والـدول العربية الى 

«تقديم المزيد من التبرعات للوكالة».
وتقدم الوكالة خدمات لحوالي 3،4 ملايين لاجئ فلسطيني 
يعيشون في الاردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع 
غـزة. ويعتبر مصير اللاجئين الفلسـطينيين الذين اضطروا 
الـى النزوح بعـد قيام دولة اسـرائيل العـام 1948 وابنائهم 
واحفادهـم مـن القضايا الشـائكة في مفاوضات حـل النزاع 
الاسـرائيلي- الفلسـطيني حيـث ترفـض الدولـة العبريـة 

عودتهم.

اليابان تقدم حوالى ثلاثة ملايين دولار
 منحة لدعم مشاريع الاونروا

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

في ظل ارتفاع عدد الاحكام الصادرة 
بعقوبـة  الفلسـطينية  المحاكـم  عـن 
الاعـدام تزايـدت المطالبـات للسـلطة 

الفلسطينية بالغاء تلك العقوبة.
«هيومـن  منظمـة  وجهـت  وفيمـا 
الانسـان  لحقـوق  ووتـش»  رايتـس 
رسـالتين الى عباس ورئيـس الوزراء 
المقـال تطالبهمـا بالغـاء تلـك العقوبة 
لحقـوق  الفلسـطيني  المركـز  طالـب 
الإنسـان السـلطة امـس بالكـف عـن 
العمـل بعقوبـة الإعـدام، معتبـرا ذلك 
والمواثيـق  الأعـراف  لكافـة  انتهـاكاً 

الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. 
ومـن الجديـر بالذكـر ان الرئيـس 
عبـاس يرفـض المصادقـة علـى تنفيذ 
احكام الاعـدام التي تصدر عن المحاكم 
سـواء فـي الضفـة الغربيـة او قطـاع 
غزة، علما بان مصادقة الرئيس شرط 
لتنفيـذ الحكـم. من جهته ناشـد المركز 
الفلسـطيني لحقوق الإنسان الرئيس 
عباس عدم المصادقة على قرار المحكمة 
العسـكرية الـذي صـدر قبـل ايـام في 
قطـاع غـزة القاضـي بإعـدام المواطن 
محمـد علي حسـن صيـدم (34 عاما)، 
مـن سـكان مدينـة رفـح شـنقا بتهمـة 

«التخابر مع الإحتلال»، مشيراً الى أن 
مطالبته بإلغاء هـذه العقوبة لا يعني 
التسـامح مع المدانين بجرائم خطيرة، 
عقوبـات  فـي  النظـر  ينبغـي  ولكـن 
رادعة وتحافظ على إنسـانية الافراد، 
داعيـا السـلطة إلـى إعـادة النظر في 
الفلسـطينية  التشـريعات والقوانـين 
الخاصـة بهـذه العقوبـة والعمل على 
سـن قانون عقوبـات موحـد وحديث 
ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات 

الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
واوضح المركز الفلسـطيني لحقوق 
الاعـدام  احـكام  عـدد  ان  الإنسـان 
الفلسـطينية  المحاكـم  عـن  الصـادرة 
خـلال العـام 2008 ارتفـع إلـى تسـعة 
أحكام، علاوة علـى تأييد ثلاثة أحكام 
بحـق  صـدرت  قـد  كانـت  بالإعـدام 
ثلاثـة مواطنين آخرين خـلال الأعوام 
السابقة، ليصل مجموع أحكام الإعدام 
الفلسـطينية  المحاكـم  عـن  الصـادرة 
(عسـكرية، أمن دولـة، وقضاء مدني) 

إلى 83 حكماً.
من جهتهـا طالبت منظمـة «هيومن 
رايتـس ووتش» لحقوق الانسـان في 
رسـالتين بعثت بهمـا الاثنـين لعباس 
وهنيـة إعـلان التجميد الفـوري على 
تنفيـذ أحـكام الإعـدام والعمـل علـى 
إبطـال اسـتخدام هـذه الأحـكام فـي 

منظومة القانون الفلسطيني.

وفي عام 2008 حكمت محاكم مدنية 
وعسكرية فلسـطينية على 11 شخصاً 
كان  عليـه  مدعـى  ومنهـم  بالإعـدام، 
طفلاً وقـت ارتكاب الجريمـة المزعومة 
التي حوكم عليها.  وقال جو سـتورك، 
نائـب المديـر التنفيذي لقسـم الشـرق 
الأوسـط وشـمال أفريقيا في «هيومن 
رايتس ووتش» «مـن المقلق للغاية أن 
المحاكم الفلسطينية اسـتأنفت إصدار 
أحـكام الإعدام في الوقـت الذي تحرك 
فيه باقي العالم قدماً على مسـار إلغاء 

عقوبة الإعدام».
وتابع قائـلاً «وينبغي على الرئيس 
عباس أن يُعلن ويوضح أنه سـيخفف 
من هـذه الأحـكام كافة لـدى وصولها 

إلى مكتبه للتصديق».
وأبـدت «هيومـن رايتـس ووتش» 
فـي رسـالتين منفصلتـين بعثـت بهمـا 
إلـى عبـاس وهنيـة فـي غـزة، أبـدت 
قلقها العميق إزاء قضية سـعيد جميل 
زهـود، الـذي كان يبلـغ مـن العمر 17 
عاماً وقـت ارتكابه للجريمـة المزعومة 
التـي حوكـم عليهـا. وتم اتهـام زهود 
أشـخاص  ثلاثـة  برفقـة  بالمشـاركة، 
بالغـين، في اغتصـاب وقتـل طفلة في 

أيلول (سبتمبر) 2003.
(أكتوبـر)  الأول  تشـرين   29 وفـي 
2008، أيدت محكمـة نقض غزة الحُكم 
الصـادر بتاريخ 14 حزيـران (يونيو) 

غـزة،  اسـتئناف  محكمـة  عـن   2005
والقاضي بإنزال أحـكام الإعدام بحق 
البالغـين الثلاثة  زهـود والأشـخاص 
الشركاء في الجريمة، وهم إيهاب دياب 
أبو العمرين، ورامي سعيد جحا، وعبد 
الفتـاح محمد سـمور. وكانـت محكمة 
الاسـتئناف قـد رفضت في 13 نيسـان 
(أبريـل) 2004 حُكـم المحكمـة الأدنـى 
درجة والقاضي بالسـجن المؤبد بحق 
زهـود، بدلاً من عقوبة الإعـدام، إقراراً 

بصغر سنه.
وإذا ما قامت السـلطة الفلسـطينية 
إلـى  تنضـم  فسـوف  زهـود،  بإعـدام 
مجموعة من الدول، هي إيران والمملكة 
والسـودان  السـعودية  العربيـة 
وباكسـتان واليمن، بصفتها مجموعة 
الحكومات الوحيـدة التي أقدمت على 
إعـدام مخالفـين من الأحـداث منذ عام 
،2005 وإيـران هـي الحكومة الوحيدة 
التـي أعدمـت مخالفين أحداثـا منذ آب 

(أغسطس) 2007.
ويحظـر القانـون الدولـي لحقـوق 
كافـة  عـن  الإعـدام  عقوبـة  الإنسـان 
الجرائم التي يرتكبها أشـخاص أصغر 
مـن 18 عامـاً وقـت ارتـكاب الجريمة. 
الخـاص  الدولـي  العهـد  ويفـرض 
بالحقـوق المدنيـة والسياسـية قيوداً 
مشـددة علـى فـرض عقوبـة الإعدام، 
فـي  إلا  اسـتخدامها  يمكـن  لا  بحيـث 

قضايا الأشـخاص البالغين، ويشـجع 
العهـد الـدول التـي مـا زالـت تطبـق 
عقوبة الإعدام على أن تتخذ الخطوات 

اللازمة لإلغاء العمل بهذه العقوبة.
وقد دعـت «هيومن رايتس ووتش» 
عبـاس إلـى تخفيـف هـذه الأحـكام، 
ومنهـا الصـادرة فـي غزة، حـين تبلغ 
مكتبه مـن أجـل التصديق عليهـا. كما 
دعتـه «هيومـن رايتـس ووتـش» إلى 
تجديد عهـده بنقل كل قضايـا الإعدام 
مـن المحاكـم العسـكرية أو محاكم أمن 
الدولـة إلـى المحاكـم المدنيـة لفتحهـا 
من جديـد للمحاكمة. ودعـت «هيومن 
رايتـس ووتـش» إسـماعيل هنية إلى 
التحـدث علنـاً ضـد اسـتخدام عقوبة 
الإعـدام من قبـل المحاكم الفلسـطينية 
فـي غـزة.  وعـدد الجرائم التـي يمكن 
فـرض عقوبـة الإعـدام عليها، حسـب 
القانـون الفلسـطيني، هـو عـدد كبير 
للغاية، ولا ينسـجم مع المعيار الدولي 
الخاص بهذه العقوبـة، والذي يقضي 
ـ  فـي حالـة اسـتخدامها مـن الأصل ـ  
بأن تقتصر على أكثر الجرائم جسـامة 
وخطورة. ويسـمح القانـون الجنائي 
فـي  العاديـة  للمحاكـم  الفلسـطيني 
الضفة الغربية بفـرض عقوبة الإعدام 
فـي 17 جريمـة منفصلـة، وفـي قطـاع 
غزة، علـى 15 جريمة منفصلـة يُعاقب 

عليها بالإعدام.  

في ظل ارتفاع الاحكام الصادرة بعقوبة الإعدام في الضفة وغزة

تزايد المطالبات للسلطة الفلسطينية بإلغاء عقوبة الاعدام

عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من بسام البدارين:

وضع المشرع الاردني آلية السؤال والاستجواب 
كحقوق لاعضاء البرلمان لاسـتخدامها واستثمارها 
في الصالح العام عموما، لكن اهم ما يزعج المراقبين 
لأداء البرلمـان واحيانـا بعـض كبار المسـؤولين هو 
توسـع قاعدة الاسـتخدام الشـخصي او للاغراض 
السياسـية فـي اطـار الصراع داخـل لعبـة البرلمان 
للآليـات الدسـتورية المشـروعة فـي اطـار تصفيـة 

الحسابات واقلاق الجميع بالنتيجة.
وفي الماضـي كانت آليات الاسـتجواب وتوجيه 
الدسـتورية تسـتخدم احيانـا لاغـراض  الاسـئلة 
تصفيـات الحسـاب السياسـي بـين مراكـز القوى، 
لكـن الجميـع كان يرفض هـذا الاسـخدام ويعتبره 
شـاذا، واليـوم انقلبـت موازين المشـهد تماما فعدد 
لا يسـتهان به من الاسئلة الاسـتجوابية التي يحق 
للنائـب توجيهها يدخل في نطاق النكاية او النكاية 
المضادة او السـعي لتصفية الحسـابات في ابعادها 
الشـخصية او الـرد عليهـا في اطار تصفيـة موازية 

لحسابات الطرف الآخر.
ومـن هنا انشـغل الرأي العـام مؤخـرا في رصد 
هـذه الظاهرة المسـتجدة والتي لم تعـد قصرا على 
السـؤال الذي يوجهـه برلماني للحكومـة بل امتدت 
لتشـمل اسـئلة برلمانية صيغت قصدا لاحراج نائب 
آخـر احيانـا او لمضايقـة ومطـاردة خصـوم بعض 

النواب او المختلفين معهم بالرأي.
هذا الأمر بدأ يرهق الحكومة في الواقع خصوصا 
وان الدسـتور يجبرها علـى الاجابة في وقت محدد 
وبالتفصيل الذي يطلبه ممثل الشـعب، وعليه يفيد 
مكتب وزير شـؤون البرلمـان في الحكومـة بتكدس 
كميات كبيـرة من الاوراق والتقارير والوثائق التي 
تحاول الاجابة على اسئلة النواب الامر الذي يحتاج 
لجهـد ووقـت كبيريـن ويؤدي فـي بعـض الاحيان 
لارباك واحراج السـلطات الحكومية، خصوصا اذا 
تعلق الامر بمسـألة او ملف يدخل في نطاق الاسرار 
او المعلومـات التي لا يفضل النقـاش فيها خصوصا 
وان النواب بالعادة يوزعون اسئلتهم مسبقا وقبل 
تسـجيلها رسميا على وسـائل الاعلام بهدف انتاج 

مساحة مساندة من الضجيج والاثارة.
واغلـب الامثلـة علـى هـذا المنـوال محرجـة الى 
حد كبير حتـى الآن فالخصومة العلنيـة تقريبا بين 
كتلة التيار الوطني البرلمانية التي يترأسـها رئيس 

المجلـس النيابي عبـد الهـادي المجالي وبـين الركن 
البرلمانـي الهام عبد الـرؤوف الروابدة انتهت - اي 
الخصومة ـ  بتبادل اطلاق الاسـئلة وتبادل القصف 
عبـر الاسـئلة والاسـتجوابات بشـكل محـرج لـكل 
الاطـراف وبشـكل يختلف عـن الاعـراف والتقاليد 
غيرالمكتوبـة فـي لعبـة البرلمـان والحكـم ورجـال 

الدولة.
فـي  الروابـدة  انتقـد  عندمـا  بـدأت  والقصـة 
محاضـرة علنية اداء الكتلـة الوطنية، ولمح لوجود 
سـيطرة حكوميـة عليها، وسـرعان مـا ردت الكتلة 
عبـر نوابها وحلفائها بهجوم صارخ على الروابدة، 
لكن في الاثناء تحرك سـؤال برلماني بصيغة رسمية 
في القنوات الدسـتورية باسم نائب رئيس المجلس 
الدكتـور عبـد الله الجازي احـد زعماء كتلـة التيار 

الوطني.
سـؤال الجـازي كان مـن النـوع الخفيـف الـذي 
يقصـد فـي نهايته التحـرش بالروابـدة، فقد طالب 
السـؤال الذي يبدو للمراقـب منطقيا وحريصا على 
المصلحـة العامـة بايضاحـات حول قضيـة محددة 
يعرف الخبـراء ان لها علاقة مباشـرة بالفترة التي 

كان الروابدة فيها رئيسا للوزراء.
بطبيعـة الحال لـم ينته الامر عند هـذه الحدود، 
فقـد رد الروابـدة بسـؤال مـن العيـار الصاروخـي 
وجهـه لرئيـس الحكومـة نـادر الذهبـي باعتبـاره 

حليفا لكتلة التيار الوطني التي تحرشـت به، وهنا 
طالـب الروابـدة بايضاحات حول قضايا حساسـة 
تقريبـا لكنهـا مربكـة بنفـس الوقت وتحتـاج لجهد 
عمـلاق للاجابة عليها وتتعلـق بعمليات تفويضات 
الاراضـي في مدينـة العقبـة جنوبي البـلاد مطالبا 

بالتفاصيل المملة.
ولا تطـرح الشـخصيات الاساسـية فـي البرلمان 
خصوصـا اذا كانت قد حظيت سـابقا بمواقع القرار 
اسـئلة من هذا النوع لكن الروابدة خطط لاسـكات 
خصومه عبـر التحرش بالحكومة باعتبارها حليفة 
مفترضـة لزملائه الذيـن حاولوا التحـرش به عبر 
سـؤال يختص بتفويضات اراضي حصلت في عهد 

حكومته.
النتيجة لهذه المعركة واضحة للعيان على شـكل 
اعضـاء فـي البرلمـان يشـككون ببعضهـم البعـض 
ويوظفـون الآليـات الدسـتورية الشـرعية خـلال 
الصـراع مما يكـرس لعبة التجاذب الضـارة ويوتر 
الحكومة ويرهقها بسبب ابقائها بين خيارين: تقديم 
الاجابات الشفافة على الاسئلة المطروحة او العودة 
للسـائلين من النـواب خلف الكواليـس والخضوع 
بالنتيجة تحت شـعار التـوازن لبعـض المطالب او 

الطموحات على شكل التدخل لحل النزاع.
يعتبرهـا  التـي  الكيديـة  مـن  النمـط  وهـذا 
السياسـيون منطقيـة وشـرعية لا يقـف عنـد هذه 

ناريمـان  الربلمـان  عضـو  ابلغـت  فقـد  الحـدود، 
الروسـان زملاءها انها ارسـلت لإحـدى الوزارات 
في الحكومة سـؤالا دستوريا يطالب بتحديد راتب 
وامتيـازات وشـهادة وخبرات المستشـار الاعلامي 
لاحـدى لمؤسسـات العامـة، ولـم تكتف الروسـان 
بهـذا القدر بـل ذهبت باتجاه أبعـد وهي تطالب في 
سـؤالها الذي تحدثت عنه لزملائها بتحديد الوقت 
الذي حصل فيه المستشار الاعلامي المشار اليه على 
الجنسـية الاردنية فـي محاولة واضحة للتشـكيك 

بوطنية وجذور واصول المعني.
بشـكل عام لا نقـاش في أحقية الروسـان بطرح 
مثل هذا السـؤال، لكـن الوطن لا يسـتفيد في حالة 
اظهـار هـذه المعلومـات المطلوبـة وعنـد التدقيـق 
فـي المسـألة وفقـا لاصدقـاء الروسـان تبـين بـأن 
المستشـارالاعلامي المعني نشـر مقالا يوما ما انتقد 
فيه موقف الروسـان من مسـؤول بارز وسابق في 
الدولـة.   يعني ذلك بـأن النكاية توفـرت هنا ايضا 
لكـن التركيـز الاعلامي على اسـئلة النـواب يخلق 
علـي  فالنائـب  عنهـا  الاسـتغناء  يمكـن  تعقيـدات 
الضلاعين مثلا وجه سـؤالاً  اعتبر حساسا وخطيرا 
ليس بسـبب اهميته ولكن بسبب تداعيات الكشف 
عـن تفاصيل القضية التي سـئل عنهـا، وهي قضية 
تعلقت بملف مهم عملت عليـه حكومة الرئيس علي 
ابو الراغب حيث كان الهدف تشـويه هذه الحكومة 
والتحـرش برئيسـها وبعد اثـارة وبلبلة لاسـابيع 
بسـبب سـؤال الضلاعـين اضطـرت حكومـة نـادر 
الذهبي للتدخل وتقديم اجابة تقول ضمنيا بان ابو 
الراغب في القضية المطروحة اقرب لبطل قومي منه 

لمتهم مفترض.
وهكذا دواليك، تتواتر الاسـئلة والاسـتجوابات 
بعيـدا عـن الاطـار المنهجي وغالبـا ما تكـون تكلفة 
الاجابـة والتوضيـح مرتفعـة، لان محرك السـؤال 
البرلمانـي الهـوى والصـراع الشـخصي اكثـر مـن 
الحـرص علـى ابلاغ الـرأي العـام بالحقيقـة مع ان 
الجمهـور لا يهتـم بهـذه المسـألة برمتهـا ويحاكـم 
لتصريحاتهـم  وفقـا  عليهـم  ويحكـم  النـواب 
ومداخلاتهـم وليس لاسـئلتهم. فـي المحصلة يمكن 
القول بأن هذا النمط من تبادل القصف عبر الاسئلة 
والاسـتجوابات ضمـن الآليـة الدسـتورية اصبـح 
مـن اكثر مؤشـرات القلـق والتوتر ليـس فقط على 
مسـتوى القرار الحكومي ولكن ايضا على مسـتوى 
المطبخ السياسي والاستراتيجي في اجهزة الدولة، 
لأن اي نائب في اي وقت ولأي سبب يمكن ان يطرح 

اي سؤال محرج او مغرض.

الروسان تحاول الإنتقام من مقال صحافي بتوجيه سؤال برلماني للحكومة يتحرش بكاتبه:

إستجوابات البرلمان الأردني: خصومات وصراعات بين أركان اللعبة
صياغات محرجة.. وتبادل عنيف للإتهام عبر الأسئلة البرلمانية

ناريمان الروسان عبدالرؤوف الروابدة



AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6079 Thursday 18 December 2008

السنة العشرون ـ العدد 6079 الخميس 18 كانون الاول (ديسمبر) 20  ذو الحجة 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7

■ باريـس ـ ا ف ب: يبـدو ان المحققين 
العثـور  تم  التـي  المتفجـرات  قضيـة  فـي 
عليهـا فـي متجـر كبيـر فـي باريـس، لا 
يرجحـون فرضية تورط اسـلاميين بينما 
اعاد الحادث شـبح التهديـد الارهابي الى 

فرنسا قبل ايام من عيد الميلاد.
وصـرح وزير الدفاع الفرنسـي ايرفيه 
مـوران امـس الاربعـاء فـي اشـارة الـى 
رسـالة تبن تحمل اسـم «الجبهـة الثورية 
القـوات  بسـحب  طالبـت  الافغانيـة» 
نهايـة  قبـل  افغانسـتان  مـن  الفرنسـية 
«الفرضيـة  ان   ،2009 شـباط/فبراير 
الاسلامية» ليست «الفرضية الاولى» بعد 
اكتشـاف متفجرات في متجـر «برانتان» 

(الربيع) في باريس.
وقال موران لاذاعة «ار تي ال» انه «من 
الواضـح ان التعابيـر والمفـردات ليسـت 
تلك التي تسـتخدمها الحـركات الارهابية 
الاسـلامية». واضاف ان «كلمة ثورية في 
اسـم المجموعة وكلمة رأسمالية للتعريف 
بالمحـلات التجاريـة وغياب الاشـارة الى 
الاسـلام والجهـاد، كلهـا امـور تجعل في 
الواقـع الفرضيـة الاسـلامية بحـد ذاتهـا 

ليست الفرضية الاولى».
وتابـع «لكـن يجـب الا نهمل اي شـيء 
وحذريـن  متيقظـين  نكـون  ان  ويجـب 

ونمتلك القدر اللازم من الحزم».
وكان عثر صباح الثلاثاء على خمسـة 
اصابـع ديناميت غيـر معـدة للتفجير في 
متجر برينتـان الباريسـي الكبير وتبنت 
وضعهـا في رسـالة مجموعة تحمل اسـم 
«الجبهة الثورية الافغانية» حصلت وكالة 
فرانس برس على نسـخة منها واشـارت 

الى مكان المتفجرات.
فاجـآ  والتبنـي  التفجيـر  واسـلوب 
الخبـراء. وقـال المديـر السـابق لاجهـزة 
الاستخبارات جان بيار بوشون ان «الامر 
معقد لكشـف ما اذا كان وراء هذا الحادث 
شـخص مجنـون او مجموعـة لهـا نوايـا 

ومخططات حقيقية».
وشـككت الصحـف فـي هذا الحـادث. 
وعنونت صحيفة «ليبراسيون» اليسارية 
«اللغز الذي يلف حـادث متجر برانتان»، 
في حين تحدثـت صحيفة «لـو باريزيان» 
الواسـعة الانتشـار عـن «تهديـد ارهابي 

غريب في قلب العاصمة الفرنسية».

الا ان السلطات الفرنسية تأخذ حادث 
العثـور علـى متفجرات فـي احـد المتاجر 
الكبـرى في قلـب باريس قبل اسـبوع من 
عيـد الميـلاد، علـى محمـل الجـد. ويأتـي 
ذلك فـي حين تتعـرض فرنسـا لتهديدات 
مباشـرة بسبب انتشار قوات فرنسية في 
افغانستان. واكد وزير الدفاع ان «التهديد 
الارهابي (...) لا يقتصر على فرنسا وعلى 

القوى الغربية» بل «يطال الجميع».
الفرنسـية  القـوات  ان  مـوران  وذكـر 
«بموجـب  افغانسـتان  فـي  موجـودة 

قـرارات لـلامم المتحـدة»، مؤكـدا «نحـن 
هناك ليس لمحاربة افغانسـتان بل لاعادة 
بناء السـلام واسـتقرار بلـد كان القاعدة 

الخلفية للارهاب الدولي».
نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  ودعـا 
«التيقـظ»  الـى  الثلاثـاء  سـاركوزي 
و«الحـزم» فـي مواجهة الارهاب، مشـددا 
علـى وجـوب الحـذر بعـد العثـور علـى 

متفجرات في المتجر الباريسي. 
المخاطـر  فيـون  وصـف  جهتـه  مـن 
بانهـا  فرنسـا  تهـدد  التـي  الارهابيـة 

«كبيرة». 
وكان قائد عسـكري في طالبان قد هدد 
بتوجيه ضربة الى باريس اذا لم تسـحب 
فرنسـا قواتها من افغانستان، في شريط 
فيديـو بثتـه قنـاة العربيـة فـي تشـرين 

الثاني/نوفمبر ويعود الى اب/اغسطس.
وتبنـت حركـة طالبـان فـي الشـريط 
الهجوم الذي اسـفر في 18 اب/اغسـطس 
عـن مقتـل عشـرة جنـود فرنسـيين فـي 

افغانستان.
والصيـف الماضـي زادت فرنسـا عـدد 

قواتها في افغانسـتان حيث باتت تنشـر 
2600 جندي. 

وبعـد العثـور علـى المتفجرات، شـدد 
متجـر برانتـان تدابيـره الامنيـة وعمـد 

عناصر امنيون الى تفتيش حقائب اليد.
ويرتـاد يوميا المتجر المؤلـف من ثلاثة 
مبان حوالـى 100 الف زبون بينهم ٪25 
مـن السـياح. واعلنـت وزيـرة الداخليـة 
الفرنسـية ميشـال آليـو- ماري تشـديد 
الاجـراءات الامنيـة فـي باريـس والمـدن 

الكبرى في فرنسا.

شؤون عربية وعالمية

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

قال وزيـر الداخليـة الجزائري نور 
الديـن يزيـد زرهونـي أن الحكومـة لا 
فـي  أجانـب  مراقبـين  حضـور  تمانـع 
المقـرر  القادمـة  الرئاسـة  انتخابـات 
إجراؤهـا فـي الربيـع القادم، وأشـار 
تلـك  فـي  تزويـر  وقـع  إذا  أنـه  إلـى 
الانتخابـات، فـإن الأحـزاب هـي مـن 

تتحمل المسؤولية.
وأضاف زرهوني في مؤتمر صحافي 
مسـاء الثلاثـاء أن النظـام الانتخابي 
المعمـول بـه يمنـح أقصـى الضمانـات 
لا  و  الاقتـراع  شـفافية  بخصـوص 
يسـمح بأي محاولة تزويـر، مؤكدا أن 
هذا النظـام غير موجـود إلا في بعض 
الدول الأوروبية، وذلك بشـهادة كثير 

من الملاحظين.  
يتعلـق  سـؤال  علـى  ردا  وأوضـح 
بحضـور  الأحـزاب  بعـض  بمطالبـة 
الانتخابـات  فـي  أجانـب  مراقبـين 
الحكومـة  أن  القادمـة،  الرئاسـية 
تـرى  لا  كانـت  وإن  لذلـك  «مسـتعدة 
الانتخابـات  قانـون  لأن  فائدتـه» 
ل عـام 2003، يوفر كل  الحالي، والمعـدّ
الضمانـات اللازمـة مـن أجـل ضمـان 
شفافية ونزاهة عملية الاقتراع، حسب 

قوله.
واعتبـر زرهونـي أنـه لا يسـتطيع 
تصـور وقـوع تزوير علـى اعتبـار أن 
القانون يمنح الأحزاب الحق في تواجد 
ممثلين عنها فـي مكاتب الاقتراع، وكذا 
حضور عملية فرز وحساب الأصوات، 
ثـم أخذ صورة عن محاضـر الفرز، كما 
أنـه يمنـح لهـا الحـق فـي رفـع دعوى 
قضائيـة أمـام المحاكم الإداريـة، إذا ما 

وقعت أية محاولة تزوير.
ودعـا الوزيـر الأحـزاب للحضـور 
بقوة عـن طريق توزيـع مراقبيها على 
وضمـان  الانتخاب،لمراقبـة  مكاتـب 
ظـروف  فـي  الانتخـاب  عمليـة  سـير 

عادية بعيـدا عن أي تزويـر أو تلاعب 
بالنتائج. 

ويأتـي موقـف وزيـر الداخليـة في 
أعقاب شـهور من الجدل بشأن حضور 
مراقبين أجانب من عدمه، وهو المطلب 
أجـل  مـن  التجمـع  حـزب  ظـل  الـذي 
(المعـارض)  والديمقراطيـة  الثقافـة 
يردده في الداخل والخارج منذ أشـهر 
كشرط لمشاركة رئيسـه سعيد سعدي 

في الانتخابات الرئاسية القادمة.
وفي المقابـل كان كثير مـن المراقبين 
يؤكـدون أن الأمـر يتعلـق بطبخة بين 
سـعدي والسـلطة، وأن هـذه الأخيرة 
لمطلـب  النهايـة  فـي  ستسـتجيب 
لا  لأنهـا  الأجانـب،  المراقبـين  حضـور 
تـرى حرجا في ذلـك، كمـا أن الجزائر 
سبق أن اسـتقبلت مراقبين أجانب في 
الانتخابـات البرلمانيـة والمحليـة التي 

جـرت فـي 1997، دون أن يمنـع ذلـك 
وقوع حالات تزوير.

من جهـة أخرى تجـري الانتخابات 
الرئاسـية القادمـة فـي غيـاب اللجنة 
السياسـية لمراقبـة الانتخابـات، التي 
تم التخلي عنها في الانتخابات المحلية 
التـي جـرت فـي خريـف 2007، عقـب 
سـعيد  رئيسـها  أثـاره  الـذي  الجـدل 
بوالشـعير فـي الانتخابـات البرلمانية 
التـي جـرت فـي أيار/مايو من السـنة 
ذاتهـا. فقـد وجـه بوالشـعير رسـالة 
إلـى الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقة، 
قبـل سـاعات قليلـة مـن بدايـة عملية 
التصويـت، تحـدث فيهـا عـن وجـود 
«تزوير شـامل»، ووجه أصابع الاتهام 
إلـى رئيس الحكومة آنذاك عبد العزيز 
بلخـادم ووزيـر الداخلية نـور الدين 
وزراء  ان  قـال  كمـا  زرهونـي،  يزيـد 

شـاركوا فـي عمليـة التزويـر، وذكـر 
بعضهم بالاسم.

ودخل بوالشعير في أعقاب توجيه 
تلـك الرسـالة فـي تلاسـن مـع وزيـر 
الداخليـة، بعـد أن قال هـذا الأخير ان 
بوالشـعير أخطـأ، وأنـه اعتـذر، غيـر 
أن رئيـس لجنـة مراقبـة الانتخابـات 
رد بـكل تحـد قائلا: لـم ولـن أعتذر. و 
أضـاف أن «الإدارة هي التـي يجب أن 

تعتذر عن التزوير».
ويعتقد كمال منصاري مدير تحرير 
جريدة «لوجون أنديباندون» (خاصة 
لا  المشـكلة  أن  بالفرنسـية)  صـادرة 
تتمثـل في حضـور المراقبـين الأجانب 
من عدمه، معتبرا أن المشكلة الحقيقية 
تتمثل في نوعية المرشحين للانتخابات 
الرئاسـية، فلو كانوا من الوزن الثقيل 
فإنـه بإمكانهم أن يوفروا عـددا كبيرا 

مـن المراقبـين داخـل مكاتـب الاقتراع، 
إلا  يترشـح  لـم  الآن  حـد  إلـى  ولكـن 
بعض ممن يوصفون بأرانب السـباق 

الانتخابي.
حضـور  أن  منصـاري  وأوضـح 
المراقبين الأجانب يطـرح عدة علامات 
استفهام، منها هل سيحضر هؤلاء إلى 
الجزائر قبل شهرين أو ثلاثة من موعد 
الانتخابات، أم أنهم سـيحضرون قبل 
يومين من انطلاق الاقتـراع، وبالتالي 
يفوتون كل المراحل التي تسـبق ذهاب 

الناخبين للتصويت.
إجـراء  بالإمـكان  أنـه  وأضـاف 
انتخابات بدون تزوير، دون أن تكون 
حرة ونزيهة بالضرورة، مشـددا على 
أن الخارطـة السياسـية فـي الجزائـر 
مميعـة والممارسـة السياسـية مقيـدة 
فـي الواقـع، حتـى وإن بدت حـرة في 

الظاهر.
الانتخابـات  فـي  وقـع  بمـا  وذكـر 
الرئاسـية التي جرت في 2004، عندما 
سرقت التوقيعات التي جمعها المرشح 
وعندمـا  الإبراهيمـي،  طالـب  أحمـد 
عثـر علـى بـاب الغرفـة التـي كانـت 
التوقيعـات بداخلها في إقامـة الدولة 
بنـادي الصنوبـر، قالت السـلطات أن 
هواء البحر هو المسـؤول عن كسر قفل 

الباب!
واعتبر كمـال منصـاري أن حضور 
المراقبـين الأجانـب لا يمكـن أن يشـكل 
ضامنا لنزاهة الانتخاب، لأن المراقبين 
عددهـم قليـل ولا يمكنهـم التواجد في 
كل مكاتـب الاقتـراع، مشـيرا إلـى أن 
حضـور المراقبين سـيمنح للانتخابات 
مصداقية لا أكثر ولا أقل، بصرف النظر 

عن نزاهة عملية الانتخاب.
تغطيتـه  خـلال  أنـه  وأوضـح 
الأمريكيـة  الرئاسـية  للانتخابـات 
الأخيرة لاحظ وجود مراقبين أجانب، 
ولكن هؤلاء لـم يكن دورهم منع وقوع 
ليسـتفيدوا  جـاؤوا  وإنمـا  التزويـر، 
تنظيـم  فـي  الأمريكيـة  التجربـة  مـن 

الانتخابات.

قال ان لا جدوى من حضورهم

وزير الداخلية الجزائري: لا نمانع حضور
نواكشوط ـ «القدس العربي» ـ من عبد الله السيد:مراقبين دوليين في انتخابات الرئاسة القادمة

تحدثت أخبار تناقلها مسـافرون ونشرت بعضها صحف 
موريتانية مستقلة عن أن تعزيزات عسكرية تابعة للجيش 
الموريتاني قد تحركت أمس الأربعاء صوب المناطق الشرقية 
الموريتانيـة القصوى بعـد أن اعتدى مسـلحون يعتقد أنهم 
سـلفيون قبـل يومين،علـى مسـارح البـوادي الموريتانيـة 
بمنطقة الحـوض الشـرقي. وكانـت السـلطات الموريتانية 
قد وجهت قبل أيام وحدات عسـكرية إلى المناطق الشـرقية 
المحاذية للحدود الموريتانية المالية، قيل إنها مكلفة بمواجهة 
خطر الإرهاب في المثلـث الحدودي بين موريتانيا والجزائر 
ومالي، حيث تنتشر الجماعات المسلحة ذات الصلة بتنظيم 

القاعدة في المغرب الإسلامي.
ولم تعلن السلطات الموريتانية رسميا أي شيء عن هذه 

التحركات التي تواترت أخبارها من مصادر مختلفة.
وكانـت صحيفة «الأخبار» الموريتانية المسـتقلة قد أكدت 
أمـس أن سـبع سـيارات رباعية الدفع يشـتبه فـي تبعيتها 
للجماعـة السـلفية للدعـوة والقتـال الجزائرية قـد اعتدت 
على بادية في محيط قريـة تنواغوتين التابعة لبلدية المقفة 
بشرق موريتانيا. ونقلت الأخبار عن مصادر أمنية قولها إن 
المهاجمين أقدموا على عقر ناقة بعد الاسـتيلاء عليها بالقوة 
مـن مالكهـا وذلـك بمنطقة الظهر قـرب مقاطعة باسـكنو في 

أقصى الشرق الموريتاني.
وأكدت ذات المصادر لصحيفـة «الأخبار» أن قوات الدرك 
الموريتانيـة اعتقلت في المنطقة آنفة الذكر شـخصا بحوزته 
هاتـف جوال من نوع ثريا. ووفـق المصادر فإن الرجل الذي 
يتكلـم اللهجة المحليـة (الحسـانية) بلكنة واضحـة، ادعى 
انتماءه إلـى إحدى قبائل المنطقة وهو ما تأكدت السـلطات 
الأمنيـة مـن عـدم صحته بعـد مقابلتـه مـع أعيـان القبيلة 

المذكـورة. وقد نقل الرجل المشـتبه في أمره إلى نواكشـوط 
للتحقيق معه.

وكانت مصادر صحافية قد أكدت قبل يومين أن تعزيزات 
عسكرية قد وصلت إلى مدينة النعمة عاصمة ولاية الحوض 

الشرقي الموريتانية.
ونقلت الصحف الموريتانية المستقلة أمس أن التعزيزات 
المذكـورة اشـتملت علـى تسـع وعشـرين سـيارة عابـرة 
إسـعاف  وسـيارة  كبيـرة  شـاحنات  وخمـس  للصحـراء 

واحدة.
وأشـارت الصحف إلى أن السـيارات عابـرات الصحراء 
مجهـزة بمدافـع رشاشـة مـن الحجـم الكبيـر، فيمـا تحمل 

الشاحنات المؤن الخاصة بالقافلة.
وحسـب السـلطات الأمنية بولاية الحوض الشرقي فإن 
التعزيزات موجهة لدعم القوات الموريتانية التي تنشط في 
محاربة الإرهاب على الحدود الموريتانية المالية الجزائرية.

يذكـر في هذا الصدد أن السـلطات الفرنسـية قـد أعلنت 
قبـل يومـين عن مرور سـباق «آفريـكا راس» عبـر الأراضي 
الموريتانيـة، ممـا يعني ضـرورة وجود تعزيـزات أمنية في 
منطقـة العبـور التي توصـف بأنهـا الأخطر فـي موريتانيا 

لتنقل الجماعات المسلحة المتطرفة داخلها.
إلا أن مصـادر أمنيـة موريتانيـة ذكـرت أن القافلـة غيـر 
موجهـة لشـيء من ذلـك وإنما هـي مكلفة بتمشـيط المنطقة 
قبـل الزيـارة المرتقبة للجنرال محمد بن عبـد العزيز رئيس 

المجلس الأعلى الحاكم المتوقعة لولاية الحوض الشرقي.
إلى ذلك نقلت صحف جزائرية أمس الأربعاء عن مصادر 
أمنيـة جزائريـة مطلعـة قولهـا إن «إرهابيين تائبـين وفروا 
معلومـات لأجهـزة الأمـن الجزائريـة عـن وجـود مخطـط 
لتهريب كمية كبيرة من المواد المتفجرة من الحدود الجنوبية 

باتجاه معاقل الجماعة السلفية». 

تحركات للجيش الموريتاني نحو المناطق الشرقية
اثر تقارير عن اعتداءات قامت بها جماعات «سلفية»

■ طرابلـس ـ ا ف ب: شـنت الصحف الليبية الصـادرة امس الاربعاء 
هجوما على قرار مجلس الامن الدولي حول دعم مسيرة السلام في الشرق 

الاوسط ووصفته بأنه «مؤامرة امريكية على الشعب الفلسطيني».
وقالت صحيفة «اويا» المقربة من سـيف الاسـلام نجـل الزعيم الليبي 
معمر القذافي «ان القرار فصل من فصول المؤامرة على الشعب الفلسطيني 
تريـد ادارة الرئيس بوش ان تختم بها مدة حكمهـا بعد ان دمرت العراق 
وافغانسـتان وكانت شريكا مباشـرا لارهاب الدولة الصهيوني في حرب 

الابادة التي تشنها ضد الفلسطينيين خاصة في غزة».
وتابعت الصحيفة «ان مجلس الامن الغائب كليا عن مجريات الصراع 
فيما الشـعب الفلسطيني يذبح على مدار الساعة تحاول اميركا ان تجعل 

منه هراوة تستهدف الغد الفلسطيني والعربي».
من جانبها تساءلت صحيفة «الجماهيرية» الرسمية «اي قرار يمكن ان 
يصدره مجلس الامن دون ان يشـير لوجود نحو سبعة ملايين فلسطيني 
فـي الشـتات نصفهم يعيـش على حواف فلسـطين ونصفهـم على حواف 

حلمه بهذا الوطن».
وقالت الصحيفة «ان مشروع الدولة الفلسطينية هو مجرد اقامة دولة 
علـى ربـع وطن وبأقـل من ربع سـيادة ولن تكـون الا مسـتودعا للعمالة 

الفلسطينية الرخيصة للاسرائيليين اذا قبلوا ذلك».

مسـيرة  بدعـم  قـرارا  الثلاثـاء  تبنـى  الامـن  مجلـس  وكان 
وامتنـاع  صوتـا   14 باغلبيـة  الاوسـط  الشـرق  فـي  السـلام 
سـنوات. خمـس  منـذ  الاول  هـو  ليبيـا،  هـو  واحـد  عضـو 

وكان تم تقديم مشـروع القرار بمبادرة امريكية روسية. وهو يدعم عملية 
السلام الفلسطينية الاسرائيلية التي اعيد اطلاقها قبل عام في انابوليس 
قـرب واشـنطن، بهـدف تحقيـق تعايش سـلمي بـين دولتين فلسـطينية 
واسـرائيلية. وحضـر جلسـة مجلس الامـن وزيرة الخارجيـة الامريكية 
كوندوليزا رايس ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اللذان ادليا 

بمداخلتين على التوالي.
وقـال الامـين العام للامم المتحدة بان كي مون في مسـتهل الجلسـة ان 

«هذا الاجتماع مهم جدا للسلام في الشرق الاوسط».
واضاف ان «الاحتلال (الاسرائيلي) الذي بدأ في 1967 يجب ان ينتهي 

وعلى اسرائيل والعالم العربي ان يعيشا في سلام».
مـن جهته، اعتبر لافـروف ان «تبني القرار لا يشـكل ضمانـة مطلقة»، 
مضيفـا ان «جانبا كبيرا (مـن التقدم المؤمل) يتوقف على قدرة اسـرائيل 

والفلسطينيين على تطبيق تعهداتهم (...) خصوصا في مجال الامن».
امـا رايس فاعتبـرت ان الوضع «اليوم مختلف جدا عمـا كان عليه في 

2001 لدى تولي الرئيس جورج بوش» السلطة.

■ تونـس ـ وكالات: دعـا وزيـر الشـؤون الإجتماعيـة 
الأربعـاء  اليـوم  الشـاوش  علـي  التونسـي  والتضامـن 
الحكومـات العربيـة إلـى بلـورة اسـتراتيجيات للدفاع عن 

المغتربين العرب وعن مصالحهم في دول الإقامة.
وشـدّد الشـاوش في كلمة ألقاها في الجلسـة الافتتاحية 
لنـدوة بعنـوان «واقع وآفـاق الهجرة العربية إلـى أوروبا» 
بـدأت أعمالهـا اليـوم في تونـس، علـى ضـرورة «الإحاطة 
بالجاليـات العربيـة في المهجـر، وتفعيـل دورها فـي تنمية 

الأقطار العربية».
وطالب الدول الأوروبية بالإسراع في استكمال المنظومات 
التشريعية حول حقوق وواجبات المهاجرين، بشكل يضمن 
المساواة الفعلية ونشر قيم التسامح والتضامن وإبراز الدور 
الإيجابـي للمهاجـر، إلى جانـب إنتهاج سياسـات واضحة 
لتأمـين الاندمـاج الفاعل والإيجابـي للجاليـات العربية في 

المجتمعات الأوروبية.
من ناحيته دعا الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية 

الشـاذلي النفاتي، دول الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد مقاربة 
شـمولية لمعالجة مسألة الهجرة، وإلى دعم علاقات التعاون 

والتضامن من أجل إدراة ملف الهجرة بشكل جماعي.
يشـار إلى أن الندوة المذكورة ينظمها مركز جامعة الدول 
العربيـة بتونـس بمشـاركة خبراء ومسـؤولين مـن تونس 

والجزائر وألمانيا وفرنسا.
ويتضمّـن جـدول أعمـال النـدوة بحـث ومناقشـة واقع 
الاندماج ودور النخب، والمرأة العربية المهاجرة، والمهاجرين 
العرب، والحياة السياسية في أوروبا، والسياسة الأوروبية 

الموحّدة في مجال الهجرة.
ويقـدّر عدد المغتربـين العرب في أوروبـا بنحو 10 ملايين 
مغتـرب، ثلثهـم ينتمون إلـى دول المغرب العربـي، وخاصة 
الجزائر وتونس والمغرب، ويسـاهمون فـي دعم اقتصادات 
دولهم مـن خـلال التحويلات المالية السـنوية التـي قدّرتها 
دراسـة للبنك الأوروبي للاستثمار بـ21.1 مليار يورو (29.6 

مليار دولار أمريكي) سنويا.

الصحف الليبية تشن هجوما على
قرار مجلس الامن حول الشرق الاوسط

وزير تونسي يدعو إلى بلورة
استراتيجية عربية للدفاع عن المغتربين العرب

الحكم بسجن رجل في الجزائر
لعضويته في جماعة بالعراق

■ الجزائر ـ رويتــرز: ذكرت وكالة الانبــاء الجزائرية 
الرســمية ان محكمــة جزائرية اصــدرت الثلاثــاء حكما 
بالســجن ثلاث ســنوات على رجــل بتهمة الانتمــاء الى 
جماعة علــى صلــة بتنظيم القاعــدة تقاتل القــوات التي 

تقودها الولايات المتحدة في العراق.
وقالت ان ابراهيم راكــد (28 عاما) اعترف بالانضمام 
الى دولة العراق الاســلامية ومشاركته في اربع هجمات 
ضــد القوات الامريكية بعد وصوله الى العراق في فبراير 

شباط (فبراير) 2007.
وقالت الوكالة ان راكد غادر العراق بعد مرور شــهرين 
على امر زعيــم الجماعة له بتنفيذ هجوم انتحاري. والقي 
القبض على راكد في ســورية وهو فــي طريق عودته الى 

الجزائر.
وقالت الوكالة ان المحكمة حكمت ايضا على راكد بدفع 

غرامة 100 الف دينار جزائري (1428 دولارا). 

■ سـاراييفو ـ ا ف ب: وصـف واحد 
مـن ثلاثـة معتقلين جزائريـين يحملون 
اطـلاق  وتم  البوسـنية  الجنسـية 
سراحهم من غوانتانامو في تصريحات 
امـس الاربعـاء، المعتقـل الامريكي بانه 

«اكثر الاماكن سوءا في العالم».
وقـال مصطفـى آيـت ايديـر 38 عاما 
لصحيفة «دنفني افاز» المحلية في اليوم 
الثاني من وصوله الى البوسـنة «خلال 
نحو سبعة اعوام كنت في نهاية العالم، 

في اكثر الاماكن سوءا».
واضاف «انه امر صعب جدا بالنسبة 

لرجل بريء كليا» .
وكانـت الشـرطة البوسـنية افـادت 
بـأن آيــت ايديـر، ومعـه محمد نشـلة 
وحاجـي بودلـة، وصلـوا الثلاثـاء الى 
البوسنة، بعد اخلاء سبيلهم من معتقل 

غوانتانامو.
فـي  بـرأ  الامريكـي  القضـاء  وكان 
الاشـخاص  الثاني/نوفمبـر  تشـرين 
الثلاثة مـن تهمة الارهاب وأمر بالافراج 

عنهم.
الوكالـة  مقـر  فـي  شـرطي  وقـال 
البوسـنية المركزية للتحقيق والحماية 

سـاراييفو  فـي  (الاسـتخبارات) 
لمصـور وكالة فرانـس بـرس «انهم هنا 

لاستجوابهم».
الوكالـة  باسـم  المتحدثـة  وكانـت 
البوسنية زيليكا كويونزيا اوضحت في 
وقت سابق لفرانس برس ان عناصر من 
الشرطة سيكونون في انتظار المعتقلين 

الثلاثة في المطار.
باسـتجوابهم  «سـنقوم  وقالـت 
هـؤلاء   (...) هوياتهـم  مـن  للتحقـق 
الرجـال يحملون الجنسـية البوسـنية 

وسيعاملون بهذه الصفة».

سجين جزائري سابق في غوانتانامو
يصف المعتقل بـ«اسوأ مكان في العالم»

المحققون يستبعدون فرضية تورط اسلاميين في قضية المتفجرات بمتجر «برانتان» بباريس
رئيـس  أكـد  وكالات:  ـ  الجزائـر   ■
لترقيـة  الاستشـارية  الوطنيـة  اللجنـة 
وحمايـة حقـوق الإنسـان بالجزائـر ان 
معاقبة «الحراقة» (المهاجرين السـريين) 
من خلال إصدار أحكام بالسـجن ضدهم 

ليس حلا لمشكلة الهجرة السرية.
الجزائريـة  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
(رسـمية) عـن فـاروق قسـنطيني قوله 
الثلاثـاء خـلال نـدوة صحافيـة تحـول 
وضعيـة حقـوق الإنسـان فـي الجزائر، 
الوطنيـة  اللجنـة  موقـف  تجديـده 
حقـوق  وحمايـة  لترقيـة  الاستشـارية 
الإنسـان (حكوميـة) مـن مسـألة تجريم 
«الحراقـة»، موضحـا أن «إدانـة مهاجـر 
غير شـرعي لا تعتبر حـلا للظاهرة» قبل 
أن يدعو إلى «تعزيز الحقوق الاجتماعية 

للمواطنين».
وأكد في هذا السـياق أن الحل «يتمثل 
في بـذل جهود أكبر لاسـتحداث مناصب 
الشـغل والعمل علـى اسـتقرار البطالين 

في بلدهم»، مشيرا إلى أن التقرير الأخير 
الذي سـلمته اللجنة لرئيس الجمهورية 
«يضم فصلا حول الحقوق الاجتماعية».

وشـددت الجزائر قوانين ضـد ابنائها 
الذين يسـعون للهجـرة عبـر المراكب أو 

سبل أخرى.
وقال قسـنطيني قائـلا «يجب التحلي 
بالشـجاعة والاعتراف بأن الدولة تعمل 
مناصـب  اسـتحداث  أجـل  مـن  جاهـدة 
الشـغل من خـلال مختلـف البرامج التي 
تم إطلاقهـا مـوازاة مع بناء السـكنات»، 
«الطلـب  أن  الصـدد  هـذا  فـي  مضيفـا 

الاجتماعي لا يزال معتبرا».
ميلـود  المحامـي  أعـرب  جهتـه  مـن 
بـل  الشـديد  «اسـتيائه  عـن  ابراهيمـي 
شعوره بالإهانة» كلما تمت إدانة مهاجر 

غير شرعي بأحكام سجن نافذة.
وأكـد ابراهيمـي، وهـو عميـد نقابـة 
المحامـين بالعاصمة، أنه «من غير المقبول 
و من المخزي إصدار عقوبات صارمة ضد 

هـؤلاء الشـباب الذيـن دفعتهـم الحاجة 
إلـى  الاجتماعيـة  أوضاعهـم  لتحسـين 

القيام بمثل هذه الأعمال».
وبخصوص السجناء الجزائريين في 
ليبيـا أوضـح قسـنطيني أن «المعلومات 
اللجنـة  عليهـا  تحصلـت  التـي  القليلـة 
اسـتقتها  الــ56  السـجناء  بخصـوص 
مـن أفـراد أسـرهم». كمـا تأسـف لكـون 
ليبيـا «أبدت تحفظـا» إزاء الحل الذي تم 

اقتراحه عليها «لتبادل
السجناء بين البلدين».

ومن جهة أخرى اعتبر قسـنطيني أنه 
«من واجـب الدولة حمايـة مواطنيها في 

الخارج».
وبعد أن أوضح أن «الهجرة الجزائرية 
بالترحيـل  شـبيهة  القديمـة  فيهـا  بمـا 

الاقتصادي»،
دعـا قسـنطيني السـلطات العمومية 
إلـى «مضاعفـة» الجهـود للقضـاء علـى 

ظاهرة الهجرة.

مسؤول جزائري: سجن المهاجرين غير الشرعيين
ليس حلا لمشكلة الهجرة

 وزير الداخلية نورالدين يزيد زرهوني

وزيرة الداخلية الفرنسية ميشال آليو ـ  ماري وقادة أمنيون في مؤتمر صحافي بعد انتشار خبر العثور على متفجرات
■ تونـس ـ وكالات: أعلـن حـزب الخضر للتقدم التونسـي 
المعارض فـي ختام أعمـال مؤتمره الأول دعم ترشـيح الرئيس 
زين العابدين بن علي للانتخابات الرئاسـية المقرر تنظيمها في 

خريف العام المقبل.
وبـرر هـذا القـرار الـذي اتخـذه خـلال مؤتمـره الأول الذي 
انتهت أعماله في ساعة متأخرة من مساء أمس، بالقول إن هذه 
المساندة تأتي «لتأمين تواصل مسيرة الإصلاح والتحديث التي 

يقودها الرئيس بن علي بإرادة حازمة منذ سنة 1987».
واعتبـر حـزب الخضر التونسـي أن قبول الرئيـس بن علي 
الترشـح للانتخابات الرئاسية القادمة «ضمان مؤكد لاستدامة 

أوضاع الخير والنماء والاستقرار في البلاد».
وبهـذا الإعـلان، يكـون حـزب الخضـر للتقـدم ثالـث حزب 
تونسـي معـارض يعلـن مسـاندته لترشـيح الرئيس بـن علي 

للانتخابـات المقبلـة، وذلـك بعد الحـزب الاجتماعـي التحرري 
وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين.

وكان بـن علـي أعلـن فـي نهايـة شـهر تموز/يوليـو الماضي 
ترشـحه لولاية رئاسـية جديدة خلال الانتخابـات التي ينتظر 

أن تجري خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام المقبل.
وفـي المقابل أعلن ثلاثة معارضين هم محمد بوشـيحة الأمين 
العـام لحزب الوحدة الشـعبية، وأحمد الأينوبلـي الأمين العام 
للاتحـاد الديمقراطي الوحـدوي، وأحمد إبراهيـم الأمين العام 
الأول لحركة التجديد(الحزب الشـيوعي سابقا) ترشّحهم لهذا 

الاستحقاق الرئاسي.
يشـار إلـى أنـه يوجد فـي تونس إلـى جانب حـزب التجمع 
الدسـتوري الديمقراطـي الحاكـم، ثمانيـة أحـزاب معارضـة، 

خمسة منها ممثلة في البرلمان بـ37 نائبا.

حزب تونسي معارض يعلن مساندته
لترشح الرئيس بن علي لولاية جديدة
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قصة الضابط الشريف 
الذي ورط سارقي مقابر فرعونية

ونبدأ بالمشـاكل العديـدة التي تحيط بنا من كل جانب، ومـع ذلك لم تقدم مظاهر 
مبهجـة قال عنهـا زميلنا أحمد حياتي بجريـدة «وطني»: «رفض الرائد محمد سـيد 
عليان رئيس مباحث مركز نقادة رشـوة قدرهـا 12 مليون جنيه من اثنين من منقبي 
الآثار مقابل حمايتهما وتسـهيل عملية سـرقة آثار من 6 مقابـر فرعونية، تم القبض 
عليهمـا فـي كمـين بأحـد المقاهي فـي حالة تلبـس، صوت وصـورة وهمـا يعرضان 
الرشـوة على الضابط الشـريف بعد قيامـه بالإبلاغ عنهما، وتمـت إحالتهما لنيابة 

نقادة التي حبستهما أربعة أيام بتهمة عرض الرشوة على موظف عام.
الخبـر كان يجب أن يحتل الصفحـة الأولى بجميع الصحف بمانشـيتات بارزة، 
صحيـح أن الضابـط أدى واجبـه، ولكـن حجـم الرشـوة الخيالي الـذي تصدى له 
الضابط بنزاهة هو الذي كان يجب أن تفرد له صفحات لضابط شـاب شـريف كان 
يجـب أن ينـال التقديـر اللائق به من أعلى المسـتويات، لأنه وسـام رفيع على صدر 
الشـرطة ولعلـه يذكرنا بالملازم الشـاب بسـلاح الحدود الذي رفض رشـوة مليون 
جنيـه منـذ عـدة سـنوات مقابل تيسـير تهريـب صفقة مخـدرات بالسـويس، هذه 

النماذج تؤكد أن الشرطة ورجالها بخير.
ومـع ذلك هناك قلة تشـوه سـمعة الشـرطة ترتكب بـين كل فترة وأخـرى جرائم 
بشـعة ولذلـك يجـب التصدي لها وسـد الثغـرات التـي أفرزتها حفاظا على سـمعة 
هـذا الجهـاز الحيوي الخطير، فمثـلا أثيرت زوبعة منذ أسـبوعين حينمـا قام أربعة 
ضبـاط بقتـل أربعة مواطنين خلال أربعـة أيام! في منطقة الدقي قتل ضابط شـرطة 
الشـاب تامر مشـهور (31 عاما) حين أطلق عليه الرصاص بسـبب خناقة بين شقيق 
الضابط القاتل وشـقيق القتيل! وفي أسوان قتل ضابط شرطة المواطن عبدالوهاب 
عبدالرازق عبدالباسـط لأنه رفض السـماح لرجال الشرطة بتفتيش نزله بحثا عن 
متهـم مطلـوب القبض عليـه! وأخيرا في شـارع صلاح سـالم بالقاهـرة قتل ضابط 
شـرطة أحد الأشـخاص أثناء عبوره الشـارع وتبين أن الضابط كان يقود سـيارته 

مخمورا».

«المصري اليوم»: أين الحكومة من تكالب
 الشباب على بيع اعضاء اجسادهم؟!

ولـو تحولنـا لـ»المصـري اليـوم» يـوم الاثنين سـنجد رئيـس تحريرهـا زميلنا 
وصديقنـا مجدي الجـلاد يعود لإثـارة قضية سـبق وتناولها وتهدد الأمـن القومي 
للبـلاد، قـال: «كيـف لأمة فيهـا سـلطات وحكومة ومفكـرون وسياسـيون وأحزاب 
بـ»الزوفـة» أن تصمـت أمام ظاهرة تكالب وتهافت شـبابها لبيع أعضاء أجسـادهم 
مقابـل عـدة مئـات من الجنيهـات، بـأي ضمير نتحـرك وكيف نغلـق أعيننـا وننام 
بهدوء، ونحن نعلم أن في مستشفيات كثيرة تجري عمليات جراحية في ظلام الليل 
لانتزاع «كلية» مصرية وزرعها في جسد غريب، جاء صاحبه بدولاراته الزهيدة إلى 

«السوق الرائجة» لبيع الإنسان مثل قطع غيار السيارات؟!
ربمـا تكـون قد أصيبـت بصدمـة قاسـية - مثلي تمامـا، وأنـت تطالـع التحقيق 
الصحافـي، الذي أجراه الزميل ناجي عباس في أوروبا، ونشـرته «المصري اليوم» 
علـى صفحة كاملة يوم السـبت الماضي، ناجي «نقل اعترافـات تفصيلية لناجين من 
مراكـب «المـوت» والهجرة غير الشـرعية شـبان يتدفقون حيوية باعـوا أعضاء من 
أجسادهم لتوفير مصروفات رحلة «الهروب» الكبير من مصر، السماسرة يقتلونهم 
في عرض البحر، ويقذفون بجثثهم للأسماك المتوحشة، دعونا من الإنسان المصري 
وقيمتـه، وتعالوا نتكلم عن «الأمن القومـي» لبلد تحيطه الأخطار من كل اتجاه، هل 
فكـر احـد في خطورة هـذه الظاهرة على أمن مصر، هل سـأل أحدنا نفسـه: إذا كان 
آلاف الشـبان يبيعون أجسـادهم من أجل عدة مئات من الجنيهـات فهل يكثر عليهم 
بيـع وطنهـم بأي ثمـن، هل يصعب علـى من ينتزع أعضاء جسـده بيديـه ويمنحها 
لـ»خليجـي» أن ينتـزع بقايا الانتماء من روحه ويبيع «مصـر» على قارعة الطريق، 
لمـاذا لا يتحول إلى «جاسـوس» أو عميل سـهل، وقد تحـول من قبل إلـى «فاترينة» 

للأعضاء البشرية؟!».
وأسرع الشاعر الجميل علي سلامة بمساندة جدي بقصيدة مؤثرة، جاء فيها:

«يا عبدالله
ابني الصغير

يا الحتة الحلوة اللي ف قلبي
يا آخر العنقود

سامحني
إمبارح راجع مهدود

زي عمود النور الخربان
شبه الصورة

اللي ف الصفحة الأولى
في الجورنال

ومفيش بين كل العناوين
عنوان واحد للأفراح».

«الاهرام العربي» تفتح ملف حملات التجريح الصحافية
وإلـى المعـارك والـردود، وأولها، سـيكون من نصيـب زميلنا وصديقنـا ورئيس 
تحريـر مجلة «الأهرام العربي» الدكتور عبدالعاطـي ورئيس تحرير مجلة «الأهرام 
العربـي» الدكتـور عبدالعاطـي محمد، الـذي قال عن بعـض الحمـلات الصحافية: 
«التجريح والتشـكيك واجتزاء الحقائق لتمرير مصالح خاصة على حسـاب أخرى، 
فإنه يفرغ المساءلة والمحاسبة من المصداقية ويشتت الرأي العام ويهدد استقراره.

أقول ذلك بمناسبة الحملات الإعلامية والسياسية التي تقفز على سطح الأحداث 
مـن وقـت إلى آخر تحت دعـوى الحفاظ على الصالـح العام، بينما هـي في الحقيقة 
أبعـد عن ذلك تماما، ولا نتيجة لها سـوى إما تشـتيت الرأي العام أو هز الاسـتقرار 
أو عرقلـة سياسـات عامة ومشـروعات للقطاع الخاص لا تتفق مـع هوى من يقفون 
وراء هـذه الحملات، وهناك مثلان بارزان على ذلك، أحدهما يخص القطاع العام أو 
الدولة، واقصد تحديدا التشكيك في جدوى صكوك الملكية الشعبية لأصول الدولة، 
والثاني يخص القطاع الخاص وأقصد به ما تعرضت له مجموعة «طلعت مصطفى» 
من هجوم مفاجئ يمس أداءها الاقتصادي ومصداقيتها بالنسـبة لمشـروع مدينتي، 
وإذا كانـت الدولـة تمتلك أدوات الدفاع عن سياسـاتها في وجه هـذه الحملات فإن 
القطاع الخاص غالبا لا يملك هذه الأدوات ويضطر إلى وسـيلة الإعلان للتحدث عن 
نفسـه ومنجزاتـه. ولأن الإعلان يروج للنجـاح ولا يصنعه بالطبع تبقى الممارسـة 

والتجربة هما الطريق المضمون الذي يضمن المصداقية.
وفي غيبة المعلمات وانعدام الشـفافية في سـوق رجال الأعمال اختلطت المواقف 
عند المواطن البسيط ومع أن المجموعة حرصت منذ الوهلة الأولى على الفصل بينها 
كمؤسسة مهمة وبين هذه الأزمة، إلا أن بعض المستفيدين من هذه الحملة لم يتوقفوا 
عـن الهجوم، متغافلـين عن أن ذلك يضر بصـورة القطاع الخاص ككل وبالسياسـة 

العامة للدولة في التحرير الاقتصادي».

«المصري اليوم»: هل هناك معارضة فعلية في مصر؟
ونظل مع المدافعين عن النظام، وزميلنا وصديقنا بـ»الأخبار» والقيادي بالحزب 
الوطنـي الحاكم رفعت رشـاد، وقولـه يوم الأحد فـي مقاله بـ»المصـري اليوم» عن 
المعارضـة: «لم يترك قادة المعارضة أي كلمة في قامـوس القدح ضد الحزب الوطني 
إلا اسـتخدموها، طبعا الحزب الوطني أفسد الحياة السياسية وهي كلمة استهلكت 
لدرجـة أنها أصبحـت لا تعبر عن أي معنـى حقيقي، والحزب الوطنـي دمر مقومات 
الدولة من تعليم وصحة ومواصلات ومرافق والحزب الوطني هو سبب الموت الذي 

تعانيه الحياة بشكل عام في مصر.
كل واحـد يقول اللي على كيفه وبالذات أحـزاب المعارضة فهي وجدت في الأصل 
لتعارض كل ما يفعله الحزب الحاكم ولا أتذكر مرة واحدة، رغم متابعتي وممارستي 
النشـاط السياسـي أن المعارضـة لـم تعارض الحـزب الحاكم في أي شـيء يطرحه 
حتى لو كان هذا الشـيء أو هذه السياسـة تتفق مع مبـادىء ذاك الحزب، فلو مالت 

سياسـات الحـزب الوطني لليمين هاجت عليه أحزاب اليسـار ولم يحمد من أحزاب 
اليمين والعكس صحيح، حتى أصبح الوضع ينطبق عليه مقولة «افتح الشباك واللا 

أقفله».
أتمنـى من كل قلبـي أن يرتفع أداء المعارضة فارتقاء أداء هذه الأحزاب سـيضطر 
الحـزب الوطني أن يبذل جهدا أكبر لمجاراتها وكسـب أكبر نسـبة من تأييد الشـارع 

السياسي، وهذا سيعود على المواطن بالنفع».

«اكتوبر»: ماذا تعني طوابير الخبز في مصر؟
وإلـى مجلة حكومية هـي «أكتوبر»، وصفحة اتجاهات الرأي التي يشـرف عليها 
زميلنـا مصطفـى علي محمـود، وتتكون من عـدة فقـرات، أراد في بعضها الإشـادة 
بالانجازات، فقال في بابه، سـين سـؤال، جيم جواب فسـألت سـوزان مصطفى من 

الجيزة، ماذا تعني طوابير الخبز المنتشرة في ربوع مصر.
وأجابها، تعني ببسـاطة أن الناس مطحونة أما في فقرة مسابقة الاسبوع، فقال: 
«علـى صـدر صفحتها الأولـى، اعترفت صحيفة قوميـة كبرى بأن العمل السياسـي 

للحزب الوطني لا يصل إلى المواطنين!
لماذا لا يصل «العمل» السياسي للحزب الحاكم إلى المواطنين؟

1- لأنه حزب رجال أعمال «سفلية»!
2- لأنه حزب يمارس «الدجل» السياسي على الشعب!

3- لأن سياسات الحزب بينها وبين الناس «حجاب»!
إذا توصلت إلى الإجابة الصحيحة اتصل الآن على 09000600 واحصل فورا على 

نسخة مجانية من كتاب: «الأسرار الخفية في أصول الشعوذة الحزبية»!!».
ومـن «أكتوبـر» إلى «وفـد» - الاثنـين - وتأييد غيـر متوقع لحكومة الشـؤم من 

زميلنا وصديقنا طارق يوسف، جاء فيه:
«هدوا حيلنا وصدعونا

طلعوا عنين أبونا
باعوا قوتنا وجوعونا

وصلونا لحالة جيم
كنا سلة ورجعونا

قالوا أزمة وروعونا
والنهارده كله سك

قلنا بلوة قلنا عك
علقونا بالمعونة

دخلونا في سين وجيم
واللي باقي هو صك

القرار صح وحكيم».
وهكذا يكون التأييد والتشجيع للانجازات وإلا فلا.

تحذير من تحول نسبة من الشباب الى جواسيس
ونتحـول لـ»المصـري اليوم» يوم الاثنين، ثمة معركتان فيهـا الأولى لزميلنا علي 
السـيد، وهجومه على محافظ شمال سـيناء بسبب تصريحاته عن تشكيل مجالس 
صحـوة، فقال عنـه سـاخرا: «المبادرة التـي أطلقها محافظ شـمال سـيناء بتكوين 
«مجالس صحوة» أسوة بما يحدث في العراق، تدل على مدى العشوائية والتخبط 
في معالجة مشـكلات إقليم شـديد الخصوصية وتدل أكثر على جرائم لا يرتكبها إلا 

المحتلون.
فهل يرى السـيد اللواء محمد عبدالفضيل شوشـة، محافظ شمال سيناء تشابها 
بـين مـا يجري في العراق المحتل وسـيناء العزيزة؟ وهل يرى نفسـه ممثلا لاحتلال 
مالكي يبادر الى جمع «عدد من الشخصيات التي تتمتع بعلاقات مع قبائل البدو في 
مناطق شـبانة ورفح والحـورة وزويد للتفاوض حول ما يسـمى مجالس الصحوة 
اسوة بما يحدث في العراق؟»، وهل يعتقد أن هذه المجالس يمكن أن تحل محل نظام 
القبائل بقضائه العرفي وتقاليده الأخلاقية وعاداته الراسـخة، أم أنه يريد إحداث 

فتنة كتلك التي تجري في العراق بين المقاومة وأعضاء الصحوة؟».
والمعركـة الأخـرى في نفس العدد من نصيـب زميلنا أحمد الصـاوي، وكانت عن 
مـكان قريب جدا من شـمال سـيناء، هي غزة المحاصـرة ومعبر رفح، فقـال ردا على 
الهجمـات التي تتعرض لها مصر: «مصر هي التي تقتل الفلسـطينيين في قطاع غزة 
بالحصار وهي التي تتعاون مع إسـرائيل في تجويع الشـعب الفلسـطيني، وتمتثل 
لإرادة إسـرائيل وتنفـذ أجندتهـا فـي المنطقـة حـين تبقي حدودهـا مغلقـة، بينما لا 
يتعاون هنية والذين معه مع إسرائيل حين يكرسون الانقسام والتفتيت، لا ينفذون 
أجندة إسرائيلية حين يحولون كتائب المقاومة إلى ميليشيات توقد نار حرب أهلية، 
ويرفعـون السـلاح في وجـه الفلسـطينيين ويفتحون السـجون، التي طالمـا ذاقوا 

مرارتها، لغيرهم من المخالفين والرافضين.
مصـر وحدها مـن يتحمل كل الـوزر، لا تلوموا أبو مازن وسـلطته على تشـبثهم 
بالسـلطة والميزات والسـيارات والطائـرات والمخصصات ولا تلومـوا حماس على 

جوعها وتعطشها داخليا لا تلوموا إخوانا لا يرحمون أنفسهم.
الجميـع يفعـل كل مـا عليـه إلا مصـر، لا مقصـر إلا هـي ولا مفـرط إلا نظامها، ولا 

مستكين إلا شعبها، ولا متفرج في الصراع إلا حماة أمنها.
أفعلـوا أي شـيء واصنعـوا كل شـيء، ولا تهتمـوا بمن يمـوت ومن يجـوع، ولا 
تكترثـوا بقطـع رحم، لا تقرأوا الفاتحة على شـهداء مصر حين تتبـدى أمامكم أموال 
طهران، ولا تتذكروا رصاص مصر ومعارك مصر، وأنتم تشـاهدون «صمود دمشـق 

الساكن بلا رصاص».
أزهوا برفضكم، وباركوا نضالكم، حررتم أنتم غزة وأضاعت مصر القدس، حكمتم 

أنتم الضفة وأجهضت مصر الدولة، بنيتم أنتم الوحدة وزرعت مصر الفتنة».
ولكن هذا الكلام لم يعجب زميلتنا جميلة التقاطيع والابتسـامة، سـناء السعيد، 
التي تغلب غضبها على رقتها، فقالت في الأسبوع: «أما الدول العربية فوضعها يثير 
الشـفقة، فهي تائهة عما يحدث، غائبة عن الحقيقـة، عاجزة عن مواجهة أي عارض 
أو أزمـة، الـدول العربية منكفئـة على الصراع فيمـا بينها وكيف يمكن لـكل دولة أن 
تتصـدر القيـادة ويكون لها زعامـة المنطقة علـى الرغم من أن كل واحـدة على حدة 

خالية الوفاض بما لا يمنحها شرف الزعامة أو السطوة على الآخرين.
ربمـا ظن بعض الحكام أنهم بمواقفهم السـلبية تلك من كارثة الحصار سـينؤون 
بأنفسهم عن القيل والقال وعن اتهامات قد تطالهم بالتناغم مع حماس التي صنفتها 
أمريكا كمنظمة إرهابية، ولهذا لم يكن غريبا أن سلط الضوء على دول عربية وكأنها 
تشـارك في فرض الحصـار على غزة بهدف اسـتئصال حماس والقضـاء عليها، إن 
موقف هؤلاء الحكام شـجع إسرائيل على أن تتمادى في غيها وتمضي في ممارسات 
التجويع والتصفية والإبادة الجماعية كأداة لترويع الفلسـطينيين وإرهابهم، وهي 
ممارسات بشعة وجرائم حرب تسلط الضوء، على الوحشية والعنصرية وسياسة 

التطهير العرقي التي يمارسها الكيان الصهيوني.
ظهرت إسـرائيل وكأنهـا تحاصر الدول العربية وإلا فما معنى أن تسـمح لسـفن 
إغاثـة أجنبيـة بالدخول الـى غزة، بينما تمنع سـفينة ليبية وأخـرى قطرية رغم ما 

أكدته ليفني للشيخ حمد بن جاسم بضمان السماح لها بالرسو عند غزة..؟!».

الرئيس مبارك وفن الفوز بالانتخابات
وإلى بارك المولى لنا فيه، وهو ما يغيظ صاحبنا اليسـاري إبراهيم السايح وهو 
يرى بأم عينه، الاستجابة للدعاء، فلم يجد المسكين يوم الاثنين ما يقوله في «البديل» 
والتي هي من صحف محور الشر، غير: «لن يسمح نظام حسني مبارك بأي نوع من 
الانتخابات النظيفة حتى لو كان النجاح فيها مضمونا بالكامل وبالإجماع لمرشـحي 
الحـزب الوطني، ولن يسـمح النظام بانتخابات رئاسـية نظيفـة وعادلة حتى ولو 

كان كل الشعب سوف يمنح أصواته لمبارك الأب أو الابن أو الحفيد.
المقصـود بتزويـر الانتخابـات ليس فقط إبعـاد المنافسـين ولكنه - قبـل ذلك - 
استبعاد الإرادة الشعبية بالكامل حتى لو كانت في صالح النظام، مبرمجو وترزية 
نظام حسـني مبـارك يعلمون أن النائـب الناجح بالإرادة الشـعبية يمكن أن ينقلب 
عليهـم فـي أي وقت لصالح ناخبيـه أو لصالح ضميره الشـخصي، حتى لو كان من 
قيادات الحزب الحاكم، ويعلمون أيضا أن الإرادة الشعبية لو اجتمعت على اختيار 
حسـني مبارك رئيسـا للبلاد فإنها قد ترفضـه في المرات القادمة وقـد تتطاول عليه 

خلال الفترة الرئاسية، وتطالب بمحاسبته أو سحب الثقة منه.
ولهذا السبب يرفض حسني مبارك الانتخابات الحقيقية النظيفة، حتى لو ضمن 

النجاح فيها بإجماع الأصوات!».
وإلـى حاقد آخـر لا يقل شراسـة عن السـايح، هو زميلنـا وصديقنـا عبدالحليم 
قنديل رئيس تحرير «صوت الأمة» الذي ضايقنا بقوله، وبئس ما قال «الاستسـلام 
لإسـرائيل مقابـل البقاء فوق كراسـي الغصب وطبيعـي ألا يقلق هـؤلاء من حصار 
غزة وأن يعينوا إسـرائيل عليه وأن يحولوا غزة إلى كبش فداء لكراسـيهم فليست 
إسـرائيل وحدهـا هي التي تخنق غزة وليسـت وحدها التي تقتل الفلسـطينيين بل 
الحـكام العـرب يفعلونها من قبل ومـن بعد، وكبيرهم الذي علمهـم الخزي هو الذي 
يفعـل حاكم مصـر، الكبرى بالغضب هو الـذي يغلق معبر رفـح ويحكم حصار غزة 
فهو يعرف كما نعرف، أن الفتح الدائم لمعبر رفح يسقط حصار غزة للأبد فمعبر رفح 
هـو شـريان حياة غزة، معبر رفح لغزة كالنيل بالنسـبة لمصر، وإغـلاق المعبر كردم 

النيل».
وعلى فكرة، قنديل لا زميل ولا صديق.

قذف بوش: رسوم ساخرة بعد ظهور الحذاء كسلاح
وأخيـرا، إلـى الحادثة المفاجئة التي أشـاعت البهجـة بين المصريـين جميعا على 
مختلـف اتجاهاتهم السياسـية وطبقاتهم الاجتماعية، وأزالـت أحزان هزيمة فريق 
النادي الأهلي لكرة القدم في اليابان، وكانت موضوع تعليقات عديدة، أسرع بأولها 
يوم الاثنين زميلنا خالد إمام رئيس تحرير «المسـاء» بقوله: «لا أبالغ إذا قلت إن كل 
الشـعب العراقي والشـعوب العربية والإسـلامية بل والصديقة أيضا استحسـنت 
مـا فعلـه الصحافي العراقي وتمنـت أن تفعل مثله، بدليل أن هيئة دفاع تشـكلت في 
دقائق ضمت مائة محام للدفاع عنه وطالبت الحكومة العراقية بالحفاظ على حياته 
وإطلاق سـراحه، ناهيك عن الآراء الكثيرة التي نقلتها الفضائيات عن الشخصيات 
العامـة والفنانـين والصحافيـين وعامـة الشـعوب وكلها تؤيـد ما فعلـه الصحافي 

العراقي، وأعتقد أن ملايين المشاهدين تابعوا ذلك بأنفسهم.
وأقولهـا ثانية وثالثة وللمـرة المليون، إن الكل تمنى أن يفعـل ما فعله الصحافي 
العراقـي ليـس كرها في الشـعب الأمريكي أو إهانـة له، بل كراهية فـي بوش بصفة 

شخصية، للأسف، نهاية لم يتوقعها بوش، ووداع، لم يتخيله أبدا».
وفي اليوم التالي- الثلاثاء - انطلقت الفرحة الغامرة من الأقلام، فكان الموضوع 
الرئيسـي في الصفحة الأولى من جريدة «روزاليوسـف» هو مقال لرئيس تحريرها 
وعضـو مجلس الشـورى المعين، زميلنـا عبدالله كمـال - الذي قـال: «الصحيح أن 
بوش اسـتثمر لياقته البدنية في أن يتفادى الجزمة الأولى منحنيا بحركة سوسـتة 
ومحتميـا بالبوديـوم، لكنهـا - الجزمـة بلغته، وبلغـت موقعة كذلك فـردة الجزمة 
الثانية، لكنه من الناحية الأمنية تعرض لمحاولة اغتيال جافة اسـفرت عما يمكن أن 
نسـميه موتا معنويا، ولا يمكـن اعتبار تلك الجزمة تعبيرا حقيقيـا وأخيرا وموجزا 
وبليغا عن نهاية حقبة بدأها بوش نفسـه بالأحذية، أليست قوات احتلاله هي التي 
سـمحت للغوغاء المكلفين أمـام كاميرات التليفزيون أن تضرب تمثال صدام حسـين 
بالأحذية، أليس هو وأجهزة إعلامه الذين مجدوا رسالة الغندرة أو الشبشب الذي 
اسـتخدمه بعض الناس لكـي يهينوا زعيما عربيـا، ويوجهوا رسـالة إلى كل الرأي 
العـام العربي، كما لو أنهـم يضربوننا جميعا به؟ آن الجزاء جاءه من جنس العمل، 
هل يذكر الرئيس بوش وهو في مشهد الوداع كيف أنه أهان الأمة كلها وأعدم صدام 
حسـين أمام الشاشـات في مناسـبة دينية وقبل عيد مثل هذا الـذي نعيش أجواءه 
الآن، ونغص علينا المناسبة وعكر صفو حياة كل العرب والمسلمين بما في ذلك من لم 

يكن بينهم من يطيق صدام ويختلف مع أساليبه تمام الاختلاف؟
وفـي الرسـالة معنى أنه لا غفران حتى لو كان بوش قد جـاء قبل أيام ويقول انه 

يعتقد أن العملية في العراق كان يمكن أن تكون أفضل، وبأسلوب مختلف».
وتعليـق عبدالله يتسـم بذكاء فـي المقارنة بين ضرب تمثال بالشبشـب، وضرب 

بوش بالحذاء.

رد بوش على الحادث اغرب من الحادث نفسه
وامتـدت الفرحة الى زميلنا وصديقنا ورئيس مجلس الإدارة كرم جبر الذي هلل 
بـدوره قائلا في نفس العـدد: «رد بوش على واقعة ضربه بالحذاء كان أغرب بكثير 
من الواقعة نفسها حيث قال، هذه الأمور تحدث عندما تكون هناك حرية، وهذا يعني 
أن فردتـي حـذاء الصحافي العراقي منتظر الزيدي زائد عبـارة، هذه قبلة الوداع يا 
كلب، تساوي الحرية، المجد إذن لحرية الضرب بالأحذية والشتيمة بالألفاظ النابية 
وسـوف تتسـع دائرة الحرية كلما تم تفعيل آليات جديدة مثل الشباشب والبلغ، - 
جمع بلغة - والقباقيب والكوتشـيات، جمع كوتـش، دماغ بوش كله فوض خلافة، 
ولو شـاهد فيلم «عنتر ولبلب» والأقلام السـبعة التي تهبط علـى قفا الأول كالمرزبة 
لصاح بأعلى صوته - اعملها كده تاني، هو لبلب، جابها إزاي ولا منين، مع الاعتذار 

ليونس شلبي».
وإلـى «جمهوريـة» الثلاثاء، مع رئيـس تحريرها وعضو مجلس الشـورى المعين 
محمـد علـي إبراهيـم وقوله: «من ثم كانـت المفارقـة المذهلة أن بـوش أراد أن يكون 
وداعـه لحياتـه السياسـية من المـكان الذي يشـعر أنه انتصـر فيه، لكـن العراقيين 
ممثلـين في شـخص منتظـر الزيـدي رأوا أن مكافأتـه لا تتعدى قذفه بالحـذاء، كان 
الضرب بـ»القديمة» أو «البرطوشـة» كما يقولون في مصر هو الختام المهين لرئيس 
أطـاح بقيمة بلده اقتصاديا وسياسـيا وعسـكريا، مـن ثم كان ضربـه «بالفردتين» 
وليـس بواحدة، طاشـت الفردة الأولى، وأصابت الثانية هدفـا أصعب وأكثر منعة، 
العلم الأمريكي، رمز الدولة، تم ضربه بالحذاء في مشـهد وداع ليس للرئيس بوش 

فقط ولكن لجبروت وغطرسة إدارته.
وللأسـف فـإن العلم الذي يسـقط في سـاحة الحرب يسـقط بشـرف، أمـا العلم 
الـذي يضرب بالحذاء فيلحقه العار للأبد وبالذي تسـبب في إصابته بالخزي وهو 
الرئيس بوش، لو كان بوش رئيسا طيبا لقلنا له المثل الشعبي الدارج «مع السلامة 
والقلـب داعـي لك»، أما والحالة هكـذا فنقول له «مع السـلامة والجزمة بتدعي لك»، 
ولـم لا فقـد أصبح حذاء الزيدي أشـهر من بوش في عالمنا العربـي، أي مهانة تلك أن 

يطلق على بوش في التاريخ «الرئيس المضروب بالجزمة»!».
ومنـه إلى زميلنا ورئيس تحرير «الجمهورية» السـابق سـمير رجـب وقوله في 
عمـوده اليومي - خطـوط فاصلة - «واقعة ضرب الرئيـس الأمريكي جورج بوش 
بالحـذاء أثنـاء زيارة الوداع التي قام بها للعراق أول أمـس، أعادت للأذهان المقولة 
الشـهيرة التي كان يرددها دائما قبل عملية الغزو، بأن العراقيين سـوف يستقبلون 

جنود الاحتلال بالورود، والزهور!
ها هي الأيام تمر!

رحل صدام حسين «مشنوقا» على أيدي الأمريكان وأذيالهم! وها هو بوش يرحل 
بينمـا العراقيون يعذبونـه بالأحذية لكي يثبتـوا أنهم لم يرحبوا أبـدا بقدومه الى 
أراضيهم رغم الدعاوى الكاذبة التي أخذت تروجها إدارته على مدى أكثر من خمس 

سنوات كاملة».
وثالـث الشـامتين كان زميلنـا وصديقنـا والكاتب محمـد العزبي الذي اسـعدنا 
معـه بالقول: «في المـرة القادمة علـى الصحافيـين أن يخلعوا أحذيتهـم قبل مقابلة 
أي مسـؤول بعـد أن اتضح أنها أسـلحة كامنة، ومهينـة، فرح المواطنـون العاديون 
فكـم يحملـون الرئيس الأمريكي من كراهية، ولم تفلح فلسـفة الأقلية ممن يسـمون 
أنفسـهم بالعقلاء الذين قالوا بأنه لم يكن يجوز فسـلاح الصحافي هو القلم وليس 
الحـذاء، لـن يغير ذلـك من سياسـة أمريكا فهي مصالـح ولن تصبـح إدارة الرئيس 
الجديد الأسمر أفضل بكثير من الرئيس السابق الأبيض فالبشاير ظهرت مع اختيار 

معاونيه وأفكارهم المعلنة.
حسـنا فعلت قناة «الحياة» بإعادة المشهد المثير لساعات مع تعليقات، معظمها لا 

يتمالك نفسه من الفرح والشماتة أنه الوداع بالحذاء!».

هجاء بوش شعرا ساخرا
ونصل الـى «المصري اليوم»، في نفـس اليوم الثلاثاء، وتحقيق زميلينا شـيماء 
البردينـي ومحمـد عزوز عـن الأغنية التـي ألفها إسـلام خليل كاتـب أغاني المطرب 

الشعبي شعبان عبدالرحيم، عن المناسبة السعيدة وقال فيها:
خلاص مالكش لزمة يا بوش

يا بن اللذينا
تستاهل ألف جزمة على اللي

انت عملته فينا
الجزمة كانت مفاجأة تمام زي

الزيارة.
الدنيا بمالها فرحت والناس

فضلت سهارى
يا قلوب كتير حزينة قومي يالا

اتبسمي.
شوفي بوش وهو خايف والجزمة بتترمي

بصراحة مقدرش أغشك واقول
زعلت عليك.

يا ريتها جت في وشك وخزأت عينيك
صدام اللي انت دبحته في

أول يوم العيد
أهو أخد بتاره وفي نفس

المواعيد.
تحية عشان منتظر

وتحية لجزمته.
ويا عيني مش هتلحق يا بوش

تاخد بتارك

مليون شهيد وأكثر
في الجنة فرحانين

هـذه معظـم أبيـات الأغنية التـي قال شـعبان عبدالرحيـم من سـرير مرضه أنه 
سـيقرأها وإن عجبته سـيغنيها بعد شـفائه، وأضاف: «إذا عجبتنـي هاغنيها على 

طول عشان أشارك كل مصري وعربي فرحته في بوش».
أما كاريكاتير زميلنا وصديقنا عمرو سليم في نفس عدد «المصري»، فكان عنوانه 

- حادثة ضرب بوش بالجزمة، والرسم لمسئول كبير يقول لمعاونه
- عنـدي تعليمات عليا بأننا نرفع اسـعار الجزم فورا، مش عايز أشـوف حد في 

الشارع لابس جزمة أبدا».

«البديل» تسأل عن رد فعل الامن المصري
وبـدأ الاهتمام أيضا بالناحية الأمنية بعد أن ظهر الحـذاء كأحد أدوات الاعتداء، 
فنشـرت «البديل» يوم الثلاثاء تحقيقا لزميلنا محمد علي الدين، جاء فيه: «سـألنا 
خبـراء الأمـن عن ماذا لو حدثت واقعـة منتظر الزيدي في مصر، ومـاذا كان رد فعل 
الأمن المصري عليها فقالوا ان الأمن الرئاسـي كان سيرد بضرب النار فورا ولأصبح 
الزيدي قتيلا على طريقة أبو العربي في بورسـعيد، أما اللواء شـفيق فهيم المساعد 
السـابق لوزيـر الداخليـة فيصف واقعـة إلقاء الحـذاء بالغريبة والتـي لا يمكن أن 
يتوقعها أحد، وأن عدم إطلاق الحراس الأمريكيين الرصاص على الصحافي العراقي 

يعود الى تأكدهم من إجراءات التفتيش وعدم وجود سلاح داخل القاعة».
وهكذا يبقى سـؤال- وكيف يمكن التصرف مع الأحذية وهل سـتصبح بعد الآن، 

سلاحا لا بد أن يتركه الصحافيون قبل حضور أي مؤتمر قبل الدخول الى القاعة؟
الإجابة كانت في «الوفد» أمس الأربعاء وقدمها زميلنا بـ»الوفد» عمرو عكاشة.

وكان عنـوان الكاريكاتيـر ضـب بوش، والرسـم لمبنـى مجلس الـوزراء، وعليه 
يافطـة مكتـوب عليهـا - ممنـوع دخـول الصحافيـين بالأحذية - وصحافـي يخلع 

حذاءه ويضعه بجوار أحذية زملائه.
وآخر زبون لدينا في هذه القضية وبه سننهي تقرير اليوم، هو زميلنا والشامت 

في بوش مسعود الحناوي وقوله، هاشا باشا مثل جميع أبناء مصر.
ففـي «أهـرام» أمس - الأربعاء - عبر زميلنا مسـعود الحناوي عن عظيم فرحته 
بالقـول: «لـو أن طلقات مدفع رشـاش أطلقت علـى الرئيس الامريكـي جورج بوش 
فمزقت أحشـاءه لكان أهون عليه وعلى بلاده من «نعال» الأحذية التي ألقيت عليه 

في العراق على مرأى ومسمع من كل فضائيات العالم!
مصادفـة غريبة أن يكون المكان هو ارض العراق التي غزاها ودمرها وأهان أهلها 
ورموزها قبل خمسة أعوام، ومصادفة غريبة أن يكون الزمان هو - تقريبا - الزمان 
نفسـه الذي اختـار أن يعدم فيه الرئيس صدام حسـين، ومصادفـة غريبة أن تكون 
«النعال» التي رشـوه بهـا  لصحافي من مواطني شـعب العراق الذيـن توهم بوش 
يومـا أنهم سيسـتقبلونه بالورد والزهـور فإذا بمنتظـر الزيدي يسـتقبله - نيابة 

عنهم - بالأحذية والنعال!
لقد أعدمت «طعنات» الأحذية جورج بوش معنويا، كما أعدم صدام حسين علنيا، 
وها هو الرئيس الأمريكي يقضي أياما أخيرة سوداء بالقلعة البيضاء، قبل أن يرحل 

إلى مزبلة التاريخ غير مأسوف عليه!!». 

الظرفاء والزوجات والخرفان
واخيرا الى الظرفاء، ونبدأ بزميلنا بـ»أخبار اليوم» محمد حلمي لقوله في فقرة، 

بطبيعة الحال:
- «أن يعاني «ميكانيكي السيارات» من آلام «الديسك والإسطوانة».

- «بتاع البلونات» بعدما يبوس ابنه «يربطه من رقبته».
- أن يفضل «تاجر الأرز» ذات الشعر «المفلفل».

- أن تشك المرأة في زوجها «الشاعر» لأن «بحوره» غويطة.
- أن يطلق «تاجر العملة» على زوجته الحسناء «ست» الحسن والجمال.

- أن تُصـر «الصيدلانيـة» علـى كتابـة «تاريـخ انتهـاء صلاحيـة عريسـها فـي 
القسيمة.

ومن العرسـان إلى الخرفان، ولكن فـي مجلة «الإذاعة والتليفزيـون» مع زميلنا 
وصديقنـا والكاتب السـاخر فؤاد معوض، وقوله في فقـرة - بالتليفون بيني وبين 

القراء. 
«هالو، الأستاذ فؤاد؟!

- تحت أمرك يا مدموازيل.
- إمبـارح حلمت إني قاعدة مع «خروف» في جنينة الأورمان ما عندكش تفسـير 

للحلم ده؟! - يبقى حتتجوزي!
- آلو، عندي عرض كويس علشان أنا من المعجبين يا أستاذ فؤاد!

- اتفضل، إيه العرض بقى؟!
- عندي ثلاث شـقيقات الأولى 28 عاما تمت خطوبتها بشـبكة ألمـاظ قيمتها 250 
ألـف جنيه والثانية 32 عاما بشـبكة قيمتها مائة ألف والثالثة 57 عاما سـأهديها لك 
مقابـل «خـروف» تأتي به إلينا باعتباره «شـبكة» فهل هناك صعوبـة في تقديم مثل 

هذا الطلب؟!
- لا صعوبة ولا حاجة، ده حتى «الخرفان» مالية البلد اليومين دول!».

ومـن مجلة «الإذاعة والتليفزيـون» إلى مجلة «الأهرام العربـي» مع باب - نكتة 
في نكتة - في صفحتي ضحك ولعب اللتين يشرف عليهما زميلنا أنس الديب، وجاء 
فيها: « مرة واحد مسـطول وقف تاكسـي كان سـواقه برده مسـطول قاله تاخد كام 

وتوديني فين قاله هات اللي تجيبه وانزل هنا.
- مرة واحد بلدياتنا دخل حمام افرنجي أخد معاه مترجم.

- أصلع مشكلته إنه مش عارف يعبر عن شعوره.
- دكتورة أسـنان راحت ترفع قضية على جوزها فالقاضي قال لها نخلعه؟ قالت 

له: لأ لخلخه الأول لما نشوف هيكل إيه».
- وإلى زميلنا وصديقنا بجريدة «المسـائية»، سـليمان الحكيم وهو من المشهود 
لهـم بالظـرف وسـرعة البديهـة والدليـل قولـه فـي بابـه - طـق حنـك - بجريدة 

«الكرامة» -
- «مؤتمر بجامعة الإسكندرية عن صناعة الطعمية.

- الجامعات المصرية «فولي جود»!
- مدير أمن قنا يضبط معاقا يقود ميكروباصا.

- المعاقون بيقودوا البلد كلها..!
- امرأة في منصب العمدة بأسيوط.

- دي تبقى «عمدة» صعبة؟..!
- الأهلي يفوز على القطن الكاميروني.

- ربنا يعلي «مراتبه»!
- أوباما يخطط لتوفير 2 مليون وظيفة للعاطلين.

- شوف لنا وظيفة عندك لأعضاء لجنة السياسات!
- مؤلف يهودي يتهم الفراعنة بممارسة البغاء.

- أكيد أمه قالت له!».

موجات من الفرح والشماتة وتذكير بوش بتمثيلية ضرب تمثال صدام بالشبشب.. وشعبان عبد الرحيم يغني للحادثة

مهاجمة محافظ سيناء لدعوته لتشكيل مجالس صحوة من البدو.. واستنكار استخدام كلمة «خازوق» لمهاجمة جمال
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصــادرة يومي الثلاثاء والأربعاء، عن توالــي ردود الأفعال على قذف الصحافي 
العراقــي منتظــر الزيدي الرئيس الأمريكــي بوش بالحذاء أثناء المؤتمر الصحافــي، وتحقيقات صحافية عن آراء الناس التي عكســت فرحة هائلة، 
وقيــام النائب العام المستشــار عبدالمجيد محمود ومعه فريق من أعضاء النيابة العامة بمعاينة مكان ســقوط الاتوبيــس في ترعة الإبراهيمية قرب 
مدينة مغاغة بمحافظة المنيا، وغرق ثمانية وخمســين راكبا، بعد اصطدام الاتوبيس بســيارة نقل، ومناقشــات مجلس الشــعب للاستجوابات عن 
اســتخدام قمح فاســد ومخصص كعلف للمواشــي في صناعة الخبز، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المرســل لرئيس المجلس وفيه نفس عن 
سماح أي جهة بدخوله للاسواق، وإصدار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكما ببطلان قرار الجهاز المركزي للمحاسبات بحقه في مراجعة 
دفاتر ومســتندات الصحف المســتقلة لأنها تفيد حرية الرأي، وإصدار محكمة جنايات طنطا أحكاما بالسجن على عشرين متظاهرا في أحداث 6 ـ 7 
نيســان/أبريل الماضي في المحلة الكبرى، ووفاة الحالة رقم ثلاثة وعشرين بأنفلونزا الطيور في محافظة أسيوط، وإصدار محكمة أحداث الغردقة 
الحكم بالســجن ثلاثين عاما على شــاب في السابعة عشرة، اقتحم شــقة صيدلانية واغتصبها، وأرغمها على التوقيع على ورقة زواج عرفي. وإلى 

بعض مما تراكم لدينا في اليومين الماضيين.
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سمدار بيري

■ قبـل دخولـك لمقابلـة مسـؤول رفيـع فـي العالـم العربي 
بلحظات، يحذرك المستشـارون مطالبين بان تتجنب الجلوس 
امامهم بصورة مسـترخية، ساقاً فوق ساق، بينما تكون مقدمة 
الحـذاء موجهة نحـو المضيـف. لاحظوا: فـي كل الصـور التي 
تبـث للقاءات القـادة يبـدو الزعيـم وضيوفه وهـم يتبادلون 
عدسـات  امـام  اليديـن  لمصافحـة  وينحنـون  الابتسـامات 
الكاميـرا- والارجـل تكون ملتزمـة ببعضها بعضـاً ومتلاصقة 
تماما. الحذاء هو خرقة حمراء- يتوجب ان تأخذوا بالحسبان 
يقول المستشارون، بان حذاء الزائر قد داس على اماكن ملوثة 
ومـن الممكـن ان يعلـق بـه الغبـار والقـاذورات، ولذلـك يحذر 
التلويح بها امام عيني الزعيم. كما ان ارجل الكلب تدوس على 
اماكـن غير معقمة بطبيعة الحال، وهو يعتبر في العالم العربي 

حيوانا نجسا.
الحـذاءان اللـذان تطايـرا في المؤتمـر الصحافي فـي بغداد 
صوب الرئيس بـوش، حيث ارفق الصحافي- القاذف للحذاء 
رشـقته بصرخـات «يـا كلب»، اريـد منهمـا ان يزيـلا الاوهام: 
بعد خمس سـنوات من سـقوط صدام حسـين، لا زال هناك من 
يواصل الكراهيـة ويرتاب في نوايا الذين حلـو محله الخفية. 
الحـذاء الاول وجه صـوب جوليات الامريكي الـذي دس قدمه 
الغليظة في العراق مخلفا من ورائه الدمار والهلاك، اما الحذاء 
الاخر فقد اطلق نحو رأس بوش باسـم عشـرات الاف اليتامى 

والارامل وملايين الفارين نجاة بأرواحهم.
عـدا عـن الفشـل الامنـي الـذي سـيتحدثون عنه فيمـا بعد 
ويتولـون معالجتـه في واشـنطن، تلقى الرئيس بوش درسـا 
شـخصيا عن وجهي العراق. الوجه الاول يشـير الى ان تغيرا 
قـد طـرأ على حياة اولئـك الذي صارعـوا بتقـديم الاعتذار عن 
الحادث، ولكن رئيس الوزراء نوري المالكي لم يستشط غضبا 
بـل علـى العكس، المفاجأة رسـمت الابتسـامة علـى وجهه، مع 
انه حـرص على ان يظهر بصورة محايـدة. لا غرابة ان المالكي 
بقـي فـي بغداد، وهـو بحاجـة للعودة الـى منزله بسـلام. في 

المقابل يمثل امامنا مراسل التلفاز منتظر زيدي الذي خطط تلك 
الهجمة بالاحذية، مذكرا بوش بان الملايين في العراق يرغبون 
فـي ان لا يوجـه لهم احـد التعليمات من خلال جهـاز تحكم عن 

بعد، وان لا يتدخل في حياتهم ويهيمن عليها.
عمليـة تقييم ومحاسـبة سـرية تكشـفت في واشـنطن فور 
حادثـة الحـذاء، وتظهر منهـا معطيات مؤلمة حـول تبدد الحلم 
الامريكي في العراق وتناثره في الهواء: اكثر من مئة مليار (؟) 
دولار اهدرت على مشـروع الاعمار والبنـاء الطموح. ولكن كل 
مـا نجحت هذه المليـارات في تحقيقه خلال السـنوات الخمس 
كان الوصـول الى الحالة التي كانت سـائدة قبل الحرب (جزء 
كبير من هـذه الاموال وجد طريقه الـى الجيوب الخاصة والى 
الشـركات الوهمية). ليسـت هناك انطلاقة ولا ثـورة انقلابية 
. الامريكيـون قصفـوا ونثـروا الوعـود، مئـات الاف العائلات 
دمـرت، والملايـين يبحثـون عن ملجأ فـي العالم الفسـيح. بعد 
قليل سيرحل الامريكيون وصدام ليس موجودا، الا ان العراق 

سيبقى مستباحا امام خطط الاجتياح الاتية من طهران.
هنـاك انجاز واحد على الاقل نجـح الامريكيون في تحقيقه. 
في عهد صدام كان من يقوم بالقاء الاشياء على الرئيس يموت 
مـن رصاصة بين عينيـه. الزيدي الذي تحول خلال سـاعة الى 
بطل الشـارع العربي قد يقضي عامين في السجن. فقط ان تبين 
مـن التحقيق معه انه القـى الحذاء بتكليف من الاسـتخبارات 

الايرانية، سيتلقى عقوبة اصعب واشد.
بدرجة لا بأس بها تـروي عملية قذف الحذاء حكاية العراق 
الجديد: عندمـا تحطم تمثال صدام عند بوابـات بغداد، نزعت 
الحشـود احذيتهـا حتى تضـرب الطاغيـة البغيـض. بعد عام 
من تلك اللحظة داسـوا على صور بـوش وعلى العلم الامريكي 

باحذية نجسة ملوثة.
ولكـن  تقريبـا.  صـدام  مثـل  العـراق  فـي  مكـروه  بـوش 
الديمقراطيـة التي زرعها في العراق والتي هي الانجاز الوحيد 
للاحتلال ربما، هي مسـألة يصعب انتزاعها من العراقيين حتى 

بالقوة.

يديعوت 2008/12/16

حذاء بوش وحكاية العراق الجديد
عوفر شيلح

■ مثـل الافعال فـي الميـدان، الجدال في مسـألة غزة 
هـو الاخر اصبـح دائريا وعديم النفـع. الحجج هي ذات 
الحجـج، قلـة بين القلـة يفاجئون في مواقفهم. وبشـكل 
مميـز لمـا يحصـل عندنا بعـد حـرب لبنـان الثانيـة من 
الصعب أيضـا الاعتماد على «المهنيـين»: ضباط الجيش 
الكبار يملأون افواههم بالمـاء علنا، وفي الاحاديث لغير 
الاقتبـاس موقفهـم هو فـي الغالب نصف قهـوة ونصف 
شـاي – لا يمكننـا أن نسـمح للوضع بالاسـتمرار هكذا، 
ولكن خطوات متطرفة لن تؤدي الا الى اساءة الوضع. 

السياسـيون، بالمقابـل، يتصرفـون وكأنهـم مراقبـو 
الدولـة وليس اصحاب القرار: منذ اشـهر ونحن نسـمع 
بـان رئيس الـوزراء يعتقد، خلافـا لوزير الدفـاع، بانه 
يجـب العمل بقوة اكبر. ولكـن كل مواطن يعرف بانه لو 
كان رئيـس الـوزراء يفكر هكذا حقا، لكان فرض نقاشـا 

وعملا.
الجـدال دائـري وعـديم النفـع لان هـذه هـي طبيعة 
القيادة في عهد الصمت هذا، ولان المسـألة نفسها معقدة 
جدا. المصلحة الاسرائيلية الاساسية، كما يتفق الجميع، 
هي ان يسقط حكم حماس في غزة. طالما بقي، ليس فقط 
فـرص الهـدوء الحقيقي في الجنـوب تكـون طفيفة، بل 
ولا يوجـد أي معنى للاتصالات مع ابـو مازن الذي حتى 
رسميا لا يمثل اليوم سوى قسم من الشعب الفلسطيني. 
وهنـا نحن نصـل الى قلـب الفهـم الاسـرائيلي للجانب 
الاخـر: الاعتقاد الاساسـي بان العربـي يربى بالضرب، 
وأنـه هكذا فقط يتعلم مـا هو جيد له. وبالمناسـبة، هذه 

بالضبط صورة المرآة لما يعتقده الفلسطينيون عنا. 
حماس لم تصعد الى السلطة – ويجب أن نتذكر بانها 
انتصرت فـي الانتخابات، بما في ذلك فـي الضفة، حتى 
قبل أن تسـيطر بالقـوة على القطـاع – لان ايديولوجية 
دولة الشريعة الاسلامية والمعارضة المبدئية لكل تسوية 
سياسـية اجتاحت الجمهور الفلسطيني. هذا حصل لأن 

الشـعب الفلسـطيني مل فسـاد فتح، انعـدام المعنى من 
الاتصـالات السياسـية مـن عـدم التحسـن فـي الحياة 
والوضـع الاقتصـادي للمواطـن البسـيط تحـت حكـم 
عرفـات وابو مـازن. باختصار، لذات الاسـباب التي من 
أجلهـا يتغير الحكم في اسـرائيل، فـي الولايات المتحدة 

وفي كل مكان آخر. 
ولذات الاسباب، فان حماس لن تسقط اذا ضربناها، 
صفينـا قادتهـا او ضربنـا دون تمييز السـكان الغزيين، 
بما فـي ذلك نـار المدفعية الكثيفـة نحو مصـادر النيران 
او الخنـق الاقتصـادي للقطاع. مـن أجـل ان نتخيل أثر 
هـذه الافعال، التـي بعضها نفـذ بهذا القـدر او ذاك على 
أي حال، من المجدي ان نتصور ماذا كان سيحصل لو ان 
الادارة الامريكية قررت ان تفرض على اسـرائيل اغلاقا 
اقتصاديـا، كـي تجبرنا على أن نغير الحكم او ننسـحب 
مـن المناطق: المجتمع الاسـرائيلي الـذي كل هدفه ظاهرا 
هو تقدمه الشخصي والرفاه الاقتصادي، كان سيتمرد، 
ويشـد الحزام فـي دائرة دفاعية وموقـف صمودي. هذا 
ما تفعله القـوة والعقاب دون تمييـز لجماعة مهددة من 

البشر. 
من يريد أن يسقط حماس يجب أن يعرض املا، لا ان 
يحدث يأسا. الضغط الاسرائيلي هو احد الاسباب التي 
لا تجعل حماس مطالبة بالحسـاب السياسي على وضع 
الغزيين: بالضبط مثلما انتصر عندنا ارييل شـارون في 
انتخابـات 2003 رغـم العمليـات والوضـع الاقتصـادي 
الخطيـر، وذلـك لان الجمهور اعتبـر عرفات هـو المذنب 
فـي كل شـيء. هكـذا ايضا يوجـد لحماس مذنـب دائم: 
ذاك الـذي يغلق القطاع، يوقف الكهرباء، لا ينقل الوقود 
ويقتل المواطنين بين الحين والاخر. يمكن أن نفكر تكتيكيا 
بأجوبـة اخرى – اجوبة، لا حلـول، لان الحل المطلق هو 
وهـم – للنار التي لا تطلق على النقب الغربي؛ من يعتقد 
أنه بالقوة سيسقط حماس فليتذكر كل باقي المرات التي 

اعتقدنا فيها هكذا وماذا كانت النتيجة في النهاية. 

معاريف 16/12/2008

العربي يربى بالضرب
■ موعـد الانتهاء الرسـمي للتهدئة يحل يوم 
الجمعة القريب القادم. ظاهرا لا حاجة لان يكون 
هناك أي تردد في شـأنها: التهدئـة على أي حال 
تبددت. ولكن رغم نار القسـام وقذائف الهاون، 
وربما بالذات بسـببها، يطرح بكل قوته السؤال 
اذا كان ينبغي تمديد التهدئة أم التنكر لها بشكل 
معلـن.  الافتراضـات التـي تقـف خلف السـؤال 
بالغ الاهمية هذا هي، ان حماس يمكنها، بل وفي 
ظـروف معينـة ترغـب، فـي ان تواصـل التهدئة 
ولاسـرائيل لا تـزال هنـاك مصلحـة فـي الابقاء 
علـى التهدئـة مثلما طبقت في الاشـهر الخمسـة 
الماضية. ويمكـن أن يضاف الى هذا ايضا سـبب 
أغلـب  اسـرائيل  التهدئـة:  علـى  للابقـاء  آخـر 
الظـن لـم تقرر بعـد اذا كانـت تريد او تسـتطيع 
اسـتخدام الخيار العسـكري، دفع الثمن الباهظ 
المتوقـع منها، وكل ذلـك اثناء موسـم انتخابات 
مشـتعل.  ولكن حتى قبل أن يتخذ أي قرار بدأت 
التصريحات السياسـية تحل محل عملية اتخاذ 
القـرارات السـليمة. وزيـرة الخارجية تسـيبي 
ليفنـي تقضي بان «اسـرائيل لا يمكنهـا أن تبقي 
غزة لحكـم حماس». فما الـذي تقترحه؟ اجتيار 
غـزة؟ تصفيـة قيـادة حمـاس؟ قتل مئـات الاف 
المؤيديـن للحركـة، الذيـن بسـهولة يمكنهـم أن 

ينبتوا قيادة جديدة؟
حاييم رامون رفض قرار ايهود باراك ارسـال 
عاموس جلعاد الى مصـر قبل أن يتخذ قراراً في 
تواصـل التهدئة. رامون، كمـا هو معروف، ليس 
من مؤيدي التهدئة، وهو يرى في سياسة ضبط 
النفس لباراك فشلا. ولكن لرامون ايضا لا يوجد 
حل حقيقي غير على ما يبدو الحل الذي تقترحه 

ليفني. 
حيال معارضي التهدئة، ايهود اولمرت بالذات 

مسـتعد لأن يتمسـك بها شـريطة أن تحـل عليها 
الاشـتراطات التي تقـررت في الاتفـاق الاصلي. 
هنـا، في الصيغـة التـي يعرضها اولمـرت، يكمن 
ذاك الفهـم، فـي أن التهدئة مثلما كانـت وجهتها 

هي وضع مريح اكثر من باقي البدائل. 
القرار ليس بسـيطا. وبالاساس لان الحديث 
يدور عن موافقة منظمة تثير النفور، ضمن امور 
اخرى تتباهى بـ «مسرحية» مقززة، حيث يلعب 
رجل حماس دور جلعاد شاليط الذي يستجدي 
حريتـه. ولكـن طبيعـة المنظمـة، انمـاط فكرهـا 
للفلسـطينيين،  موضـوع  هـو  وايديولوجيتهـا 
المؤيديـن او المعارضـين لهـا. امـا اسـرائيل مـن 
جانبهـا فيجـب أن تفحـص مصالحها بالنسـبة 
للوضـع الـذي تبقـى فيـه التهدئة كما هـو متفق 

عليه او تتحول الى معركة استنزاف يومية. 
فـي هـذا الحين يبـدو أن لا مفـر من اسـتمرار 
التهدئـة ومـن الحاجـة الـى اعـادة بنـاء حطام 
حزيـران  شـهر  فـي  تحققـت  التـي  الاتفاقـات 
(يونيـو) مـع حمـاس بوسـاطة المصريـين. بعد 
شـهرين سـتقوم في اسـرائيل حكومـة جديدة، 
سـيتعين عليهـا أن تقـرر طريقها حيـال حماس. 
بعد شـهر، مع نهاية ولاية محمود عباس، قد يقع 

ايضا تحول في الحكم الفلسطيني. 
في هـذه الظـروف مـن الافضل عـدم احداث 
هـزات لا داعـي لهـا فـي غـزة فـي عمليـات مـن 
شـأنها فقط أن تعقد اكثر فأكثر وضع اسـرائيل، 
ولا سـيما وضع سـكان غربـي النقب. شـعارات 
مخلولـة ومهـددة بالتأكيـد لا يمكنهـا أن تشـكل 

بديلا لقرار واع، يجب أن يتخذ على الفور. 

أسرة التحرير 
هآرتس 2008/12/16

من الأفضل عدم احداث
هزات في غزة

بن – درور يميني

■ ليس واضحا لماذا أثارت تصريحات 
تسيبي ليفني عن عرب اسرائيل عاصفة 
صغيـرة. فقد قالـت ليفني فـي مقابلة مع 
صـوت اسـرائيل: «الديمقراطيـة معناها 
لـكل مواطـن. ولكـن  حقـوق متسـاوية 
القوميـة،  التعابيـر  القوميـة،  المطالـب 
توجـد فـي مـكان آخـر». لم تتحـدث عن 
الترحيل بل عن التعابير القومية. حقيقة 
أنه توجد توترات بـين الاغلبية والاقلية 
ليس امرا مميزا لاسـرائيل. فرنسا، التي 
تعـد فيهـا «دولـة كل مواطنيهـا» فكرتها 
الوطنيـة، تواصـل التصـدي للمشـكلة. 
وقبـل شـهرين فقط صـرخ الفرنسـيون 
من اصل تونسـي تحقيرا للنشيد القومي 
الفرنسـي. سـاركوزي تميز غضبـا. إذن 
هناك ايضا يوجد مـن لا يريد أن ينخرط 

ومن لا يريد أن يخرط. 
مـروا  العالـم  فـي  الملايـين  عشـرات 
بالتجربة غير اللطيفة التي ينطوي عليها 
النقـل الاكراهي للسـكان: ألمـان، يونان، 
اتراك وصرب وفلسطينيين ويهود. وفي 
هذا لا يوجد أي تميز للحالة الفلسطينية. 
التميز هو في أنهم، وهم فقط، نجحوا في 
أن يجعلوا القضية «نكبـة». فرغم تبادل 
السـكان، لا تـزال هنـاك اقليـات عرقية، 
دينيـة او قوميـة فـي تلك الـدول. ولهذه 
الاقليات توجد حقوق، وحسـن أن الأمر 
هكذا. احيانا ايضـا حقوق جماعية، مثل 
تلـك التي توجـد فـي اسـرائيل. ولكن لا 
توجـد للاقليـة الحـق فـي التشـكيك في 

الفكرة الوطنية للاغلبية. 

مـن  قسـم  يفعلـه  مـا  بالضبـط  هـذا 
اسـرائيل.  عـرب  بلسـان  الناطقـين 
«اسـرائيل هـي نتيجـة فعـل كولونيالي 
بادرت اليه النخب اليهودية الصهيونية 
في اوروبا وفي الغرب»، كتب في مستهل 
احـدى «وثائـق الرؤيـا» التـي نشـرتها 
لجنـة المتابعة لعرب اسـرائيل فـي العام 
2006. هـذا ليـس طلبـا للمسـاواة. هذه 
لهجة عنيفة واسـتفزازية، حتى لو كانت 
تقـع تحـت مظلـة صناعـة الكـذب. هـذه 
لهجـة تجعـل الاجـزاء الاكثـر جديـة في 
وثائـق الرؤيـا – ويوجد كهـذه – عديمة 
المعنـى وذلـك لانـه اذا كانـت المظلـة هي 
المـس بالاغلبيـة، عندها لا تشوشـوا لنا 

عقولنا بحقوق الاقلية.
ينبغـي القول بشـكل لا يقبـل التأويل 

لوجهين: الهوية القومية تعود للاغلبية. 
هكـذا هـو فـي الاغلبيـة المطلقة مـن دول 
العالم. النموذج متعـدد القوميات، التي 
يرغـب فيه قسـم من عرب اسـرائيل، هو 
وصفـة للمواجهـة، وليـس للمصالحـة. 
للاقليـة القبطية في مصر لا توجد حقوق 
قوميـة. ولغيرهم ايضـا. الاقلية الكردية 
فـي سـورية، الدولـة التي معظـم زعماء 
عرب اسـرائيل «التقدميين» يسـتطيبون 
الاعجـاب بهـا، يحظـون هنـاك بالقمـع 
اساسـا. الكثيـرون حتـى لا يعرفون عن 

وجودهم. 
في الدول القومية فـي اوروبا، والتي 
نرغـب نحن في ان نتشـبه بهـا، لا توجد 
للاقليات حقوق قومية. التعابير القومية 
فـي  تعيـش  التـي  الهنغاريـة  للاقليـة 

سلوفاكيا – موجودة في هنغاريا وليس 
في سـلوفاكيا. اوروبا المتنورة سـبق أن 
بحثت في هـذه النماذج، نماذج الاغلبية 
هـذا  الاقليـات.  حقـوق  حيـال  القوميـة 
حصل عندما اشـتكت رومانيا من الصلة 
بين هنغاريـا وبين الاقليـة الهنغارية في 
رومانيـا. مجلس اوروبا نقـل النزاع الى 
لجنة قانونيين تسـمى «الديمقراطية من 
خلال القانـون»، والمعروفة ايضا كلجنة 
البندقيـة، والتـي قررت قواعـد لعلاقات 

الاقلية والاغلبية.
وهكـذا مثـلا قـررت اللجنـة انـه فـي 
مواضيـع الجنسـية والهجـرة، للاغلبية 
القومية الحـق في اعطـاء اولوية لأبناء 
جماعتهم. بمعنى، قانـون العودة، الذي 
فـي عيـون الكثير مـن العرب هـو بمثابة 
«تمييز»، يحظـى عمليا باعتراف قانوني 

دولي.
لليهود او للايرلنديين يوجد احساس 
ايرلنـدا.  او  اسـرائيل  مـع  بالتضامـن 
ولكن كلمـا كانـوا يختـارون العيش في 
الولايـات المتحـدة او فـي فرنسـا او في 
السـويد، فانهم ملزمون بالـولاء للدولة 
التـي يعيشـون فيهـا. الاغلبيـة المطلقـة 
علـى  يحافظـون  اسـرائيل  عـرب  مـن 
ولائهم لاسـرائيل، الى جانـب التضامن، 
احيانـا اللاذع، مـع الجانب الاخـر. هذه 
هـي البشـرى الطيبـة. ميـول بعض من 
الناطقين بلسـانهم المس بالفكرة القومية 
للاغلبية – هذه هي البشرى الاقل طيبة. 
هكذا لا تتحقق المسـاواة. هكـذا فقط يتم 

الابتعاد عنها. 

معاريف 2008/12/16

وصفة للمواجهة وليس للمصالحة
نحميا شترسلر

■ فـور نهوض السياسـي الاسـرائيلي فـي الصباح 
تبدأ عملية اللهاث وراء توزيع الامتيازات.

في احد الايام تجـده يوزع الامتيازات فـي الميزانية، 
وفـي يـوم اخر يعـد النـاس بتخفيض الضرائـب، وفي 
اليـوم التالـي يخـوض النقـاش حـول «شـبكة الامان» 
الافضـل والاكثر سـخاء مـع الجمهور العريـض- حتى 

يحظى بمحبة الناخبين.
يـوم الاحد من هـذا الاسـبوع خـرج وزراء الحكومة 
في سـباقهم اليومي. العشـرون وزيرا كلهـم قرروا منح 
«شـبكة امان» لأموال التقاعـد التي تخص الجمهور. من 
يسـأل أياً منهم من الذي سـيدفع فاتورة الحساب؟ هذه 
المسـألة لا تهمهم، وهم يريدون فقط ان يظهروا بصورة 
جيـدة في نظـر الجمهـور. والا فانهم لـن يحافظوا على 
بقائهـم في الادغال السياسـية التي تتفشـى فيها عملية 
ذر الرماد في العيون ونثر الوعود الوهمية على حساب 

الاجيال القادمة.
كان هناك صديق واحد. روني بار اون ، وزير المالية، 
الـذي صـوت ضـد تطبيـق الخطـة التـي قدمها بنفسـه 
للحكومـة رغم أنفـه. بـار اون ادعى ان الوقـت لم يحن 
بعـد. الجمهور كسـب فـي صناديـق التقاعـد والادخار 
الكثيـر خـلال السـنوات العشـر الاخيـرة- وحتى بعد 
الخسـائر التـي لحقـت به فـي هذا العـام، ليسـت هناك 
حالة هسـتيرية في اوساط الناس وان سحب المدخرات 
ومخصصات التقاعد بلغ 150 مليون شـيكل في اليوم- 
وهـو مبلـغ أعلى بقليل فقـط من معدل السـحب العادي 
الـذي كان سـائدا حتـى آب (أغسـطس): 100 مليـون 

شيكل في اليوم.
بـار اون قال ان شـبكة الامان رجعية وليسـت محقة 
وعادلـة مـن الناحية الاجتماعية. هذه الشـبكة حسـب 
رأيـه مقـدار هائـل، 17 مليار شـيكل (؟) لـن توجه نحو 
التربيـة والتعليـم والصحـة- ولكـن كل هـذه الامـور 

لن تسـعفه شـيئا. الـوزراء فـي حالة سـباق وتنافس، 
والجمهور يريد «الهدايا والآن». 

في الماضي، في السـنوات الطبيعية، لم يكن مثل هذا 
القـرار ليمر في الحكومة رغم انـف ومن دون رضا وزير 
الماليـة. ولكن رئيس الوزراء وجه لوزير ماليته في هذه 
المـرة خازوقا علنيا. هو تعامل معه في جلسـة الحكومة 
بصـورة مهينة وتعامل معـه بتعال. التوتـر بين الاثنين 
واضح وملموس. ايهود اولمرت بكل بسـاطة لا يحسـب 
حسـاب احـد. هـو فقـد كل كوابحـه، وهو يرغـب بترك 
ارض محروقة من ورائه. اولمرت ايد فجأة خطة جديدة 
طرحها وزير الطاقـة، لتحويل النقب الى منطقة اولوية 
وطنيـة في مجال «الطاقـات المتجددة»، هـذا الى جانب 
«شـبكة الامان» المذكورة. هـذه الخطة المتعلقـة بالنقب 
تتجـاوز الميزانية وتبلغ تكلفتها مليارات الشـواكل. بار 
اون عارضها الا ان اولمرت استخف به وقال له «انا الذي 

اقرر وليس انت».
في المجال السياسي يريد، اولمرت أن يتذكره الناس، 
كما طرح خطة السلام التي تتضمن اكبر تنازلات، وليس 
كمن ادخـل الدولة في حرب لبنان الثانية. اما في المجال 
الاقتصـادي والاجتماعي فسـيبقي في ذاكـرة الجمهور 
صورة رئيـس الوزراء الافضـل، والاكثـر توزيعا للمال 
الذي لا يملكه. اولمـرت لا يرغب في ان يتذكروه كمضطر 
للتخلي عن مقعده على خلفية الشبهات بارتكاب اعمال 

الفساد.
لـو كان هنـاك تعـاون سـليم بـين رئيـس الـوزراء 
ورئيـس المالية لـكان عليهمـا ان يتوجها لعوفـر عيني، 
وايهود بـاراك وبنيامـين نتنياهو وان يقـولا لهم : انتم 
تطالبون بشـبكة امان لحماية اموال التقاعد الشـعبية، 
الا ان ذلـك يكلفنـا المليـارات. لذلـك علينـا الاقـدام على 
تقليصات واسـعة النطاق لان الميزانية تفتقر للانسجام 
والتناغـم: ان رفعنا في جانب يتوجب علينا ان نخفض 

في الجانب الاخر.
لذلك عليكم ان توافقوا على الاقالات وزيادة النجاعة 
فـي القطـاع الشـعبي وتجميد الاجـور وتنفيذ سلسـلة 

طويلـة من الاصلاحـات في انتاج الكهرباء وفي سـلطة 
الموانـىء وادارة الاراضـي الاسـرائيلية- حتـى يتلقى 
الاقتصـاد عدة جرعات تحفيزية لدفع النمو والتشـغيل 
للامام. كمـا يتوجب عليكم الموافقة علـى تمرير ميزانية 
2009 في الكنيسـت والا- لـن يكون بامكان الحكومة ان 
تؤدي دورها في الثلـث الاول من عام 2009 ، الامر الذي 
سـيؤدي الى تعميق الركود والحاق ضرر جديد بأموال 

التقاعد.
مثل هـذه الخطوة ضرورية، ان اردنا انقاذ الاقتصاد 
من الركـود العميق. ولكنها غير ممكنـة ايضا في الواقع 
السياسـي القائـم. هـذا الواقـع الـذي يمسـك فيـه كل 
سياسي بخناق زميله ويركض من الصباح حتى المساء 

في سباق نثر الوعود الجنوني. 

هآرتس 2008/12/16

سباق نثر الوعود الجنوني

ناحوم برنياع

■  القــارئ عيزرا هرئيل من بيتــح تكفا انتهى يوم 
الجمعة مــن قــراءة الصحيفة. ثــارت حفيظته فكتب 
بريــدا الكترونيا وبعث بــه اليّ. «الى ناحــوم برنياع 
تحية ســلام»، كتب يقول. «كراهيتــك لليكود تفقدك 
صوابك... فأي بديل يوجد لشــعب اسرائيل في هذه 

الفترة الصعبة غير انتخاب بنيامين نتنياهو؟ 
السؤال جيد وجدير بجواب معلل. القارىء هرئيل 
لا بد انــه ليس الوحيد الذي يتســاءل لمــاذا يكثر هذا 
القــدر الكبير من الصحافيين، وانا بينهم، الانشــغال 
فــي الزمن الاخير بما يحصل في الليكود. انا لا اعتقد 
أن الدافع هــو الكراهية، على الاقــل ليس في حالتي. 
الليكود يتصدر في هذه اللحظة بثقة الاســتطلاعات، 
ويوجد لرئيســه، بنيامــين نتنياهو، فرصــة حقيقية 
لتشــكيل الحكومة القادمة. مسائل مثل من سيجلس 
ممثــلا لليكود في الكنيســت، من المرشــحين لمناصب 
الوزراء، من هم الاشخاص الذين يريد نتنياهو جلبهم 
معه الى مكتبه والى اين ســيأخذوننا هي مسائل في 
مركز جدول الاعمال العام. هــذا هو الوقت لطرحها. 
وعندما ســتطرح من جديــد، بعد تشــكيل الحكومة، 
سيســأل القــارىء هرئيل عــن حق، وسيســأل قراء 
آخــرون، ايــن كنتم؟ لمــاذا تتذكــرون الان، بعد فوات 

الاوان؟ 
نحن نعرف انه لا يريد موشــيه فيغلين ورجاله في 
قائمــة الليكود. دحــر الفيغليين لم يكــن لطيفا ولكنه 
عرفنا، فــي الجانب الايجابي، علــى تصميم نتنياهو 
وغطى قليلا على القائمة الفضائحية التي اصدرها له 
منتسبو الليكود.  المســألة الوحيدة التي حلت ابرزت 

فقط غياب الاجوبة على المسائل الاخرى. 
يرون زليخا، مثلا. زليخا يعرض نفســه في ظهوره 
امــام وســائل الاعلام بانــه «المستشــار الاقتصادي 
لنتنياهــو». بكلمات اخرى، كأحد الاشــخاص الذين 
مــن شــأنهم ان يديــروا الاقتصــاد الوطنــي، عندما 
ينتخــب نتنياهو رئيســا للوزراء. ضــرب الحظ، فاذا 
بالنائــب العــام للدولة موشــيه لادور ينشــر في هذا 
الاســبوع وثيقــة معللة تــدل على من هو هــذا الرجل 
وماذا تســاوي نصائحــه (تفاصيــل الوثيقة غطيت 
بتوســع في مقال نشــره سيفر بلوتســكر في ملحق 

«مامون» يوم الجمعة).

زليخــا، الــذي رفعــه نتنياهــو بقفزة واحــدة الى 
منصــب المحاســب الاقتصــادي، كان الرجــل الــذي 
اخترع الشــبهات ضد اولمرت في قضية بنك ليئومي. 
وبعــد تحقيق شــامل، كلــف الكثير من المــال، ضلل 
صحافيــين وسياســيين ومــلأ العناوين الرئيســية، 
اغلــق لادور الملــف. وقد قرر بشــكل لا لبــس فيه بان 
«ليس للشــبهات اساس من الادلة». سلوك زليخا في 
القضية، كما تصفها وثيقة لادور يمكن أن يفســر في 
افضل الاحوال كســلوك طفل صغير اخذوا منه لعبة. 
وفي اســوأ الحالات كمحاولــة لاختلاق ملف جنائي 

لسلسلة من الاشخاص الابرياء. 
في ذروة القضية اعلن زليخا بان ملف بنك ليئومي 
هو «قضية الفساد الاخطر في تاريخ دولة اسرائيل». 
في الاســبوع الماضي، عندما قرر النائب العام للدولة 
اغلاق الملف، قال زليخا انه لن يســتأنف القرار. يتبين 

أنه يعرف ما هو الافضل له. 
الســؤال هو هل نتنياهو يعرف؟ زليخا هو فيغلين 
الاقتصادي: فتحت الصورة المزايدة له يختبىء رجل 
بنية مبيتة افكاره الاجتماعية يمينية متطرفة وسلوكه 
ســائب. اذا كان نتنياهو يعتزم تسليم هذا الشخص 
مســؤولية ما عن مصيــر الاقتصاد الاســرائيلي في 
فتــرة أزمة، يجدر بنا أن نعرف هذا الان. هذا مهم لكل 

اسرائيلي حريص، بما في ذلك للمصوتين لليكود. 

يديعوت 2008/12/15

اليمين يطفو على السطح
افي راتسون

■ اعضـاء كاديمـا سـينتخبون غـدا ممثليهـم 
للكنيسـت القادمة، ولكن مـن يتعين عليه ان ينظر 
من الجانب بقلـق بل وبهلع الـى نتائج التصويت 
هم بالذات الناخبون المحتملون لحزب العمل على 
اجياله. سبعة اسابيع بالضبط قبل الانتخابات لا 
ينبغي للمرء ان يكون خبيرا كبيرا في استطلاعات 
الـراي العـام كـي يفهم بـان الليكود على مـا يبدو 
اسـتنفد معظـم مخزونـه الكامل مـن الناخبين مع 
35 حتـى 40 مقعـدا بينما العمل تدهـور الى مواقع 

لا يوجد بعدها، الى اين النزول اكثر.
بقينا مع ذات 25 مقعدا التي يمنحها المستطلعون 
الاسخياء لحزب لاجئ الليكود، والذين لا يمكن ان 
نخطىء فيهـم. فالاغلبية السـاحقة والنوعية من 
هـؤلاء الناخبـين لكاديما هم في الاصـل مباييون. 
مباييون بالمعنى الطيب للكلمـة. فهم اولئك الذين 
علـى الاقـل صحيح حتـى اليـوم يفتـرض بهم ان 
يبعثـوا الـى الكنيسـت بتسـيبي ليفنـي، رونـي 
بـارون، تسـاحي هانجبـي، ايلـي ابلانـو، زئيف 

بويم، جدعون عزرا وروحاما ابراهام - بليلة.
والمدهـش هو انه بالفعـل دون اولئك المصوتين 
للعمـل، وبعد ان عاد معظم الليكوديين الى البيت، 
ليـس فقـط لـم يعـد لتسـيبي، تسـاحي ، روحاما 
وشركائهم ما يبحثون عنه في الساحة السياسية 
المحليـة، بل انـه في تلـك البطاقة لكاديما يشـطب 
ابنـاء الجيل الثانـي والثالث لمجففي المسـتنقعات 
حركة العمل بأسـرها عن الخريطة التي رسـموها 

هم باجسادهم من دجانيا حتى روحاما.
والله يحفظها، اذ ان كل الشعب يرى الاصوات. 
صحيح ان حزب العمل اختار قبل اسبوعين نخبة 
من السياسيين وليس مجففي المستنقعات ورجال 
الكـدح، الا ان الحديـث لا يـزال يدور عـن منتخب 
جدي، متوازن، معتدل، ووطني للكنيست القريبة 
القادمـة. فكيف يمكـن على الاطلاق ان نشـبه بين 
بوجي هرتسـوك، اوفير بنس، ايتـان كابل وفؤاد 
بـن اليعـازر بروحامـا، بـويم، هانجبـي، ابلالـو 
واشـباههم؟ فهـذا خلـط، العميـان وحدهـم لـن 
يلاحظوه. وفضلا عن ذلك: مع كل الاشـكالية التي 
فـي سـلوك ايهود بـاراك، الـذي حتى قبـل بضعة 
اسـابيع كان وزير دفاع بوظيفـة كاملة واليوم هو 
سياسـي مع زلات لسان سخيفة يبحث عن السبل 
للهـرب من لقب الدافن لحركـة العمل، ومع كل ذلك 

كيف يمكن ان نشبه بينه وبين السيدة ليفني؟
هـل حقـا كنـا نرغب فـي السـاعة الثالثـة ليلا، 
الثامنـة صباحـا او الرابعـة بعد الظهـر، ان يكون 
مـن يتخـذ القـرارات المصيريـة لمسـتقبل الدولـة 
هـي تسـيبي ليفنـي وليـس ايهـود بـاراك؟ لهذه 
الدرجة انطفأت الاحاسـيس لـدى اولئك ممن في 
كوابيسـهم لم يفكروا في ان يأتي اليوم ليضطروا 
فيه الى ان يختاروا بين مذهبين على هذا القدر من 

التعارض؟
يجـدر ايضـا ان ننتبـه الـى تكتيـك ايـال اراد 
ورؤفـين ادلـر. فبعـد ان بـذرا الملايين علـى حملة 
سخيفة مع يافطات كبيرة لتسيبي ليفني وحذرانا 
مـن بنيامـين نتنياهـو (انظـروا مـا قالـه مريدور 
وبيغـن عنه عندما كنا اطفـالا)، وبعد ان فهما بان 
الليكوديـين فهمـوا الكذبـة فـي تاريـخ السياسـة 
الاسـرائيلية، وصلا الى ملعبهمـا الحقيقي. ايهود 
باراك والمصوتـون المحتملون للعمل، اذ منهم فقط 

سيأتي الخلاص لكاديما.
السـؤال الان هـو اذا كان ما فهمـه الليكوديون 
المباييـون  سـيجد  وبسلاسـة،  بـذكاء  بسـرعة، 
بـين  يميـزون  لا  بانهـم  يفهمـوا  ان  فـي  صعوبـة 

الايديولوجية والمضاربة.

معاريف 2008/12/16

باراك سياسي مع زلات لسان سخيفة
شاحر ايلان

■ هيئـة مناصـرة جلعـاد شـاليط «اصدقاء من 
اجـل جلعـاد شـاليط» اصدرت فـي يـوم الخميس 
بيانـا يهاجـم تسـيبي ليفنـي ويدعي انهـا تضحي 
به علـى مذبح معركتهـا الانتخابيـة. ليفني تجرأت 
على القول لتلميذة مدرسـة في تـل ابيب «ان اعادة 
الجميـع الى البيت ليسـت ممكنة دائمـا»، كل من له 
عقل في رأسه يدرك عبارة كهذه تمس قدس اقداس 
المجتمع الاسرائيلي، قد تلحق ضررا فادحا في حملة 
ليفني الانتخابية وهـي بمثابة مخاطرة يقدم عليها 

سياسي شجاع.
ليفنـي لـم تتحـدث ضـد مسـاعي اطلاق سـراح 
شـاليط بل تجـرأت على الكفر بالمبـدأ والتلميح الى 
وجـود اوضـاع يجـدر بالدولـة ان لا تنفـذ الصفقة 
فيها، لذلك بدأ نشـطاء حملة شاليط بالتظاهر امام 

منزل الكافرة.
فـي الصيـف الاخيـر قـال رئيـس هيئـة البرلمان 
السـابق موشـيه يعلون ان «هنـاك اوضاعا معينة 
يمكن القول فيها اننا مسـتعدون للتضحية بأسرى 
لأن الثمـن اكبر من سـعر الاسـير». نوعام شـاليط 
رد علـى هذه العبـارة الجريئة شـبه الانتحارية ان 

يعلون قد تحول الى سياسي.
يمكـن التقدير بان هناك معسـكرا كبيـرا جدا من 
السياسيين البخلاء الذين يعتقدون ان الثمن الذي 
تطلبـه حماس لا يطاق. ولكن قلـة منهم فقط تمتلك 
الشـجاعة للاقدام على خطوة مثل ليفني ويعلون، 
لان كل قائـد تجرأ على التصريح ضـد الثمن المرتفع 
جـدا يجتـاز نوعا مـن القتل المسـتهدف، هـذا عالم 
مقلـوب يعتبر فيه صغيرا كل سياسـي جريء يعبر 

عن رأي مغاير سياسيا.
هنـاك طبعـا سياسـيون كثيـرون يعتقـدون ان 
مصلحة دولة اسـرائيل تسـتوجب معرفـة الامهات 
بأن اسـرائيل مستعدة لاسـتبدال ابنائهم بأي عدد 
من المخربـين ان اختطفـوا، وفقا لهـذا الموقف يجب 
ان يكـون هذا الادراك جزءا من الاتفاق غير المكتوب 
بين الدولة والاهالي في الفترة التي تشـهد ازمة في 

التهرب من الخدمة في الجيش.
هـذا موقـف شـرعي. الامـر غيـر الشـرعي هـو 
محاولة منع كل تعبيـر عن وجهة نظر اخرى. حملة 

كم الافواه هذه يجب ان تتوقف.
احـد الادعـاءات التي جرت العادة على اسـكات 
اصحـاب وجهـة نظـر عـدم اطلاق سـراح شـاليط 

بأي ثمن، بوسـاطتها هو «ماذا كان سـيقول لو كان 
ابنه في الاسـر؟». الرد هو ان علـى كل والد ووالدة 
ان يبذلـوا قصارى جهدهم حتى يعيـدوا ابنهم الى 
بيتـه، ولكن مهمـة الحكومة تسـتوجب ان تتصرف 

بمسؤولية تماما كما تفعل في حالة شاليط.
معارضة عائلات ضحايا الارهاب لاطلاق سـراح 
مخربين تعتبر مسألة خاصة باليمين. ليس واضحا 
سـبب تفهم الجميع لمطلب ضحايـا الاغتصاب بعدم 
اطلاق سـراح المتهمـين بينما لا يحق ذلـك لعائلات 
ضحايـا الارهاب عندما يتعلق الامر باطلاق سـراح 

القتلة؟
 الرد الشـائع هـو ان الدولة تعتبر هـذه العملية 
مصلحة وطنيـة. ولكن كيف سـتعرف انها مصلحة 

وطنية ان لم تكن هنا بداية لنقاش شعبي حر؟
نائـب رئيـس الشـاباك سـابقا عضو الكنيسـت 
يسـرائيل حسون يقول ان اكثر من (30) شخصا قد 
قتلوا واكثر من (100) جرحوا بسـب اطلاق سـراح 
عناصر الجهاد الاسـلامي في صفقة تننباوم، هناك 
مـن يدعي ان هذه الارقـام تضليلية وان الفراغ كان 
سيمتلىء بمخربين آخرين يقومون بنفس المهمة في 

كل الاحوال، وربما لا ايضا.
الامـر الواضح هو ان هنـاك احتمالية كبيرة بان 
يكـون المسـرحون في صفقة شـاليط مشـاركين في 
موت عشرات الاسـرائيليين. اهالي هؤلاء الضحايا 
لا يعرفـون بعـد ان ابناءهـم سيسـقطون ضحايا، 
ولذلـك لا يمكنهـم ان يمثلوا انفسـهم ، وعلى احد ما 

ان يمثلهم في هذه الحالة وان يكون صوتا لهم.
لهـذا الغـرض بالضبـط نختـار قادتنـا آملين ان 
يختاروا ما هو جيد للدولة وليس السعي لاستمالة 
الـرأي العام. هذا يعنـي عملية مسـاومة صعبة في 
حالة شاليط، لذلك تستحق ليفني كل الثناء على ما 
قالته اما اولمرت فيستحق هو الآخر الثناء مثلها عن 
كل الخطابـات الجريئة التي قال فيها ان الصفقة لن 

تتم بأي ثمن، هذا ما نتوقع من نتنياهو ايضا.
من الشائع القول ان الحكومة الانتقالية لا تمتلك 
صلاحية اتخـاذ قرارات ذات اثر بعيـد المدى، يبدو 
ان قـرار اطـلاق سـراح مئـات المخربين هـو من هذا 
النـوع. هذا لا يعني ان على شـاليط ان ينتظر حتى 
الانتخابـات ان كانـت هنـاك احتماليـة لعقد صفقة 
حولـه ولكـن القـرار بصدد هـذه الصفقـة يجب ان 
يتخـذ بالاجمـاع في اطار لا يشـمل اولمـرت وليفني 

وباراك فقط بل ونتنياهو ايضا.

هآرتس 2008/12/16

حملة كمّ الافواه يجب ان تتوقف

نتنياهو

ايهود باراك

ايهود اولمرت
توتر بين الاقلية والاكثرية 
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منصف الوهايبي ٭

«السعادة يأسا» لأندريه كونت سبونفيل:

عندما يكون الأمل في الجحيم والسعادة في اليأس
 

■ كتب كثيرة قراءتها واجب، وكتب كثيرة  
قراءتها متعة. وكتاب الفرنسي أندريه كونت 

ما ينضوي  سبونفيل «السّعادة يأسا  إنّ
إلى النوع الثاني. وعندما يكون كتاب بهذه 

ه من الصّعوبة  الصفة، إمتاعا ومؤانسة، فإنّ
بمكان تقديمه أو تلخيصه. تقرأ هذا الكتاب، 

ما الحياة  ك لا تقرأ كتابا في الفلسفة، وإنّ وكأنّ
ة ولغة  مكتوبة بلغتين: لغة المفاهيم الفلسفيّ
قة التي  ة. ولعلّ الشذرات المتفرّ موزالأدبيّ الرّ

أسوقها من الكتاب، وليس لي فيها من فضل، 
فت في بعضها  ما تصرّ فهي لصاحبها، وإنّ

فا بسيطا، أن تعزّز من وجاهة هذا  تصرّ
الوصف.

يقول سـبونفيل: إنّ الحبّ رغبة، لكـنّ الرّغبة 
ليسـت نقصا. إنّ الرّغبة قدرة: قـدرة على التّمتّع 

واستمتاع باقتدار!
وفي ما يخـصّ الحبّ، فهو أيضا لـم يعدْ نقصا 
(بما أنّه رغبة وبما أنّ الرّغبة قدرة): فالحبّ فرح. 
وهذا تعريف نجده في الكتاب III من الأتيقا: إنّ 
الحـبّ فرح تصاحبه فكرة عـن علّته. هذا تعريف 
د كمـا ينبغي، لكـن لنحاول  فيلسـوف، وهو مجرَّ
فهمـه. فمـا عسـاه يعني هـذا؟ هـذا، الـذي نلفيه 
بعْـدُ لـدى أرسـطو: «أن نحبّ، هـو أن نتمتّع»، أو 
على نحـو أدقّ (بما أنّه تجب فكرة عـن العلّة) أن 
نتمتّـع بـ. فأيّ مثال عن ذلك؟ تصوّر أحدهم يقول 
لك، هذا المسـاء، بعد قليل: «أنـا مبتهج لفكرة أنّك 
توجد. «أو: «ثمّة انشـراح لديّ، وعلّة انشراحي، 
هـي فكـرة أنّك توجـد.» أو أيضـا، ببسـاطة أكثر: 
«عندما أفكّر في أنّك توجد، فهذا يجعلني فرحا...» 
سـتأخذ هذا على أنّه تصريح بالحـبّ، ويقينا لك 
الحقّ. لكن سيكون لك أيضا الكثير من الحظّ. أوّلا 
لأنّه تصريح سـبينوزي بالحبّ، وهو ما لا يحدث 
دائما (لقد مات كثير من النّاس دون أن يكونوا قد 
سمعوا بهذا؛ فاغتنموا ذلك جيّدا!) ثمّ تخصيصا، 
لكونـه تصريحـا بالحـبّ لا يكلّفـك شـيئا، وهـذا 

استثنائيّ بشكل خاصّ.
سـتعترضون علـيّ: «لكـن متى يقـال «أحبّ «، 
فذلـك لا يكلّفـك شـيئا أيضـا... «كلاّ. وليـس فقط 
أنّ الآخـر يردّ «أنـا أيضا». أو بالأحـرى فكلّ الأمر 
يتعلّق بأيّ ضرب من الحبّ نتناول. إذا كان الحبّ 
الذي تصرّح به نقصا (كما الشّـأن لدى أفلاطون، 
غير أنّ المسالة ليست في أن يكون المرء أفلاطونيّا 
أم لا، بحسـب عبـارات مذهبيّـة، المسـألة هـي أن 
يكون المرء أو لا يكون لدى أفلاطون؛ فلم أكن أبدا 
أفلاطونيّـا لكنّي أحيـا كثيرا جدّا لـدى أفلاطون، 
مثـل كلّ النّاس: ففي كلّ مرّة نحـبّ فيها ما نفتقد، 
فإنّنا لدى أفلاطون)، فإنّـك عندما تقول «أحبّك»، 
فـإنّ هذا يعني «إنّـي افتقدك» وبالتّالـي «أريدك» 
أحبّـك،  الإسـبان:  يقـول  كمـا   «  Te quiero»)
أريـدك، نفـس الكلمة). هـو تماما مطالبة بشـيء 
ما، إذن، بل هو المطالبة بكلّ شـيء بما أنّه مطالبة 
بشـخص ما، بمـا أنّه مطالبة بالشّـخص نفسـه! 
«أحبّـك: أريـد أن تكـون لـي. « فـأن يقـال عندئذ 
«أنـا فرح لفكرة أنّك موجـود»، فهو ليس طلب أيّ 
شيء: هو إنشاء حالة فرح، وبعبارة أخرى حالة 
حبّ، وهي تسـتطيع لا محالة أن تناسب رغبة في 
التّوحّـد أو التّملّك، لكن لن تُختزل في ذلك. فالأمر 
وقف علـى نوع الحبّ الذي نختبـر، ومن أجل أيّ 
موضوع. إنّ هذا يكون حيث يقيم، على ما يوضّح 

سبينوزا، «كلّ هنائنا وكلّ بؤسنا».
تصوّرن، سـيّداتي، رجلا يقتـرب من الواحدة 
منكنّ هذا المسـاء في الطّريـق، أو غدا، وهو يقول 
لهـا: «سـيّدتي، آنسـتي، أنـا سـعيد لفكـرة أنّـك 
موجودة!»وبما أنّه ليس مستبعدا كونه يستعير 
هذه الفكرة من نصّي، فإنّه ينبغي بعد كلّ شيءأن 
أوفّر لكنّ بعـض عناصر الإجابة، حيث تفعلن بها 
ما تشـأن... فمـا عسـاكنّ تجبنه؟ ليكـن مثلا هذا 

الجواب:
- سـيّدي العزيـز، هذا يسـرّني. إنّك فرح 
لفكـرة أنّـي موجـودة؛ وهـا أنـت تـرى أنّي 
موجودة فعلا، فكلّ شـيء على ما يُرام إذن، 

عمت مساءً سيّدي!
سيحاول بلا ريب استبقاءكِ:

انتظري، لا تغادري: أريد أن تكوني لي!
دي المسـكين، يكون  في هذه الحالة، سـيّ
هذا شـأنا آخر تماما. أعدْ قراءة سـبينوزا: 
«الحـبّ فرح تصاحبه فكرة عن علّته». هل 

أنت موافق؟
نعم. . .

- لكن عندئذ، ما الـذي يجعلك فرحا؟ 
هـل إنّ مـا يجعلـك فرحـا، هو فكـرة أنّي 
أوجـد، كمـا فهمـتُ فـي البدايـة؟ وهـي 
الحالـة التي أذنت لك فيهـا بأنْ تحبّني، 
وابتهجـت وقلت لك عمتَ مسـاءً. أم هل 
إنّ ما يجعلك فرحا، هي فكرة أنّي أكون 
لـك، كمـا أخشـى أن أفهـم الآن؟ وهـي 
الحالـة التـي فيها ما أنـت تحبّه، ليس 
دي  أنا، وإنّما امتلاكي، ممّا يعني، سـيّ
المسـكين، أنّك لا تحبّ إلاّ نفسـك. وهذا 

لا يعنيني البتّة!
ستشوّشـينه لا محالة. سيتلعثم، 

ويغمغم، ويقول لك مثلا:
لم أعد أعرف... أنا محبّ، ماذا!

حسـنا أن أُتعب نفسـي لأفسّـر لك! أنت محبّ، 
فأنـت لدى أفلاطون، إنّك لا ترغـب إلاّ في ما ليس 
لديك: أنا أنقصـك، فتريد أن تحوزني. لكن تصوّر 
أنّـي ألبّـي عروضك... فمـن فرط أن أكـون لك، أن 
أكون هنا كلّ الأماسي، كلّ الصّباحات، ستفتقدني 
حتما أقلّ فأقلّ، ثمّ أقلّ من أيّ شيء آخر أو أقلّ من 
العزلة. ولقد عشـنا كفاية، أنـا وأنت، لندرك كيف 
تجـري هذه الأمور... فهل تريـد حقّا أن نكرّر هذه 
القصّة، مرّة أخرى؟ هذا لم يعد يعنيني... اللّهمّ... 
اللّهـمّ إلاّ إذا كنـتَ قـادرا علـى أن تحـبّ بطريقـة 
أخـرى، أن تكون سـبينوزيّا، على الأقـلّ أحيانا، 
أو أن تحيا لدى سـيبينوزا، أريد أن أقول أن تحبّ 
مـن لا تفتقـد، أن تبتهـج بمن هو كائـن، وفي هذه 
ني. فكّر في الأمر.  الحالة، فـإنّ هذا يمكن أن يشـدّ

وها رقم هاتفي. «
لا يوجد حبّ سـعيد، ولا سعادة من دون حبّ. 
لا حبّ سعيد طالما هو يفتقد موضوعه. ولا سعادة 

من دون حبّ، طالما أنّها تستمتع به.
تفسّـره  لا  الحرمـان،  يفسّـره  لا  شـيء  ثمّـة 
سـعداء،  أزواجـا  هنـاك  أنّ  هـو  الأفلاطونيّـة: 
أحيانا، هو أنّ هناك حبّا لا يكون عن نقص بل عن 
فـرح، لا عن كبـت بل عن متعة، لا عـن قلق بل عن 
نعومـة، لا عن وهم بل عن حـقّ، عن حميميّة، عن 
اطمئنان، عن إحساس، عن امتنان، عن مرح، عن 
سـعادة... «أحبّك، يقول الواحد للآخر: أنا سعيد 
أنّك موجود، سعيد أنّك تحبّني، سعيد أن أقاسمك 
السّـرير، سـعادتَك، حياتَك. « فكلّ زوج سعيد هو 
طعـن فـي الأفلاطونيّة. وهـذه حجّـة إضافيّة لي 
لأحبّ الأزواج، عندما يكونون سـعداء، ولارْتَابَ 

في الأفلاطونيّة.
لكـنّ الحـبّ يمتـدّ إلى مـا أبعد مـن الـزّوج، بل 
حتّى أبعد من الأسرة. «إنّ الصّداقة تقود رقصتها 
حـول العالَم، تحثّنـا كلّنا على أن نسـتيقظ لأجل 
الحياة السّـعيدة. «على مـا كان أبيقور يكتب. فلا 
. هذه روح  حكمـة إلاّ للفـرح؛ ولا فـرح إلاّ بالحـبّ
السّـبينوزيّة، ولكن أيضا روح كلّ حكمة حقيقيّة. 
وحتّى لدى أفلاطون أو سـقراط، وبالأحرى لدى 
أرسـطو أو أبيقور، فإنّ لحظات الحكمة تكون من 
هـذا الجانب. من جانب الفرح، مـن جانب الحبّ. 
فـأن يبتهـج المرء بمـا هو حاضـر أَوْلَى بـه من أن 
يتكـدّر (أو ألاّ يبتهـج إلاّ بطريقـة لا واعيـة) بمـا 
ليـس موجـودا. أولى به أن يحبّ مـن أن يؤمّل أو 

يخاف.
الأمـل،  عكـس  أنّ  ببسـاطة  أذكّـر   ، وخلاصـةً
ليس الخـوف، وإنّما العلـم، والاقتـدار والتّمتّع. 

وفـي كلمة واحـدة، أو بالأحرى فـي ثلاث، عكس 
الأمل، هـو أن نعرف، وأن نفعـل، وأن نحبّ. هذه 
هي السّعادة الوحيدة التي لا تكون منقوصة. فلا 
الرّغبـة في ما ليس لدينـا، أو في ما ليس موجودا 
(الحرمـان، الأمـل، الحنـين)، وإنّما معرفـة ما هو 
موجـود، وإرادة مـا نسـتطيع، وأخيـرا حـبّ مـا 
يمضـي وما لا حاجة بعـدُ إلى امتلاكـه. لا النّقص 
ولكـن القدرة، لا الأمل ولكن الثّقة والشّـجاعة، لا 

الحنين ولكن الوفاء والامتنان.
إنّنـا لا نؤمّـل إلاّ في ما ليس وقفـا علينا؛ وإنّنا 
لا نريـد إلاّ ما يعود أمره إلينـا. إنّنا لا نؤمّل إلاّ في 
ما ليس موجـودا؛ ولا نحبّ إلاّ ما هو موجود. فما 
ينبغي الاضطلاع به، إنّما هو تحويل الرّغبة إذن: 
هنـا حيث لا نعرف، مثل الطّفـل قبل أعياد الميلاد، 
إلاّ أن نرغـب عفويّـا فـي مـا ينقصنا، فـي ما ليس 
وقفـا علينـا، فالأمر يتعلّـق على العكـس من ذلك 
بتعلّـم أن نرغب في ما هو وقـف علينا (بمعنى أن 
نتعلّم أن نريد وأن نفعل)، يتعلّق الأمر بأن نتعلّم 
الرّغبة في ما هو موجود (أي أن نحبّ) أحرى من 
أن نرغـب دائما في ما ليس موجـودا (أن نأمل أو 

أن نأسف).
النـص،  هـذا  تغـادرون  وأنتـم  يجـوزنّ،  لا 
لا  إنّكـم  لا!  حصـرا  تؤمّلـوا!  أن  مـن  حرمانكـم 
تسـتطيعونالعيش بقطـع الرّجـاء. فلمـاذا؟ لأنّه 
مُـذْ تكون ثمّـة رغبة وجهـل، رغبة وعجـز، رغبة 
ونقـص، فإنّـه ثمّـة لا محالـة أمـل. مُـذْ نرغب في 
مـا لا نعرف، في مـا ليس وقفا علينـا، في ما ليس 
لدينا، فـإنّ الأمل يكون هنا دائما. فلا يتعلّق الأمر 
بـأن نمتنع عن الأمل: إنّمـا يتعلّق الأمر بأن نتعلّم 
 (Alain) ْأن نفكّـر، وأن نريد، وأن نحـبّ! وآلان
يَكْتُـبُ «إنّ الحكيـم حكيـم، لا لجنون أقـلّ، وإنّما 
لحكمـة أكثر». فـلا تحاولـوا أن تحرموا أنفسـكم 
مـن نصيبكـم من الجنـون، مـن الأمـل، وبالتّالي 
من القلق والخـوف. وتعلّموا بالأحـرى أن تنمّوا 
نصيبَكـم من الحكمة، مـن القدرة، كمـا كان يقول 
سـبينوزا، وبعبارة أخرى من المعرفـة، من الفعل 
ومـن الحـبّ. لا تمنعـوا أنفسـكم مـن أن تؤمّلوا: 
تعلّمـوا أن تفكّـروا، تعلّموا أن تريـدوا أكثر قليلا 

وأن تحبّوا أفضل قليلا.
علـى  معلّقـا   Chamfort شـومفورت  كتـب 
بيـت لدانتـي: «ليـس الأمـل غيـر دجّـال يغشّـنا 
باسـتمرار؛ وبالنّسـبة إلـيّ، لم تبدأ السّـعادة إلاّ 
عندمـا افتقدتـه» [=الأمـل]، وأضـاف: «سـأعلّق 
مطمئنّـا على بـاب الفـردوس، البيت الـذي علّقه 
دانتي علـى باب الجحيم: أنتم أيّها الدّاخلون هنا 

! اقطعوا كلّ أمل». وعقّب الفرنسـي أندريه كونت 
سبونفيل، في تفسير هذا الاستبدال أن لا مسوّغ 
لتعليـق هـذا البيت على بـاب الجحيـم. إذ كيف 
بـون؟ وهـم الذين يتألّمـون كثيرا!  لا يِؤمّـل المعذَّ
فـلا بدّ أنّهم يؤمّلون شـيئا مـا، أن ينتهي عذابهم. 
وربّما تشـملهم رحمـةً إلهيّـةً، أو ربّمـا يتعوّدون 
علـى ذلك فيكـون عذابهم أقـلّ... ومن المسـتحيل 
تقريبا، سـواء في الجحيم الإلهي أو جحيم دانتي 
أو جحيم المعرّي، ألاّ يكون هناك أمل. ولعلّ الآية» 
ونـادى أصحاب النّار أصحـاب الجنّة أن أفيضوا 
علينـا من المـاء أو ممّا رزقكـم الله، قالـوا إنّ الله 
حرّمهمـا علـى الكافريـن» (سـورة الأعـراف50) 
ليسـت إلاّ دليـلا علـى هـذا الأمـل، وإن يكـن أمل 

الإنسان الذئب في ذئبه الإنسان.
ومثال ذلك أيضا ما سـاقه سبونفيل كأن يكون 
الواحـد منّا بصدد التّجوّل في البراري، والطّقس 
حـارّ، ويشـعر بالعطش، فلا يقول في نفسـه: كم 
سـأكون سـعيدا لو كنت أسـتطيع أن أشرب بيرة 
فاترة جدّا»، فهو ليس ساذجا إلى هذا الحدّ، وإنّما 
يقول: «لا شيء، في هذه الحال، يعدل متعة شرب 
بيرة فاترة جدّا!» وعند الرّجوع عبر أحد الدّروب، 
م له بيرة فاترة جدّا.  يعثـر على فندق ريفيّ؛ وتُقدَّ
شـوبنهاور  وخيـال  احتسـائها...  فـي  ويشـرع 
يوشوشـه، متهكّما: «أي نعم، أعـرف جيّدا، ليس 
غير هـذا... إنّها نفس البيرة، المرغوب فيها تماما، 
لطالمـا افتقدتها، هـا أنت تملّهـا...» فيجيبه: «كلاّ، 
أيّهـا الأحمق! كم هـو طيّب أن نشـرب بيرة فاترة 

جدّا عندما يأخذ منّا العطش!»
أو أن يكون الواحد منّا (رجالا ونسـاء) بصدد 
، أو يرغب فيه (هكذا  ممارسـة الحبّ مع من يحـبّ
 ،faire l’amourالمعاصـرون العـرب  يترجـم 
برغـم أنّهـم يملكـون ـ علـى مـا يبـــدو ـ أغنـى 
معجم في النّكاح، ولكنّهـم ـ على ما يبدوـ صاروا 
ينكحون ترجمـة أي خيانة) وخيال شـوبنهاور، 
الذي يمسك بالشّـمعدان، يوشوشه، متهكّما، في 

الأذن:
-أي نعـم، أعرف جيدا، تتشـابه الأمور دائما: 
ليس غيـر هذا... كنت تقول في نفسـك: «كم أحبّ 

أن تكون لي، كم سأكون سعيدا لو كانت لي!»
نعـم طالما كنتَ تفتقدها، أو كنـتِ تفتقدينه. أمّا 
الآن وهـي لـكَ أو هو لـكِ، فهي لا تنقصـكَ أو هو لا 

ينقصكِ، فتضجرُ/تضجرين بعدُ. . .
-لكن كلاّ، أيّها الأحمق! كم هو طيّب أن نمارس 
الحبّ عندما نشـتهي، مع من نشتهي، وهو أطيب 
أكثـر عندمـا لا نفتقـده، عندمـا يكون هنـا، وعلى 
العكـس، عندمـا يهـب نفسـه، عندما يكـون رائع 

الحضور، رائع الاستعداد!
وبجدّية، إذا كنّا لا نستطيع أن نرغب إلاّ في من 
نفتقد، في هذا الذي ليس أو هذه التي ليست هنا، 
ما حياتنا نحن أيّها  ة –لاسـيّ فإنّ حياتنا الجنسـيّ

السّادة- ستكون معقّدة أكثر ممّا لم تكن...
وإذا كنّا لا نستطيع أن نرغب إلاّ في ما ينقصنا، 
فكيـف يتسـنّى لي أن أحصّـل المتعة وأنـا أتحدّث 
إليكم، كيف يتسـنّى لكم أن تحصّلوا، ربّما، المتعة 

وأنتم تصغون إليّ؟
لا يسـتطيع السّـعيد تماما، في الفـردوس، أن 
يؤمّـل أكثـر –بمـا أنّ لديـه كلّ شـيء. وقـد كتـب 
ذلـك بوضوح القدّيس أوغسـطين والقدّيس توما 
الأكوينـي: في الملكوت لن يكون هناك أمل، بما أنّه 
لـن يكون هناك ما يؤمّل؛ لن يكون هناك إيمان بما 
أنّنا سـنعرف اللّه؛ لـن يكون هناك غيـر الحقيقة 
والحبّ. ومن وجهة نظر الملحد، ينبغي أن نضيف 
ببساطة أنّ الملكوت (الجحيم والفردوس: وحدة 
الاثنـين!)، إنّمـا نحـن فيـه بعـد، إنّه هنـا والآن. 
يتعلّـق الأمـر بأن نقيـم في هـذا الكـون الذي هو 
كوننا، أو بالأحرى الذي يحتوينا، حيث لا شـيء 

ليُعتقَدَ فيه، بما أنّ كلّ شيء 
ل، بما أنّ كلّ  موجود ليُعرف، حيث لا شيء يُؤَمَّ

. شيء موجود ليُفْعَلَ أو لِيُحبَّ

٭ كاتب من المغرب

■ لــم يكن عالــم «قيس حوران» فــي رواية الأردني 
يحيى القيســي «باب الحيرة «يشــبه عالمنــا، أو حتى 
عالم الأبطــال الروائيين، فتجده مســكونا بالثنائيات 
ومشــوش اليقين  تارةً وراســخاً رســوخ الجبال تارةً 
أخــرى، فتمضــي بين أبوابــه مذهولاً باحثــاً عن معلمٍ  

يمســك بيــدك لترتاح فــي ظلّه، 
لكنك لن تجده أبداً، وتمضي إلى 
الباب الأخير، أنت أيها القارئ، 
ولا أحــد غيــرك يقــرر إلــى أين 

تمضي حيرة «قيس حوران».
تتكلــم الروايــة عــن صفقة 
خلقــت  التــي  الأحــلام  بيــع 
مرحلــة  تحتــرق،  أن  لأجــل 
التــي ولــد فيها  الانهزامــات 
«قيس حــوران»،ا نكســارات 
عــام 1967م، وأحــلام والده 
باستشــهاد  انتهــت  التــي 
ابنــه الكبيــر، وتخــاذل ابنه 
للتجــارة  الآخــر وجنوحــه 
التهــام  فــي  ومســاهمته 

الثورة مع أصحابه. 
وتمضي الأيام بـ «قيس» 
إلى تونس لمتابعة دراسته، 
وهناك يقــع على مخطوط 
للراوندي فيه من الزندقة 
له  مــا تقشــعر  والتهتّــك 
الأبــدان، وعالم المخطوط 
هذا شــائك وقلــق كعالم 
تــراه  حــوران»،  «قيــس 
والغربة،  بالحيرة  يضج 

ليشعل في أعماق «قيس» حرباً شعواء ،تتركه ضحيّة 
للخواء والتيه،إلى أن يشــرق يقين قيــس فيحمله إلى 

إشراق الامتلاء.
«المهــم في أمــري أننــي خرجتُ شــيئاً فشــيئاً من 
إشــراق الخواء إلى إشراق الامتلاء، بدأ العالم يتشكّل 
أمامــي من جديد،وكأنني ولــدتُ للتو طفلاً في جزيرة 
معزولــة من حي بــن يقظان ،تواطأ الكــون من أجل أن 
يصــب في أعماقــي قطرات مــن المعرفة والنــور، وأنا 

أقول: هل من مزيد؟»
 مــع «باب الحيــرة» يغــرق القارئ في حكايــا التيه 
والثنائيــات تتلقاه فــي البدايــة «أزمة الهويّــة»، التي 
تقدمها  الرواية صورة واضحة للإنسان العربي الذي 
يدور في فلك الثقافــات الوافدة ولا يدري أين النهاية، 
نرى»ســعيدة» تتأرجح بــين الماركســية والوجودية، 
و»هاديــا» متشــرذمة بين المــوروث الدينــي وبين نزع 
الحجــاب اســتجابة للتيــار الــذي تتبنــاه الحكومــة 
التونســية، و»قيس» ضائــع بين أقوال خاله الشــيخ 
وأســتاذ الفلســفة، ليدخل «صراع المــادي والمجرّد»، 

وثنائية العقل والروح، ما بــين مثالية أفلاطون وعالمه 
المثالي، ومادية ماركس، وأفيون الشعوب الذي تجسّد 
بـ «الديــن» حتى عالم الإشــراق كان يحمل الثنائيات، 

فمرّة إشراق خواء ومرّة إشراق امتلاء.
لكــن «للمرأة»، في  «باب الحيرة» جمال جديد، فهي 
طوباوية المنحى تشــعر بها من ســلالة «النظّام» التي 
أحبها «ابــن عربي» وهي معــراج الرجل إلــى الكمال، 
فلــم يتمكــن «قيس» مــن دخول إشــراق الامتــلاء إلا 
بوجــود «هاديا»، لتتجلّى  ثقافــة الروائي، فقد عرض 
من  التصــوف  قضية 
وجهــة نظــر الثقافــة 
يدخــل  ولــم  العالمــة، 
الشــطح  تفاصيل  في 
ومجالــس الذكر، التي 
تنتمي إلى نسق الثقافة 
غير العالمة، وبذلك طهّر 
الفكر الصوفي مما لحق 

به من  وضع وتزوير.
تنكشف اللعبة الفنية 
في النهاية ليكون القارئ 
شخصيات  من  شخصية 
الرواية، ويبدأ البحث عن 
المفتــاح، فالرواية ليســت 
قصــة تحكيهــا الجــدات، 
بل هــي نص قابل للكتابة، 
ترمــي بالقــارئ فــي بحر 
تشــعل  التســاؤلات،  مــن 
عالمــاً  وتدخلــه  أفــكاره، 
مفتــوح الآفــاق، ليبحث عن 
مفتاح الباب المئة، وينهل من 
فيــض العرفان، وهنا تكتمل 
الدائــرة، لنعود إلــى البداية، 
«من عرف نفســه عرف ربه»، 
فلــن تدخــل البــاب المئــة، إلا 
بالمعرفة، ومعرفة الذات ،هي أرقى أنواع المعرفة، ولكن 

أين هي هذه الذات؟
نراهــا ضائعــة في ثقافــة العرض بعيــدة كل البعد 
عن معارف الجوهر، فالبحث عــن الهوية، هو الخطوة 
الأولى لإعادة ترتيب الإنسان والارتقاء به إلى مصاف 

الكمال.
لذلك كانــت «باب الحيرة» دعــوة للمعرفة، ولمعرفة 
الذات أولاً، اســتطاع فيهــا «يحيى القيســي»، أن يثير 
فضاء المتلقــي ويرمي به في تيه التســاؤلات، معتمداً 
علــى لعبــة فنيّة جديــدة تصنع مــن القــارئ بطلاً من 
أبطال الروايــة، معتمداً على الموروث الثقافي الجمالي 
والروحانــي الذي اســتطاع من خلالــه «إحياء المعجم 
العربــي القــديم»، فتتداخل أحيانا لغــة المخطوط بلغة 
قيس حــوران، بلغة فلاســفة المتصوفــة الأوائل، رغم 

أنهم جميعا وجهان لعملة واحدة.

٭ كاتبة سورية 

القاهرة ـ «القدس العربي»:

ـ من محمود قرني:

تنظـم مكتبـة الإسـكندرية معرضهـا السـنوي الدولـي 
للكتاب في الفترة من 19 شـباط (فبرايـر) وحتى الرابع من 
آذار (مارس) عام 2009، وسـيكون المركـز القومي للترجمة 
ومشـروع ذاكـرة مصـر المعاصـرة ضيفـي شـرف الـدورة 

السابعة للمعرض.
وتشـهد دورة هـذا العـام إقبـالاً متزايـداً من الناشـرين 
العـرب والمصريـين والأجانـب، وسـوف تخصـص مكتبـة 
الإسـكندرية جناحا خاصا بإصدارات سلسـلة ذاكرة مصر 
المعاصرة، ومنها علي باشـا إبراهيم، أخبـار اليوم، العائلة 
السـليمية، وكتالـوغ مجلـس الشـورى، وكتالـوغ مجلـس 
الشـعب المصـري، بيـرم التونسـي، كتالـوغ ذاكـرة مصـر 
الفوتوغرافية، مطبعة بولاق، روزاليوسـف، حسن فتحي، 

العائلة البطرسية، وكتالوغ دار المحفوظات.
ويشـارك المركـز القومـي للترجمـة بمجموعة مـن أحدث 
العناويـن والإصدارات والمطبوعات ومـن بينها «محاورات 
كان  يامـا  و»كان  عبدالحافـظ،  مجـدي  ترجمـة  ديـكارت» 
قصص أخرى»، وهو أول كتاب يترجمه عن اللغة البوسنية 
مباشـرة جمـال الديـن سـيد محمـد ومسـرحية «إلكتـرا» 
لسـوفوكليس ترجمـة منيـرة كـروان وملحمة الجاوتشـو 
لخوسـيه إرنانديـث للكاتـب ماريـو فرغاس يوسـا ترجمة 

نجاة حكمت رزق.
هذا إلـى جانب دليل ضيـوف رحلة الخديوي للفرنسـي 
أوجيسـت مارييث ترجمة عباس أبو غزالة ويتضمن صورا 
وخرائـط نادرة لقنـاة السـويس وحفل افتتاحهـا، وكتاب 
«الطبيعـة» لأرسـطو وروايـة «عوليـس» لجيمـس جويس 
ترجمـة لطفـي جمعة و»نحـو عالم أفضـل» ترجمـة دريني 
خشـبة وترجمـة محمد صقـر خفاجـة لكتاب «هيـرودوث» 

يتحدث عن مصر.
هـذا بالإضافـة إلـى أربعـة مجلـدات مـن كتاب «مسـألة 
فلسـطين» للمـؤرخ الفرنسـي هنـري لورانـس ترجمها إلى 
العربيـة بشـير السـباعي وصـدرت بالتعـاون مـع المركـز 
الثقافي الفرنسي الذي تعاون مع المركز، وكذلك إصدار عدة 
أجـزاء من موسـوعة جامعة كل المعارف تحرير إيف ميشـو 

التي ترجمتها نخبة من المترجمين.
كما تعرض للبيع أول ترجمة عربية لموسـوعة «كمبريدج 
للنقـد الأدبـي» صـدرت بإشـراف الدكتـورة مـاري تيريـز 
عبدالمسـيح، كذلـك كتـاب «تاريخ مصـر الحديـث» للمؤرخ 
الإيطالي ماسـيمو كامبينيني  ترجمة عمـاد بغدادي والذي 

صدر بالتعاون مع المعهد الثقافي الإيطالي.
ويعـرض المركـز أيضـا «الموسـوعة الشـاملة للحضـارة 
الفرعونيـة للمؤلف»جـي راشـيه ترجمـة فاطمـة عبداللـه 
محمود بالإضافة إلى ترجمـة لمختارات من نصوص الكاتب 
المسـرحي النرويجي هنريك إبسن صدرت في عدة مجلدات 

بالتعاون مع المركز الثقافي النرويجي في القاهرة.
المركـز  ينشـر  اللبنانيـة  الآداب  دار  مـع  وبالتعـاون 

ترجمـة لكتاب الثقافـة والمقاومة حوار بارسـميان مع المفكر 
الفلسـطيني الراحـل إدوار سـعيد، ترجمة عـلاء الدين أبو 

زينة.
وضمن الإصـدارات موسـوعة «الأدب الصيني في القرن 
العشرين» تأليف فوشينج هاو وترجمة عبدالعزيز حمدي، 
كذلك يشـارك بكتاب «لـن نفترق» مترجما الـى العربية عن 

لغة التيجرنية وهي إحدى اللغات الإريترية.
على جانب آخر تشارك مؤسسات وزارة الثقافة بصورة 
موسعة، حيث تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب بجناح 
يضم إصدارات الهيئة المصريـة العامة للكتاب، ومطبوعات 
مهرجـان القـراءة للجميـع التـي خصص لها جنـاح خاص 
في المعـرض نظرا للإقبال المتزايد عليهـا من جمهور معرض 
الإسـكندرية، بالإضافـة إلى الإصـدارات الأجنبية باللغتين 
الإنكليزية والفرنسـية التي توزعها الهيئة وسلسـلة تاريخ 

المصريين وكتب التراث وقصص الأطفال.
جدير بالذكر أن معرض الإسـكندرية الدولي للكتاب كان 
قد شـهد نجاحـا كبيرا العـام الماضي مـن حيث عـدد الدول 
المشـاركة والزوار الذين بلغ عددهم ما يزيد على ربع مليون 

شخص.
وكانـت دولـة الجزائـر هي ضيف شـرف المعـرض العام 
الفائـت، وحفـل المعـرض بالعديـد مـن الفعاليـات الثقافية 
والأدبيـة المتنوعـة كان مـن بينهـا نـدوات حـول الثقافـة 

الجزائرية.
ويعتبر المركز القومي للترجمة الذي انطلق قبل عامين أحد 

المشروعات الثقافية المهمة والمؤثرة في الحياة الثقافية.
فقد اقترحه وأسسـه الدكتور جابر عصفـور أمينه العام 
الحالي والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للثقافة، حيث 
كان قد أنشـأ السلسلة المؤثرة «المشـروع القومي للترجمة» 
داخـل المجلـس وأصدر مـن خلالها أكثر من ألـف كتاب حتى 

رحيله عن المجلس.
والناطقـين  مصـر  لمسـتقبل  الترجمـة  أهميـة  ولإدراكـه 
بالعربيـة، فقد أعد مشـروعا متكاملا لإنشـاء المركز القومي 
للترجمـة الذي صدر بتأسيسـه قرار جمهـوري قبل حوالي 
العامـين، وقـد اسـتقل المركـز منذ هـذا التاريخ عـن المجلس 
الأعلى للثقافة، ومنحته وزارة الثقافة مبنى مستقلا محدود 
الإمكانيات والمسـاحة داخل أرض الأوبرا لممارسـة نشـاطه 

من خلاله.
وتعتبـر هذه المشـاركة في معـرض الإسـكندرية الدولي 
للكتاب هي المشـاركة الأولى الواسـعة في تاريـخ المركز، أما 
مشـروع ذاكرة مصـر المعاصرة ضيـف الشـرف الثاني فهو 
مشـروع ضخـم أطلقتـه مكتبة الإسـكندرية هدفه تسـجيل 
التاريـخ المصـري في جميع المجالات تسـجيلا رقميـا مدونا 
ومصورا، وقد أقيم احتفال ضخـم بدار الأوبرا المصرية قبل 
عدة أشـهر لتدشـين المشـروع الذي نهض بتسـجيل العديد 
من الأنشـطة المصرية مثل تدوين تاريخ الوزارات المصرية، 
والمسـرح  الحديديـة  السـكك  لتاريـخ  التأسـيس  وكذلـك 

والسينما والصحافة، وغيرها من الأنشطة المؤثرة.
وسـوف يسـتمر المعرض حتى نهايـات آذار (مارس) من 

العام المقبل.

أماني العاقل ٭

(الى أصدقاء طفولتي الأولى، تلاميذ «مدرسة الناصرية 
الابتدائية» الذين لا أعرف أين بعثرتهم الأيام).

يا صحابي، يا رفاقَ المدرسةْ
أين أنتمْ؟

أين صرتمْ،
يا رفاق الصحبةِ الأولى،

وفي أية أرضٍ،
فَرّقتكمْ قسوةُ الدنيا،

ترى هل تذكرون؟
يومنا الأول في الدرس...،
جلسنا فوق تلك المصطبة

وتهّجينا أسامينا...،
كتبنا الأحرف الأولى،
على رقعةِ تلك الخشبة

أترى محفورةً ما زالت الأسماء،
أم أنّ يدَ الأيامُ أمحتها،

وظلّت في لحاء الخشب البالي،
كرسمٍ من رسوم الذكريات

صُوراً منسيّةً،
أسماءَ منسيّين،

للماضي الذي ولىّ وفات.
٭٭٭

 يا رفاق المدرسة
أتراكم تذكرون

وجه ذاك الرجل الطيب...،
«عبّاس» المُعّلم

حينما كان ينادي،

لاصطفاف الصُبح،
في الساحةِ،

كي نتلو النشيدَ الوطني.
ونُحيّي العلما

خافقاً نرفعه أعلى سما
ونُغّنيه... ونفديه،

لكي يبقى لنا معتصما:
«عش هكذا..،

في عُلّوٍ،
أيها العَلَمُ

فإننا ـ بك ـ بعد اللهِ ـ نعتصمُ» (1)
ثم نمشي رافعي الرأس،

فوجاً بعد فوج
مثل أبطال صغار

حاملين القلم الغالي،
على الأكتافِ،

نحنُ اليومَ جندُ الوطنِ
ذُخرهُ في المِحَنِ...

ونطوفُ الساحة الكبرى،
بعزمٍ مُنشدين:

«موطني... موطني
هل أراك

سالماً منعّما
وغانماً مُكرّما؟

هل أراك 
في عُلاك...»(2)

هكذا كنّا صغاراً حالمين
بغدٍ أجملَ،
فيه الوطنُ

شامخُ الهامةِ،
مزهواً،

كريمَ العيشِ،
لا يُمتَهنُ

٭٭٭
صبيةً لاهين كنا،

نملكُ الدنيا،

ولا نحملُ همّا
لا نُبالي، شرّق العالمُ،

أم غرّب، 
أو كَرْبٌ ألمّا

٭٭٭
يا رعاها الله أياماً،

توّلتْ،
كبر الآن التلاميذُ الصغارْ

صبيةُ الأمس الذين حملوا الراياتِ،
في الساحاتِ،

صاروا اليوم أشياخاً كبارْ
يحملون الهمّ والوحشة في الدنيا،

ويذوون انكسارْ...
يا رفاق المدرسة

يا صحابي الطيّبين
أينما كنتم،

لكم منيّ سلامْ
للذي ما زال حيّا،

يحفظُ الذكرى وفيّاً،
ولكل الراحلينْ

دمعةُ الحزنِ،
لماضي الصحبة الأولى،

الى تلك السنينْ.

٭ شاعر من العراق

هوامش:
1ـ مطلع قصيدة مشهورة للشاعر العراقي 

محمود صدقي الزهاوي
 اعتاد طلبة المدارس بالعراق في تلك الأيام أن 

ينشدوها كل صباح تحية للعلم.
2ـ موطني: هو النشيد الذائع الصيت الذي 

كان يردده طلاب المدارس العراقية 
آنذاك أثناء أداء تحية العلم الصباحية، 

والذي أصبح لاحقاً نشيداً عربياً 
عاماً. في العراق، حاليا، ما يزال ينشد في 

المناسبات الوطنية كنشيد وطني. النشيد من كلمات 
الشاعر ابراهيم طوقان، وتلحين الفنان محمد فليفل

«باب الحيرة» ليحيى القيسي:
دعوة لمعرفة الذات عبر العرفان

المعرض السنوي للكتاب في الاسكندرية:
ناشرون عرب يتسابقون على المشاركة

وموسوعة كامبريدج للنقد الأدبي أم المعروضات

عبد اللطيف اطيمش ٭

     رفاق قدامى!
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محمد جميح ٭

■ تشكو الحركة الأدبية في ديارنا من علل كثيرة لا يكفي كتاب من 
المقالات لحسرها وتسليط الضوء عليها...ولكن العلة الكبيرة التي 

قد تكفي لمجرد عنوان وتعليق هي ان «لا وجود لحركة أدبية أصلا» 
بمعنى ان هنالك كتابا هنا وهناك ولكن لا حركة حقيقية أو لا يوجد 
مشهد يمكن الاتكاء عليه ورصده...المتواجد حاليا هو مجموعة من 

الأقلام التي تظهر وتغيب وقلة منها قد نعتبره في وضعية معينة من 
الرسوخ...مئات ممن يكتبون ما يعتقدون انه شعر، خمسة ونيف 
يكتبون القصة...لا روائيين بتاتا باستثناء اثنين ربما ...وتقتصر 
ظاهرة الكاتب الذي يكتب المقالة على بعض الرجال وتنعدم لدى 

النساء (وكأن القضايا انتهت وحلت جميعها بقدرة قادر)...لا يلتقي 
الكتاب ولا يعرفون بعضهم بعضاً (مقارنة بنهاية التسعينيات من 

القرن المنصرم)...ويحدث هذا كله وسط سيل هادر من الشعر...
ما زال الجميع يكتب الشعر مختبئين وراء لغة صماء دون أدنى فكر 

أو مقولة الا لدى القليلين وحتى وإن اعتبرنا ما ينشر فنا تشكيليا 
مجردا وبأن الفنان حر بما ينشر ويقصد ...ولكنني (وما العمل؟) لا 
أستطيع ان أصدق وأطرب لنص أعرف ان كاتبه موحل حتى جفونه 

في مستنقعات الابتذال والسوقية والتفاهة والفراغ الداخلي ...حتى 
وإن حاول إقناعي أنه يحفر ويحفر ويحفر في الداخل ....الخاوي 

بامتياز (أما آن لهذا النفق ان ينتهي؟)....كما لا يستطيع الممعنون في 
نشر الأخبار الذاتية عن انفسهم والتي تمجد الذات والموهبة والوجود 

على هذه الأرض الى حد الدعارة أن يقنعوني مع كل الجهد المبذول 
أنهم أصبحوا في مصاف..ميلان كونديرا أو صنع الله ابراهيم 

مستغلين عدم وجود ناقد ورقيب ومحرر أدبي واحد صادق مع ما 
ينشر! فللأسف لا تستطيع لغة «جامعة حيفا» و «بيت بيرل» لوحدها 

ان تخلق أدبا يحمل بعدا فكريا وإنسانيا...فالكاتب الحقيقي هو من 
يتعاطى بكافة ما يحيطه من اجناس ثقافية من موسيقى وسينما 
ورقص وأدب (بالطبع) مترجم منه وعربي (ثمة نصوص تكشف 

بشكل جلي أن كاتبها لم يقرأ لغير نفسه منذ طه حسين في الثانوية) 
واستحقاقه الحقيقي يكمن بسعة النور التي ينشرها في ما حوله من 
ظلمة..والاستحقاق الأهم هو تعاطيه مع احتمالاته  اي استطاعته ان 
يكون مشروعا ثقافيا متكاملا..يكون لثقله الفكري (إن تواجد أصلا) 

الوزن الأكبر فيه.
وأراهنكم ان طلبنا من عشرات ممن يكتبون الهذيانات اللغوية أن 

يخطوا مقالا فكريا إنسانيا، حادا وجريئا وبلغة رشيقة تحاكي 
المدرسة اللبنانية مثلا في كتابة المقال...سيسقط (وبتقدير متفائل 

جدا) أكثر من نصفهم.

٭ كاتب من فلسطين

 تداعيات تداعيات
ما كل هذا الشعر؟

راجي بطحيش ٭ ■ مـا بين المشـهد الافتتاحي لقوات مكافحة الشـغب والشـرطة 
وبلطجيـة النظـام منهمكة في معركـة حامية لقمع مظاهرة سـلمية 
عشـرات  علـى  بالقبـض  تنتهـي  والشراسـة  الوحشـية  بمنتهـى 
الطـلاب، والمشـهد الختامـي لزحـف الجماهيـر بالمئات من سـكان 
أحد أحياء منطقة شـبرا الشـعبية المكتظة بالسـكان باتجاه قسـم 
الشـرطة مطالبين بالإفراج عـن أبنائهم المعتقلين منـذ بداية الفيلم 
رغـم قرار النيابة الإفراج عنهم، أودع يوسـف شـاهين فيلمه «هـي 
فوضـى؟» وصيتـه الأخيرة، التـي تتأرجح بين النبـوءة والدعوة 
لانـدلاع الثـورة، حيث وافتـه المنية وهو فـي المراحـل الأخيرة من 

إنجاز الفيلم. 
قبـل أن يتسـنى لي مشـاهدة الفيلـم حسـبت ان عنوانه يحمل 
تسـاؤلا اسـتـنـكاريـاً بمعنـى « هـي فوضـى ولا إيـه؟»، وبعد أن 
شـاهدته حسـبت أن العنـوان يمكـن ان يعنـي ايضـا «طبعـا هـي 
فوضـى»، بمعنـى إقـرار حقيقـة أن مصـر تعيـش حالـة فوضـى، 
وبمعنـى محـدد هـو أن النظـام أطلق يـد رجـال الشـرطة ليعيثوا 
فسـادا وبلطجـة وقهرا وقمعا في المواطنين دون رقيب أو حسـيب، 
وأن حماة النظـام والقانون صاروا فوق النظـام وحولوا القانون 
الى ممسـحة للحذاء، على حد قول الشاعر. لكنني بعد الانتهاء من 
مشـاهدة الفيلم لم أعد مقتنعا بأيٍّ  من التفسـيرين لعنوان الفيلم. 
كلا وألف كلا، ليس ما يحدث في مصر فوضى، بل هو نظام متكامل 
ومسـتحكم وراسـخ يمثـل الوجـه الـذي لا تخطـئـه العـين لدولة 
بوليسـية غشـوم، لم تولد اليـوم ولا الأمس، بل عمرهـا لا يقل عن 
نصـف قـرن من الزمـان مع وصـول العسـكر الى الحكم فـي مصر. 
علـى مر السـنين نمت هـذه الدولة البوليسـية واسـتفحلت ونمت 
لها أنياب ومخالب أظافر في شـكل آليات وأدوات بعضها متحصن 
بالقانـون ( قانـون الطـوارئ طبعـا)، وتجلـى هذا النظـام المحكم 
فـي تعـدد أذرع أجهزة الأمـن، وزيادة حجـم قوات الأمـن المركزي 
ودعمهـا عدة وعـتـادا وعديدا، وإطلاق أجهـزة المباحث كمرجعية 
أولى وأخيرة في العديد من قرارات السـيادة والسياسة، بدءا من 
مراقبـة اتحادات الطـلاب في الجامعات، ومراقبـة مواقع الإنترنت 
واضطهاد وملاحقة النشـطاء السياسـيين، وضـرب الصحـافيين، 
فـي  والتدخـل  المظاهـرات،  وقمـع  المعارضـة،  أحـزاب  وتخريـب 
انتخابـات النقابات المهنية وليـس انتهاء بالانتخابـات البرلمانية 
والرئاسـية. وفي ظل هذه الدولة البوليسـية طوّر رجال الشـرطة 
دويلتهـم الخاصة، وأرسـوا قانونهم الـذي يتجـاوز كل القوانين، 
وهـو وإن كان قانونـا غيـر مرئي وغيـر مكتـوب، إلا أن كل مواطن 
يدركه ويحفظ بنوده عـن ظهر قلب، ويندر أن تجد مواطنا مصريا 
كتبـت له النجـاة من براثن هـذا النظام، إذا ما أوقعـه حظه العاثر 
في مواجهة او احتكاك او حتى تعامل بسـيط مع الشرطة، كالتقدم 
ببلاغ او اسـتخراج بطاقة شخصية أو رخصة سيارة ( فهذه أيضا 
تخضـع للداخلية في مصر رغم أنها في بلدان أخرى تابعة لسـلطة 
مدنية)، أو حتى اسـتقـلال تاكسـي بعد منتصـف الليل وأخضعته 

لجان الشرطة للتفتيش والمساءلة بغلظة وفظاظة. 
المفارقـة المثيـرة هنا أن الفيلم الذي يتسـاءل مسـتنكرا عن مآل 
هـذه الفوضـى، نجح بوجه خـاص في أن يكشـف لنـا وعلى نحو 
مفصل أحيانا، عن بعض آليات هذا النظام البوليسي المحكم، الذي 
يعمـل بمهارة وحذق علـى بلوغ أهدافـه بالالتفاف حـول القوانين 
ولــيِّ اذرع القواعد والإجراءات، وإخفـاء الأدلة وطمس الحقائق 
وترويـع الأبريـاء وابتـزاز المواطنين، وفي سـياق كل هذا، يرسـخ 
ترسـانة مـن أدوات الفسـاد مـن الرشـوة والمحسـوبية والتزلـف 
للرؤسـاء، وهو في هذا ليس وحيـدا، بل مجرد امتداد لذات الآفات 
التي تتفشـى في جنبـات المجتمع المصري بكل طبقاتـه وفئاته، من 
أعلـى هـرم السـلطة وصـولا إلى اصغـر شـرطي مـرور  أو موظف 
بسـيط فـي مصلحة حكوميـة يحلم بــ «البقشـيش» أو الإكرامية، 

ملاذه الأخير وطوق النجاة الوحيد من الفقر والفاقة. 
نتابـع فـي الفيلم كيـف أن امين الشـرطة «حاتم»( الممثـل المبدع 
الصاعـد «خالـد صالـح»)، يقيم دويلتـه الصغيرة من داخل قسـم 
الشـرطة فيطلق لرغباته ونزواته العنان، في ابتزاز سـافر لسكان 
، فكل مطالبه واحتياجاته اليومية الحياتية تقريبا ينتزعها  الحــيّ
« مجانـا» بـدءا مـن الأكل فـي المطاعـم ومـرورا بصاحـب سـتديو 
التصوير الذي يسـتنتج لـه في معمله صورة مكبرة وشـبه عارية  
لبنـت الجيران الغارق المجنون بحبهـا من طرف واحد « نور» (منة 
شـلبي) ليعلقها على جدران غرفته ويمارس عليها شبقه الجنسي 
المريـض، وانتهاء بالعجوز (جـدة أحد الجنود تحـت إمرته) التي 
يطلـب منهـا «عملا» يرشـه على بـاب بنـت الجيران حتـى تقع في 
هـواه. يدير «حـاتم» مملكة الابتـزاز هذه بتواطــؤ واضح لا لبس 
فيـه مع رؤسـائه: معـاون المباحث (عمـرو عبد الجليـل)، ومأمور 
القسـم (أحمد فؤاد سليم)، وهما شـريكان في مملكة الفساد الأكبر 
التـي تأتمر بكبار الضباط ومن ورائهم القيادات السياسـية. فهذه 
هـي قواعـد اللعبة التي يفهمـهـا «حاتم» جيدا، رؤسـاؤه يطلقون 
أياديه في عسـف المواطنين وابتزازهـم في مقابل الخدمات الجليلة 
التي يسديها لهم، فهو الأداة النافذة لكل «الأعمال القذرة» التي تتم 
في القسـم، من تعذيب المواطنين السـجناء، ورفـض الإفراج عنهم 
رغـم قرار النيابة العامة، ثـم إخفائهم في زنزانـة منعزلة، وتلفيق 
المحاضـر، وترويع المواطنـين وتجاهل شـكواهم، كل هذا يتم تحت 
أعـين المأمور ومعاون المباحث، لكنهما ليسـا فـي حاجة الى تلويث 
ِّهم»  أياديهـمـا ويكفيهـما بسـط الحمايـة والتعـتيم علـى «صَـبـيـ
أمين الشـرطة. في الحقيقة فإن «حاتم» هذا يطغى بحضوره الدائم 
في قلب المشـهد الدرامي لقسـم الشـرطة. فما من صغيرة أو كبيرة 
تتـم دون علمه. وهـو لا يكتفي بابتزاز المواطنين خارج القسـم، بل 
يمتد الى المسـاجين الذين يقتـنـص منهم إتاوات، وبائعات الهوى 
اللائـي يكتـظ بهــنّ عنبر النسـاء في القسـم، وتربطـه بإحداهن 
علاقة جنسـية (وفي مشهد يجسـد مدى سـطوته وهيمنته التامة 
على مقاليد الأمور في القسـم، يطلق «حاتم» سـراحها رغم سجلها 
الإجرامي العتيد، بعد أن تعده بتغيير شكله وإعطائه «نيو لووك» 

ليروق في عين بنت الجيران). 

السلطة الغشوم في مواجهة الشارع   
منـذ المشـهد الافتتاحي في الفيلم وحتى مشـهد الختـام يضعنا 
يوسف شاهين في قلب الصراع الدرامي بحديه المتناقضين،السلطة 
في مواجهة الشارع، الشرطة في مواجهة الناس، الأغلبية المقهورة 
في وجه الأقلية الطاغية المستبدة، الى آخـر التداعيات على النحو 
الأثير الذي جسـد دائمـا موقفه الفكري والسياسـي بالانحياز إلى 
الجماهير في مواجهـة السـلطة، مع كل القيم المتسربلة بهذا الموقف 
مـن دفاع عن العدالـة الاجتماعية والانحيـاز للكادحين وقيم الحق 
والحرية والنزاهة والشـفافية. وهذا بلا جدال تميز يوسف شاهين 
الأبرز ووسـام جدارته كفنان، الذي يتجـاوز اختلافاتنا في تقييم 
أفلامه فنيا، وسـيظل وفـاؤه  وثباته على مواقفـه الفكرية العلامة 

المضيئة في سجله الفني وتاريخه السينمائي. 
قسم الشرطة يمثل بالنسبة «لحاتم» مملكته التي لا ينازعه فيها 
احد ويحكم فيها باسـم رؤسـائه وفي أحيان كثيـرة  دون علـمهم. 
(كمـا حـدث حينما اتفـق مع لص صغير لسـرقة لوحـة ثمينة تقدر 
ببضعـة ملايين معلقـة في مكتـب المأمور وتابعـة لـوزارة الثقافة، 
يتم اسـتبدالها بنسـخة مزيفة، وتنتهي الصفقة بكارثة حين يمزق 
أمين « حاتم» اللوحة حتى لا يضيع الوقت في انتزاعها، ويطلب من 
شـريكه المذهول على ضيـاع الغنيمة في لمح البصـر، ان يعيد لزقها 
في إشـارة واضحة الى الطلاق البائن بين الشـرطة والثقافة). لقد 
حوله الى قسم خاص تقريبا، وسلاح ماض في يده يستخدمه ضد 
كل مـن يجـرؤ على تحديـه او مخالفـة أوامره أو حتـى لا يروق له 
لأتفه الأسباب، فمصيره سينتهي وراء القضبان إلى أن يبت هو في 
أمره. ومن هذا القسـم «الملاكي» ينطلق لترويع وابتزاز أهل الحـيّ 
رافعا شعارا يردده بخفة لكنها تخفي وراءهـا  شــرّاً مستطيراً لمن 
لا ينصـاع  له، شـعاراً يقول « إللي مالوش خيـر في حاتم.. مالوش 
خير فـي مصر». ( الرئيس الراحل أنور السـادات قال ذات مرة في 
معـرض دفاعه عـن انتقـادات لأقاربـه ـ اخيه ومصاهريه- سـيد 
مرعـي وعثمان أحمد عثمان- « إللي مالوش خير في أهله، مالوش 
خيـر في مصر). قسـم الشـرطة بهـذه الكيفية يهيمن علـى أحداث 
الفيلـم وعلى العالم الخارجي في الحيّ الشـعبي، وفـي القلب منه 
«حاتم» الحاكم بأمره. ومن هنا تتقاطع شخصيته مع الشخصيات 
الرئيسـية الأخـرى التي تصنع عبر عـدة حبكات ثانوية النسـيج 
الدرامـي للفيلم. فـي مقدمتهم «نـور» بنت الجيران التي يعشـقها، 
وتعمـل معلمة في مدرسـة بالحـيّ، وهـي تقطن في الشـقة المقابلة 
لشـقته في نفس العمارة، ولا يكف هـو عن مطاردتها متأرجحا بين 
التودد إليها تارة، والتلويـح لها تارات أخرى بأنه يمكن ان يحول 
حياتهـا جحيمـا، وهــي لا تأبه لكل هذا. هوسـه بها يصـل الى حدّ 
التلصص عليها من نافذة حمام شـقته اثناء استحمامها، واقتحام 
شقتها في غيابها لسرقة صورة من ألبومها وبضع قطع من ملابسها 
الداخلية يشــمـهّا بشـبق مـرََضي، ليمارس العادة السـرية عليها 
وعلى صورتها بعد أن كبرها وركبها على جسد عار. وهناك أم نور، 
« بهية « الاسم الأثير لدى يوسف شاهين المحمل بدلالات ترمز الى « 
مصر»، والذي التقينا بها من قبل أولا في « العصفور»، فيلمه الشهير 

عـن نكسـة 1967، ثم في ثلاثيـة السـيرة الذاتية بدءا بــ «حدوتة 
مصريـة» و «إسـكندرية ليـه» و «إسـكندريه كمـان وكمـان». بهية 
هنا هـي ذاتها المحملـة بالدلالات الرمزية، وإن كانت أقرب التصاقا 
بالواقع كشخصية نابضة بالحي أكثر من مجرد كونها « رمزاً مجرداً 
«، وهـي نموذج يجمع في طياته رموز الأم المصرية، الشعبية، بنت 
البلد المكافحة، الجريئة التي لا تخشـى فـي الحق لومة لائم، تدافع 
عن أسـرتها وقوتهـا بمنتهى الجرأة والشراسـة، وتتحدى «حاتم» 
وتهدده إن مس ابنتها بمكروه، وتصل في لحظة الى الاعتداء عليه 
وقضم اذنه. « بهية» هنا أيضا استنسـاخ لـ «بهية» في « العصفور 
« (الفنانـة القديرة محسـنة توفيق)، التي تخـرج صارخة مولولة 
عقـب القـاء الرئيس عبـد الناصر خطـاب التنحي، تخـرج رافضة 
الهزيمـة وتحتشـد وراءهــا الجماهيـر باتجـاه مهاجمـة لصوص 
المجتمـع وجلاوزتـه مـن المسـؤولين (وهو فـي الوقت ذاتـه إعادة 
تفسـير لخروج الجماهير معلنة تمسـكها بعبـد الناصر). هنا ايضا 
تقود « بهية « جماهير الحـيّ في نهاية الفيلم لمهاجمة قسم الشرطة 
فـي مشـهد ينبض بالحيـاة والواقعيـة دون أن يفقـد رمزيته. وقد 
حمل شاهين معظم الشخصيات الرئيسية بهذه الرمزية وهي تقليد 
مفضل نادرا ما يحيد عنه كما أشرنا. مديرة المدرسة التي تعمل فيها 
« نور» أو الناظرة « وداد «، (هالة صدقي) نموذج « شبه منقرض « 
لشخصية يسارية في منتصف العمر، تحيا على الذكريات الحميمة 
لزوجها الذي التقته في غمرة سـنوات التمرد في السـتينات حيث 
جمعـتهما إحدى المظاهرات، وتزوجا في المظاهرة الثانية كما تقول 
هي، ولم تزل «وداد» متمسـكة بمبادئها ونقائها «الثوري» وميولها 
اليسارية، رافضة الفساد المتفشي في كل مناحي الحياة وتضعضع  
المؤسسـة التعليميـة بمدرسـيها وطلابها (المدرسـة «نور» تشـكو 
لمفتش اللغة الإنكـليزية  بعد جولة في الفصول يكتشـف فيها جهل 
الطلاب المطبق باللغـة الإنكليزية، أنها هي وطلابها ضحايا النظام 
التعليمـي، فلم يكن مدرســوهـا فـي  اللغة الإنكليزيـة في المرحلة 
الإعداديـة والثانوية يجيدون الإنكليزيـة، وبالمثل دخلت الجامعة 
وتخرجـت وهي على جهلها بالإنكليزية).  وتتحدى الناظرة رجال 
الحـزب الوطني فتمزق ملصقـات الدعاية الانتخابية لمرشـحه من 
على جدران مدرسـتها. «وداد» هي أيضا نمـوذج آخر للأم المصرية 
الشـريفة من الطبقة المتوسـطة، وإخلاصها لذكرى زوجها جعـلها 
ترفض الزواج بعد رحيله وعاشـت مكرسـة حياتها لعملها وتربية 
ابنها الوحيد «شـريف» (يوسـف الشـريف)، وهو أيضا اسم على 
مسـمى، وكيـل نيابة شـاب ويمثل نموذجــاً مضيـئـاً وسـط غابة 
من الفسـاد والفاسـدين، يتصدى لعسـف المأمور ومعاون المباحث 
ويقـرر الإفراج عن الطلبة الذين اعتقلتهم الشـرطة في المظاهرات. 
لكنهمـا يتحديـان قـراره ويبقيـان الطـلاب ورءا القضبـان دون 
معرفتـه. وفي مرحلة لاحقـة من تطور الصراع الدرامي  سـيتحول 
خصمــاً مباشـراً  لــ «حـاتم» علـى الصعيـد الشـخصي فضلا عن 
الصعيد المهني، وذلك بعد أن يكتشف علاقته مع «نور» حين يراهما 
سـويـاً في دار السينما. الشـخصيات الأربع  تتقاطع مصائرها مع 
بعضهـا بـعـضــاً ومـع «حـاتم»، من ناحيـة أخرى. «نـور» التي لا 
تدخر وسـعا في التعبيـر عن مقتها واشـمئزازها  لـ «حاتم» وتصد 
كل محاولات تقربه بجرأة وفظاظة لا تحاول إخفاءهـا، هي نفسها 
متيمة وهائمة في حب «شريف»، أيضا من طرف واحد، وتتجرع في 
ذلك بعضا مما تـســقـيـه لـ «حاتم». بل إنها في مشـهد يكاد يكون 
مطابقـا، نجدها أثناء زيـارة منزليـة للناظـرة «وداد» التي تعرف 
بحبهـا لابنهـا، تخبرها برغبتهـا في رؤية حجرة ابنها « شـريف»، 
فتذهـب إليهـا وتتفحـص بعضـا من ملابسـه وأشـيائه فـي هيام 
واضح، لكنه يختلف عن تعلق « حاتم الشـبقي بملابسها الداخلية 
وصورها. «شريف» من ناحيته، وإن كان على وعـي بغرامها إلا أنه 
غير عابئ بها، لأنه غارق لأذنيه في علاقة حب «جنسـية» مشبوبة 
مع «سندي»، تؤدي الى حملها سفاحا منه، وهـي شخصية منفلتـة 
شـبه تتعاطى المخدرات علانية في السيارة وفي الشارع، لا هم لها 
سـوى الموضـة والسـهرات والرقـص فـي الديسـكوهات والمرابع 
الليليـة، وتبـدو قادمة من عالـم مختلف تماما عن عالمـه، والعلاقة 
بالفعـل تحمـل بـذور فشـلها، ولا يسـتغرق ذلك طويـلا إثر خلاف 
يدب بينهما وبعد تبرمه من انحلالها السافر. إجهاض هذه العلاقة 
علـى هذا النحو يبدو ملفقا إلى حد ما فقد أتى بعد إجهاض الجنين، 
وحتـى لا تكون للعلاقة أيـة ذيول، ومن ناحية أخـرى، بدا مصمما 
مع سـبق الإصرار والترصد عـلـى إفساح الطريق أمام «نور» التي 
تنجح بمسـاعدة الأم في لفت انتباه شريف اخيرا وإقناعه بحبها، 
وهو يستسلم لذلك كالحمل الوديع. وكنا قد رأيناه قبل ذلك مشتبكا 
في مشـهد ساخن مع أمه حول خطيبته التي ترفضها الأم ولا تطيق 
رؤيتها، فيصارحها هو بإصراره عليها حتى وإن لم تبارك العلاقة، 
ويصرخ في وجهها قائلا  إن «نور» وإن كانت فتاة رائعة، إلا أنه لم 
ولـن يفكر فيها. كل هذا تغير فـي طرفة عين. ولا يمكن إغفال وظيفة 
أخـرى لهـذا الانقـلاب الميلودرامي الـذي اقحمه شـاهين، إذ يحمل 
دلالته الرمزية في فصم عرى العلاقة بين «شريف» وخطيبته» التي 
يخاصـم عالمها عالمه، ليعيده الى عالمه الطبقي في كنف بنت البلد « 
نور»، وهو ايضا، ولدهشـتنا، يدشن عودة «شريف» لحضن الأم، 
لأن «نـور» هي بنـت الحلال التي اختارتها أمه له. في هذا السـياق 
ايضا، يبدو التفسير السيكولوجي «الأوديبي» لعلاقة شريف بأمه 
فضلة زائدة (وهو تفسـير يبدو شـاهين مغرما به، وقـد رأيناه من 
قبـل في فيلـم « الآخر»)، ولا غبار على هذا التفسـير من وجهة نظر 
التحليـل النفسـي الفرويـدي، لكنه هنا يبـدو فائضا عـن الحاجة 
ولا يخـدم التطور الدرامي. فشـريف يشـتبك في مشـادة حادة مع 
أمه عقب فسـخ علاقته مـع خطيبته، ويقـرر ان يـصـارحـهـا على 
نحـو فظ وصادم بحقيقة موقفه من «تضحياتها» التي ظلت تذكره 
بهـا، وأنها اختارت ذلك بمحـض إرادتها ولم يجبرها هو على ذلك. 
مشـهد نكران جميل قاس من الابن تجـاه الأم، لا يبدو مبرراً بل إنه 
يغالـي في نكرانه هـذا حين يتهم أمه بـأن حبهـا المزعوم له لم يكن 
سـوى لأبيه في صورته، او بالأحرى أنـهـا تحيا مع ذكرى الأب في 
شـخصه، وقد اضنـاه ذلك كثيرا وآن الأوان لأن تدرك أنه شـخص 
مختلف تماما رغم الشـبه الكبير الذي يجمعه وأباه. كل هذا يذهب 
أدراج الريـاح، دون ان يخـدم الصـراع الدرامي، فهـو يعود لاحقا 
ليلتئم شـمله ويستسـلم لأحضان «نور» المتيمـة، أي يعود لحضن 
الأم بالأسـاس، وكأنما كل تناقضات الماضـي الناتجة عن تعقيدات 
العلاقـة النفسـية بين الأم والابن لم تكن سـوى نوبة غضب عابرة 
او تداعيات فرويدية راودت المخرج وكاتب السـيناريو، ولـربـمـا  
تنبغي الإشـارة هنا إلـى ان هذه العلاقة الأوديبية تسـتبطن تيمة 
أخرى متكررة في اعمال شـاهين وهـي صراع الأجيال نتيجة الهوة 

التـي تفصـل بينهما عـادة، مع ملاحظة ان شـاهين دائمـا ما ينحاز 
لجيل الأبناء حيث الأب غالبا ما يمثل السلطة القامعة او المتسلطة، 
كما في علاقة  شـكري سرحان بـابنه هشام سليم في «عودة الابن 
الضال»، كما أن التيمة ليسـت بعيدة عن حياة شـاهين الشخصية 
كمـا تتجلـى في افـلام سـيرته الذاتية  من خـلال تمرده فـي مطلع 
شـبابه وسفره إلى اميركا، وهي بذرة تمرده الأوسع الذي صاحبه 

طوال حياته ضد السلطة في كل اشكالها القمعية. 

سيكولوجية القمع بين الدوافع
الفردية والثقافة السائدة 

يلجأ شاهين الى التحليل النفسي مرة ثانية في سعيه لاستكناه 
الدوافع الكامنة وراء هذه الصورة الوحشـية، الأنانية، الشرسـة 
التي يجسـدها رجـل الشـرطة «حاتم»، والتـي تتناقـض تماما مع 
كل مواضعـات المهنـة ومـا ينبغـي عليـه أن يكـون رجـل الشـرطة 
كأداة تنفيـذ وحمايـة القانون، أو تجسـيدا للشـعارالقديم المبتذل 
«الشـرطة في خدمة الشـعب». (اعتاد المصريون منـذ عقود التندر 
على هذا الشعار بتحويره «الشرطة في خدمة الشعب.. إذا دفع»). 
هنـا وقع الفيلـم في إشـكالية القفز علـى الواقـع الاجتماعي المترع 
بالمظالم وثقافة القهر المتجذرة، إلى محاولة جاءت على اسـتحياء 
ومتعجلـة او مبتسـرة لم تسـتغرق بضع دقائق فـي تحليل دوافع 
«حـاتم» النفسـية الكامنة، حـين يتطرق إليهـا على نحـو عابر في 
لقائـه مع «نور» في المطعم حين يبوح أو «يفضفض» لها كاشـفا عن 
جانب من طفولته البائسة المعذبة (دون أن يغيب عن ذهنه ان هذه 
الفضفضـة قد تنجح فـي تليين قلبها ودفعهـا للتعاطف معه، وبأنه 
إنسـان مغلوب على أمره في النهاية). لا يستطيع المرء أن يتجاهل 
الدوافع الشخصية وراء سـلوكيات «حاتم» المرضية، فهو في واقع 
الأمر نموذج صارخ «للسـيكوباث» أو عدو البشـر، يستعذب القمع 
والتعذيب والتسـلط والابتزاز الذي يمارسه ضد الغالبية العظمى 
من الأشـخاص فـي حياته اليومية، لا يفرق في هذا بين ممارسـاته 
فـي المهنـة، أو صفقاته وتعاملاتـه اليومية خارج العمـل.  (كما في 
مشـهد تعمده إهانة وإذلال شرطي يعمل تحت إمرته ضبطه يغازل 
بنـت الجيـران من على السـطح، فيأمـره بخلع سـرواله وتنظيفه 
ويخاطـب الفتـاة في تشـف واضح سـعيدا بإذلال الشـرطي.) من 
ناحية فإن اختيار شـاهين أمين شرطة ليكون الشخصية الرئيسية 
أو شـرير الفيلـم لم يكن فـي الحقيقة بدافـع تحاشـي الرقابة التي 
كانت سـتعـترض لو أنه قـدم ضابطا بدلا منـه، لأن الفيلم لا يعفي 
الضباط من التورط الفاضح في كل هذه الممارسـات بالتواطـؤ  بل 
وبأوامر مباشرة في معظم الأحيان بالتعذيب والإبقاء على الطلاب 
مسـجونين ضـد إرادة النيابـة، والتسـتر على كل جرائـم « حاتم» 
داخـل وخارج العمـل، وقد شـاهدناهم فـي بداية الفيلـم يقودون 
حملة الضـرب والاعتقالات ضد المتظاهرين. فـي الحقيقة فإن هذه 
الشبكة الجهنمية من العلاقات الآثمة داخل عينة صغيرة من جهاز 
الشرطة  هـي من أكثر الصور واقعية التي قدمتها السينما المصرية 
لرجال الشـرطة ( وقد اعتادت السينما المصرية لعقود طويلة على 
نحـو إيجابـي دائمـا أبـدا). وأيّ مواطـن مصـري يعـرف جيدا ان 
ممارسـات صف الضباط والجنود والمخبرين هي انعكاس مباشـر 

او غير مباشر لأوامر رؤسائهم من الضباط. 
(والشارع المصري ملـيء بالحكايات عن ضباط الشرطة الذين 
يقتسـمون الرشـاوى والإتاوات مـع الجنود وصـف الضباط، عدا 
الخدمات المجانية التي يتلقاها الضباط أنفسـهم من اصحاب المهن 
والـورش والمحال التجارية، وهؤلاء عـادة ما يقدمونها « طواعية» 
صاغرين تقربا من الضباط واتقاء لشـرهم ). علينا إذا أن نفترض 
أن وراء كل ضابـط يســيء اسـتخدام سـلطته، أو صـف ضابـط 
يسـوم المواطنين العذاب، أو مخبر يبتز أهل حيه، أن وراء كل منهم 
طفولة معذبة أو مشـردة، ويــُتــمٌْ   وقهر وحرمان وجوع الى آخر 
قائمة البؤس الإنسـاني. مشكلة هذا التفسير إذا أنه يوشك أن يقع 
في إغراء تفسـير ظاهرة اجتماعية متفشـية باللجوء الى استكناه 
الدوافع الشـخصية اسـتنادا الى مواضعات علم النفـس الفردي. 

وهذا التفسـير في رأينا أيضا يمكن ان يزعزع الرسـالة السياسـية 
القويـة الثاويـة فـي جنبـات الفيلـم. العلاقة بـين رجال الشـرطة 
والمواطنين في مصر تحكمها ثقافة عتيدة متجذرة في ثنايا المجتمع، 
ثقافة قوامها تعالي الشرطة بل واحتقارها لعامة الشعب والتعامل 
معـهـم كرعايا لا كمواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات. والشرطي 
يرى نفسـه مطلق السلطات لا يأبه كثيرا لإعلاء كلمة القانون بقدر 
مـا يحكمه إرضاء رؤسـائه أولا وقبل كل شــيء، وهو ما تجسـده 
مقولـة «أنا عبـد المأمور» الشـهيرة. والمواطـن فـي نظر الشـرطة، 
ومـن ورائها النظام والحكومة متهم حتى تثبـت براءته.  أما داخل 
أقـسـام الشـرطة فحـدث ولا حرج، الضابـط او المأمـور أو معاون 
المباحث يكاد يتمتع بسـلطات رئيـس الجمهورية، يفعل بالمواطنين 
ما يحلو له، ولا فرق عنده بين المجرمين واصحاب السـوابق، الا إذا 
كان المواطـن مـن أصحاب الحظوة أي ابن مسـؤول أو ضابط كبير 
أو من اصحاب النفوذ والمال والجاه، فهو يعامل على أحسـن وجه، 

حتى لو كان مخالفا للقانون. 
هـذه الثقافة لم تكـن في يوم من الأيام حاضـرة ولا ظاهرة مثل 
ما هـي هذه الأيام، ولا حصر للقضايا والفضائح التي كشـفت عنها 
وسـائل الإعلام مؤخرا،  وإحـداهـا  كانت منطقة شبرا مسرحا لها، 
حيث تم انتهاك سـائق تاكسي جنسيا وتوزيع صوره عبر المحمول 
علـى كل أبناء الحـي إمعانا في إذلالـه وتحقيره، وثانيـة قام فيها 
رجال الشرطة بإلقاء مواطن من شرفة منزله، وثالث ضبط متلبسا 
بالصوت والصورة بضرب إمرأة استدرجها الى منزل، وهذا غيض 
مـن فيض، ولـم تنفـع كل محـاولات أبـواق السـلطة وقواديها في 
وصـف تلك بالحـالات الفردية لا ســيـمـا وأن مؤسسـة الشـرطة 
لا غبـار عليهـا، لم تنفع كل هـذه الادعاءات في إقنـاع المواطنين ولا 
اسـتعادة ثـقتهم المفقودة ولا تبديد مخاوفهم من توحش سـلطات 
الأمن في عصر الدولة البوليسية الثالثة. ولا يحتاج المرء لكل هذه 
الكليبات التي تسـرب الـى الإعلام في غفلة مـن مرتكبيها، فالعالم 
أجمع تابع وحشـية وانتهاكات الشـرطة وبلطجية النظام المصري 
بالصوت والصورة في قمع المظاهـرات وانتهاك الفتيات وضربهن 

وحبسهـن.     
إلا فـي حـدود حياتـه  «حـاتم» ليـس حالـة اسـتـثـنـائـيـة، 
الشـخصية بجوانبها السـرية والعلنية، أما «حاتم» أمين الشرطة، 
فهو نمط شـائع ومنتشـر ومتكرر، وهو إفراز طبيعـي لثقافة عنف 
السلطة ضد المواطنين وانتهاك حرياتهم وعدم الاعتراف بحقوقهم 
وفي مقدمتهـا حقوق المواطنة. وكان جليا أن الفسـاد المتفشـي في 
قسـم الشرطة ليس إلا انعكاسا للفساد الأكبر المتجذر في المؤسسة 
السياسـية وفي مقدمتها الحـزب الحاكم والضـارب أطنابه في كل 

جنبات المجتمع. 
«حـاتم» نموذج متطرف في توحشـه الى حد المـرض بلا جدال، 
يفـرض الإتاوات ويبتز سـكان الحـيّ ويعذب المسـاجين ويصادق 
المومسـات ويسـتغلهـنّ ويبتزهــنّ. لكنـه قطعـا مـا كان يمكن ان 
يرتكـب كـلّ هذه الموبقات كل هذا الوقت دون إسـناد من مؤسسـة 
فاسـدة متواطئة، ورؤساء لا يقلون عنه فسادا، وفي خضم ثقافـة 
تكـرس كل هـذه الانتهـاكات وتموضـع اصحابهـا فـوق القانـون 
والمسـاءلة. أمـا علـى الصعيـد  الشـخصي فهـو مضطرب جنسـيا 
يعاني كبتا وحرمانا لا يتردد احيانا في إشـباعه مع العاهرات،  في 
نفـس الوقت الذي يهيم فـيـه ببنـت الجيران ويلاحقها ويتلصص 
عليها ويمارس العادة السـرية على صورتها وملابسـها الداخلية، 
ثـم حين يسـتبد به اليأس فـي اسـتمالتها يقوم بخطفهـا الى قرية 
مهجـورة ويغـتصبهـا. وكان انتحـار «حـاتم» بإطـلاق الرصاص 
على نفسـه أقرب شـيء الى بطل تراجيدي حوصر بجريرة أفعاله 
وسـقطاته التـي لا تعـد ولا تحصى، فحـق عليه المصير المأسـاوي 
الجديـر بأمثالـه.  وقد أضـاف «خالد صالح» بأدائه فـي هذا الفيلم 
درة جديـدة الـى رصيده الحافل بـالأدوار المتميزة علـى الرغم من 
حداثـة ظهوره المفاجئ واللامع  على السـاحة الفنية قبل سـنوات 

قليلة.

٭ ناقد من مصر

المخرج الراحل ودع بلده بهذا الفيلم

«هي فوضى» نبوءة يوسف شاهين ووصيته الأخيرة: انتفاضة شعبية 
د. عماد عبد الرازق ٭

الغضا
■ الغضا شجرٌ نابتٌ في دمانا وعشبٌ نما تحت أجفاننا، والغضا فكرةٌ 

جتها مواويلُ أحزانِنا، بذرةٌ قذفتها الفراديسُ  رتها مواجيدُنا.. زهرةٌ ضرَّ َّـ قش
فارتعشت تربة الأرض وارتجَّ شوقٌ دفينْ

ت خواطرُها، كلما بزغتْ  ر ذاكرةً كلما لاحَ برقٌ تشظَّ  الغضا نهرُ عشبٍ يُفجِّ
ها، كلما أرْقلَ الطيفُ شدَّ المواجيدَ نحو الغضا..  َـ جمرةٌ أرختِ البيدُ أحزان

والغضا كلأُ الروحِ في سافيات السنينْ
ب منها  الغضا ناقةُ الراحلين على جمرِهم للبلاد التي نبتَ الحُلْم في ليلها وتثعَّ

الصباحْ
ها، والمياهُ تسافر في غيمةٍ تتعثر  َـ تْ إلى البيد أشواق والغضا خضرةُ الروحِ مدَّ

فيها البرقُ وترتد عنها الرياحْ
نا، منك نكهةُ أوجاعنا، منك  ق تاريخُـ يا غضا الروحِ منك خرجنا، ومنك تفتَّ
لتِ العيسُ لونَ قصائدنا عندما رحلتْ نحوَ وادي الغضا، فوقها قربةٌ  َّـ شك

جتَ ليلَ جوانحنا،  نا، ثم سرَّ َـ فتَ أشواق َّـ من سرابْ يا غضا الروح بالجمر غل
حتَنا في المواجيد وابتدأتْ  عتَ في موسم العشبِ بزاً لأحزاننا، ثم طوَّ وتقطَّ

رحلةُ الذاهبين إلى شرُفات السحابْ
لةً بالزمان مضَتْ من هنا، أو قطاراً من الدمع  رتَ عيساً محمَّ يا غضا.. هل تذكَّ

ت  قَ العشبُ حبتها، وتدلَّ َّـ والشوق كان يحطُّ لديكَ ويمضي إلى مقلةٍ فل
سنابلُها، وانجلتْ عن بكاءٍ دفينْ

رتَ ماءً تجئ القصيدةُ كلَ مساءٍ إليهِ لتغسل أشواقها فيهِ، أو هل  هل تذكَّ
رتنا يوم جئناك كي نصطلي أو لتمنحنا قبساً من حنينْ تذكَّ

لِ ما  ها المسافاتُ، عيناً يباعد سهدُ الترحُّ ْـ هل نسيتَ علاماتِنا: سَحنةً هَضَمت
ةٌ من أنينْ لُهُ زخَّ بين أهدابها ، وارتعاشةَ صوتٍ تخضِّ

نحن كنا هنا ذاتَ شوقٍ نسامر جمرَ القصيدة، كنا هنا، والقفارُ التي انسَرَحتْ 
نا، والركابُ التي حملتنا هي اليوم ترعى الطيوف  َـ تحتَ أجفاننا شهدتْ حزن

التي أعشبت فوق أكبادنا وارتوت بالحنينْ
ةً من خواطرَ  هم عشبُهم، من هنا ركبوا لجَّ لْم راياتُـ من هنا عبرَ الذاهبون إلى الحُُ
هم، فأضاءَ المسافةَ ما بين  َـ تجري إذا أسدل الليلُ أشباحَهُ، من هنا قدحوا برق

آخرِ جُلْمٍ وأولِ جُرحٍ كساهُ الغضا حلّةً من جمارْ
وا  عوا خبزهم للجياع ورشُّ والمحبونَ ساروا على هَدي أشواقِهم من هنا، وزَّ
روائحَهُم، ثم ساروا إلى دهشةٍ خلف أسداف وداي الغضا، وتواروا هنالك 

ل عشب القفارْ طيَّ سرابٍ يغسِّ
يا غضا.. يا شعارَ المحبينَ كم سارَ في الدربِ من شجنٍ، كم طيوفٍ سرَتْ 

ئتْ عن عيون النهارْ تحت جنح البراري، وكم رعشةٍ خُبِّ
من بكاء المحبينَ جمرُ الغضا عالقٌ بين أهدابهم، من صدى بوحِهم فاح عَرْفُ 

قتْ في  أ العشبُ أشواقَهُ، والقبورُ التي عُلِّ مواجيدِهم، في تجاعيدِ أرواحِهم خبَّ
فضاءات أحزانهم نبتتْ حولها غابةٌ من دموعٍ يرٍفُّ بها العشبُ في سَحْنةٍ من 

شحوبٍ حزينْ
أين منا الغضا والطريقُ طويلٌ ونجدٌ ملبّدةٌ بالشجونْ!

طتها السوافي التي امتلأت من رؤاها العيون! أين منا الغضا! والرؤى حنَّ
أين منا عرائشهُ والمحبون فيها على موعد الشوقِ، والليلُ خيمتُهُ ضُربتْ في 

ترابِ الأساطيرٍ، والحبُ معنىً دقيقٌ يعيد إلى اللفظ طعمَ الجنون
يا غضا.. هاهو الحبُ مّلقىً تلوكُ البراري غضاضتَهُ، والقلوبُ التي كنت جمرَ 

ها دُفِنت في الصقيعِ، وهذي العيونُ التي كنت في جفنها حُلُماً لم يعُدْ غيرُ  ِـ ه تولُّ
شئٍ من الدمع في جفنها أو بقايا غبارْ
لم يعُد للمحبة معنىً ولا للغضا أيُّ نارْ

لم يعُد في المضارب غيرُ بقايا رمادٍ لأرواحٍ احترقت بالمحبة، أما المحبون 
فارتحلوا في المتاهات خلف البحارْ

يا غضا الروح.. أرواحُنا فقدتْ ماءَها، أين منا الغضا يتساقطُ  في آخر الوجد 
منه الندا والقصيدْ. كلما قُطِفتْ عشبةٌ فاح عَرفُ القصيدةِ في مَهْمهٍ غائرٍ في 

خيالٍ بعيدْ
نا، كيف نخرج ماءً لصخرة  َـ أيها الجمرُ جمرَ الغضا: كيف نخرج منك حدائق

أرواحنا، واخضراراً لصفرة أعيننا، كيف نخرج أحلامنا منك في زمنٍ يتساقطُ 
رٍ من رمادٍ وطينْ َـ في حُف

كيف نأتيك عشباً لأرواحنا، واخضراراً لأجفاننا، كيف نأتيك ظلاً إذا انفجر 
القيظُ والتمعت بالسراب الظنونْ

٭ كاتب وشاعر من اليمن يقيم في بريطانيا
Jumaih3@hotmail.com

لقطة من فيلم «هي فوضى»

يوسف شاهين اثناء تصوير «هي فوضى»  (القدس العربي)
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

الحمل:

بســرك  احتفظ 
ولاتتفوه بكلمة لأن 
الحاســدة  العيون 

لقــاء  بانتظــارك... 
يحــدث  عاطفــي 
تغيرات جوهرية في 

حياتك. 

الثور:

يقـــــدرون  بــك  المحيطــون 
مواهبــك ويبلـــغ اعجاب بعضهم 

حد الدهشة من مهارتك.
الحيــاة  فــي  امــور  هنــاك   
مهمــة كالحــب والــزواج فأعطها 

اهتمامك.   

الجوزاء:

التــي  الاتصــالات  اســتأنف 
ان  خصوصــا  ســابقاً  قطعتهــا 
الــى  المعطيــات تغيــرت فســارع 
والانطــلاق  وضعــك  تحســين 

مجدداً.

السرطان:

مليئــا  اليــوم  نفســك  تــرى 
بقـــــــوة  وتتمتــــــع  بالحيويــة 
داخلية تبـدو مميزة جداً في الوقت 
الحاضر... هدوء واستقــــرار في 

حياتك العاطفية.

الاسد:

حــدث جديــد يبشــرك بأيــام 
لاتخلو من المفاجآت السارة، احد 
المقربين ســيوقعك بمأزق بســيط 

لكن لايخلو من الجدال.

العذراء:

يمكــن ان تتعرف الى شــخص 
قد يحــدث تغيــرات فــي حياتك، 
ســتلقى دعماً مهنيــاً مهما فانتبه 

واعرف كيف تستفيد منه.   

الميزان:

بحدس  تتمتــع 
جيــد علــى صعيد 
يجعلــك  العمــل 
كيفيــة  تــدرك 
للحصول  التصــرف 
علــى نتائــج جيــدة... 
تلتقــي اناســا لطفــاء 
وتتفق معهم على القيام 

بعمل مشترك. 

العقرب:

نهــار فيــه الكثيــر مــن العمــل 
حاول ان تســتنتج مــن خلاله الا 
أحــد يصل الــى اهدافــه دون كد 
وجد ســتجد نفســك مجبرا على 
التقدم خطــوة جديدة في علاقتك 

العاطفية.  

القوس:

احوالــك النفســية لــن تكــون 
جيدة جداً كما كانــت في المرحلة 
السابقة اســتعمل دقة ملاحظتك 
كي لاتــدع الآخريــن ينتبهون الى 

شرودك.

الجدي:
 تعديــلات فــي بعــض الأمــور 
لاتيــأس وتأقلم مــع الوضع فكل 
شــيء سيتحســن لاتكفــي طيبة 
قلبــك يجــب ان يكــون اســلوبك 

مميزاً أيضاً.   

الدلو:
انت على موعــد مع أمور هامة، 
لاتحكم على المظاهر قبل أن تتأكد 
مــن الأمــور التــي تجبــرك لاتكن 

متردداً على الصعيد العاطفي. 

الحوت:
الجياشــة  العلاقــات  تفضــل 
الدائــم  الحــب  علــى  العابــرة 
وتؤمن بالكميــة لا بالنوعية اعمل 
حســاباتك جيــداً قبــل ان تتخــذ 

قرارك النهائي.   

عمره ربع قرن ولجنة التحكيم قد تجد صعوبة في اختيار الأفلام الفائزة:

المهرجان الوطني للفيلم بطنجة يحتفل بخمسين سنة للسينما المغربية

سو دو كو

مراكش- من حسن وهبي:

انطلـق المهرجان الوطني العاشـر للفيلـم المغربي 
 2008 (ديسـمبر)  الأول  كانـون   13 السـبت  يـوم 
بمدينـة طنجة ليطل علـى آخر العطـاءات الإبداعية 
للسـينمائيين المغاربـة ويكتشـف الاجتهـادات علـى 
أسـاس تشـجيعها بالجوائز المخصصة لها من طرف 
المركز السـينمائي المغربـي. وتتنافـس حولها أربعة 
عشـر فيلمـا طويلا وهـي أفـلام تختلف مـن الكتابة 
السـينمائية والتنـاول الموضوعاتـي. كمـا يختلـف 
صانعوهـا من حيـث التكوين والمـدارس والتجربة. 
فمن مومن السـميحي الذي يفلسف السينما تصويرا 
وكتابة وهو يقدم تجربـة جديدة في المجال الإبداعي 
في فيلمـه « الخطيف» إلى نبيل عيوش الذي كان من 
بين المبدعين السينمائيين في الفيلم القصير ويكشف 
مع غيره في مدينة طنجة سـنة 1995 الدورة الرابعة 
الفيلـم  أهميـة  الوطنـي  السـينمائي  المهرجـان  مـن 
القصير في السـاحة الثقافية. والذي اخرج أول فيلم 
طويـل سـنة 1999 وبذلـك دخـل مغامـرة كان لها أثر 
ايجابي في الفيلموغرافيا المغربية ويتحول إلى ابرز 
فيلـم اجتماعي «علـي زاوا» مـع كويتا علـي وبوبكر 
والهامـش الاجتماعـي بامتيـاز واللغـة السـينمائي 
الدراميـة  المواضيـع  مـن  النـوع  هـذا  مـع  المتلائمـة 
الاجتماعية هاهو اليوم يقدم للمهرجان العاشر فيلم 
«لـولا» حول حوار الحضـارات بين الشـرق والغرب 
انطلاقا من الفن والرقـص كنموذج وهو الفيلم الذي 
أثار جـدلا عميقـا داخل الوطـن وخارجـه. كما حقق 
أعلى الإيرادات هذه السـنة (2008) 2.5 مليون درهم 
و88422 مشـاهداً. انه الأول من حيث الأفلام المغربية 
إقبـالا جماهيريا. بـل نافس حتـى الأفـلام الأجنبية 
المعروضـة بالمغـرب والتـي لا تتفـاوت عـن العرض 
الدولي إلا بشـهر أو شـهرين. تدخل المنافسـة ثمانية 
أفـلام تعتبـر أول تجربـة لاصحابها منها «قنديشـة» 
لجيـروم كوهن أوليفـار والذي تم اختيـاره للعرض 
في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش مؤخرا بالإضافة 
إلى «خربوشـة» لحميد الزوغي و»نامـر وان» لزكية 
الطاهري والذي يعرض حاليا بالقاعات السينمائية 
وقـد عبـر عنـه احـد الأطفـال  انـه يقتـل بالضحك» 
ومـا أصعب أن يشـاهد الفيلـم المراهق والـذي اعتاد 

مشاهدة أحدث الأفلام الأجنبية.
هو فيلم اجتماعي كوميدي وينضاف إلى التجربة 
الطويلة الأولى المخرج الشـاب محمد شريف طريبق 
«زمـن الرفـاق» لينقلنـا إلـى رحـاب الجامعـة عبـر 
العلاقة التي تنسـج بين الطلاب والتيـارات النقابية 
بمـا فيها الإسـلامية في التسـعينات. وهنـاك تجربة 
أخـرى لعزيـز سـالمي وتتجلى فـي «حجـاب الحب» 
والـذي عـرض بدوره فـي مهرجـان مراكـش وتدور 
القصـة حـول الباثـول تلـك الفتـاة البرجــــوازية 
والطبيبـة فـي علاقـة مـع عشـيقها حمزة وعاشـقها 
المنتظـر وصديقات يذكروننا بفيلم «نسـاء ونسـاء» 
وان انتقـده البعـض بخصـوص نهايـة الفيلـم على 
انـه دعايـة لاتجاه معـين في الحيـاة حيث سـتتجه 
بعـد المغامرة والجنس تقرر الزواج بـ «الأخ المسـلم» 
الـذي كان يتابعها من بداية الفيلـم والقرار يتخد في 
غرفة بالمستشـفى وهو قرار لطبيبة شـابة فاشلة في 
حياتهـا. فهـل سـيتمكن عزيز سـالمي من إقنـاع لجنة 
التحكيـم بهـذه الكتابـة وبالتقنيـين المعتمديـن مـن 
الخـارج (مونديـز في الصـوت ودينيـس غرافوريل 
فـي الصـورة الجميلة حقـا وغوبيون فـي المونتاج) 
لتعزيزهـا وتقويـة بصماتهـا البصرية والسـمعية؟ 

واللائحة مستمرة.
هكذا سـتجد لجنـة التحكيم صعوبة فـي الاختيار 

فـي اختيـار الفيلـم الفائزبالجائزة الكبـرى في هذه 
الذكـرى الغاليـة. ذكرى مـرور نصف قـرن على أول 
تجربـة فيلمية سـنة 1958. كيف سـتختار بين مؤمن 
ونبيل والخماري الذي حمل خبرة وتكوين من الغرب 
وصنع أفلاما مغربية منبثقة من الثقافة المغربية ومن 
مواقـع تصويـر اغلبها من اسـفي. وكيـف تختار بين 
تلـك الأفلام التي أعطت دفعة جديـدة للفيلموغرافية 
المغربيـة قادمـة من الأفـلام القصيرة عمومـا. ننتظر 

يوم السبت 20 من هذا الشهر. 
وإذا كان الاختيار سيكون صعبا في اختيار الفيلم 
الذي سـيحصل على الجائزة الكبـرى فان الصعوبة 
تنتقل إلى اختيار أحسـن دور رجالي ودور نسـائي. 
فعلى من سـيقع الاختيار يا ترى ؟ هل سعد الله عزيز 
في « نامبر وان» لزكية الطاهري أم لميكري في «حجاب 
الحب» ذاك العاشـق المتذبذب أم العاشـق المأزوم في 
نفس الفيلم لعزيز سـالمي... أم لتلك المحامية في فيلم 
«قنديشـة» لجيروم كوهن اوليفار والتي دافعت فيه 
عـن المتهمة بقتـل زوجها وهي تعاني مـن البحث عن 
عناصـر الجريمة قانونيا ونفسـيا دون أن تخرج من 
اضطراباتها النفسـية بدورها أم لتلـك الطبيبة التي 
تتناغـم مـع الوضعيـات المحيطـة بها في المستشـفى 
وبيت أسـرتها وحياتها الخاصة حيـث تطلق العنان 
لعشقها المؤقت بين عارية ومحتجبة في فيلم «حجاب 
الحب» لعزيز سـالمي. أم لتلـك الطالبة المغامرة داخل 
الكليـة وهي تتأرجح بين هذا التيـار وذاك أو بين هذا 
الشـاب والآخر لتنقل ما تعرفه الكلية في تسـعينات 
القـرن الماضـي. أم لبطلتـي فيلـم «لولا» العاشـقتين 
للموسـيقى والرقص وتغامران لجعلهمـا اداة حوار 
وتواصـل بين الشـعوب وما أجمـل أن تعبر بالرقص 

بعيدا عن الكلام واللائحة ممتدة. 
أكيد أن سـمير فريد الذي يعـرف الكثير عن تاريخ 
السـينما سـيكون مع فريقه في لجنـة التحكيم قادرا 
علـى فك رموز الأفلام المعروضة وهـو الناقد والمؤرخ 
والكاتـب والذي عايـش عدداًَ مـن مهرجانات المغرب 
السـينمائية كمهرجـان خريبكة للسـينما الإفريقية. 
والفريق يتكون من صحافيين ومسؤولين سينمائيين 

ونقاد وغيرهم. كان الله في عونهم. 
لكن المهم بالنسـبة للمشـاهد المغربي سـواء أكان 
ناقـدا أو صحافيـا هـو تحقيـق المتعـة السـينمائية 
بالتنـوع اللغـوي السـمعي البصـري والموضوعاتي 
بين التاريـخ والتراث والعلاقـات الاجتماعية والفن 

والحضارة وغيرها. 
وكـذا الاحتفـال بالذكرى الخمسـين لانطـلاق أول 
فيلم سـينمائي فهنيئـا لنا بهـذا التـراث الفني الذي 
يغني ذاكرتنـا الثقافية وبدعم من المركز السـينمائي 
بالدرجـة الأولـى وجهـود السـينمائيين والمنتجـين 
كمغامريـن نجحـوا فـي تحقيـق تواصـل فعـال مـع 
الصورة وكذا التلفـزة المغربية والنقاد والصحافيين 
والمواقع السينمائية وكل الفاعلين كالجامعة الوطنية 
للأندية السـينمائية وجمعية نقاد السـينما بالمغرب 

والمهرجانات الفعالة على مدى التراب الوطني.
الذيـن يضحـون بالكثيـر  الفاعلـين   تحيـة لـكل 
الخمسـين.  بالذكـرى  اليـوم  الاحتفـال  ليتحقـق 
وبالمناسـبة لابد من تحية خاصة للناقد والمدير العام 
للمركز السـينمائي المغربي السيد نور الدين الصايل 
الذي لم يتوقـف عن الدعم الفعـال للفيـــلم المغربي 
وللسـينما عمومـا وهو الـذي قضى سـنوات طويلة 
في الأندية السـينمائية والتلفزة والصحافة المكتوبة 
والمؤسسـة الرسـمية. الإذن الصاغية لنبض الثقافة 
السـينمائية والفاعـل من اجـل تطويرهـا والنتيجة 
أمامنا اليـوم. فهنيئا لنا اليوم بسـينمانا ومهرجاننا 

 العاشر. 

القاهرة - «القدس العربي» - من محمد نصر:

شــعبان عبدالرحيم أو «شــعبولا»، أصبح حديث الناس، 
لا بســبب أغنية جديدة له، وانما لاحتمال تعرضه للمحاكمة 
بتهمــة حيازة مخدرات، بعد قرار النيابــة الإفراج عنه بكفالة 
ألــف جنيه، وقد بــدأت وقائع القضية عندما أحس شــعبان 
بتعب مفاجىء أثنــاء وجوده في منزله وحوله أبناءه وعدد 
من أصدقائه (تطور الى ضيق في التنفس) فأســرعوا بنقله 
إلــى مستشــفى الهــرم وأســرع الأطبــاء بنقله إلــى العناية 

المركزة.
وأثنــاء تفتيــش جاكتتــه عثــروا علــى قطعــة مــن مخدر 
الحشــيش فأســرعوا بإبلاغ الشــرطة التي حضرت وقامت 

بالتحفظ عليها وتم إبلاغ النيابة التي حققت معه ومع ابنه.
فنفى شــعبان أن تكــون الجاكتة التي وجــد الأطباء فيها 
قطعة الحشيش تخصه، كما برر نتائج التحاليل التي أثبتت 
وجــود أثار المخــدر، بأنها من الحقن والحبــوب المنومة التي 
تناولها. وبعيدا عن الحادث والتحقيقات وما ستنتهي إليه، 
فقــد تصادف أن قابلت شــعبان مســاء يوم 26 من تشــرين 
الثانــي (نوفمبــر) الماضــي، في مقر جهــة أمنية جــاء إليها 
لإنهاء مشــكلة في تجديد جواز ســفره، لارتباطه بموعد في 

دبي بدولة الإمارات لتسجيل لقاء تليفزيوني.
ولاحظ الضابط أنــه يعاني من الإرهــاق والتعب فاقترح 
عليــه أن يغير عنوانــه المثبت في البطاقة الشــخصية وجواز 
الســفر من الشــرابية بالقاهرة الى حيث ســكنه الجديد في 
شــارع فيصــل بالجيــزة حتى يمكنــه أن يتعامل مــع الجهة 
الأمنيــة القريبة من منزله بدلا من مجيئه لكوبري القبة، ودار 

الحوار التالي بين الاثنين.
الضابــط: يا شــعبان إنــت عنوانك في البطاقة شــارع حجاج زلط الشــرابية 

القاهرة حد ساكن في العنوان ده؟
شعبان: إخواتي قاعدين فيه يا بيه

الضابط: وأنت يا شعبان عنوانك ايه بالضبط
شعبان: المريوطية - فيصل – الجيزة.

فأشــفق عليه الضابط وأراد أن يخفف عنه عناء المشوار فاقترح عليه أن يغير 
عنوان إقامته في البطاقة وجواز الســفر حتى يســتطيع أن ينهــي إجراءاته من 

خلال المقرات الأمنية بمحافظة الجيزة حيث انها قريبة لمسكنه.
فقال شــعبان: «يا باشــا أنا مقدرش أغيــر عنواني من البطاقــة أنا لو غيرت 

عنواني كأني غيرت ديني وطلعت من جلدي».
الضابط: احتمال تحضر هنا تاني يا شعبان لاستكمال بعض الإجراءات.

شــعبان: «يا بيه أنا ممكن أجي لحضرتك هنا كل يوم بس مش ممكن أشــيل 
كلمة الشــرابية من البطاقة دا أنــا كده «هحس» إني غيرت ديني الشــرابية ديه 
أصلي حد ينســى أصله ياباشــا» فنظرت إليــه بإعجاب وقلت لــه أصيل يا أبو 

خميس.

شعبان عبد الرحيم

لقطة من فيلم «قنديشة» لقطة من فيلم  «لولا»

اخبار فنية

طنجة (المغرب) - من عبد السلام دخان:

افتتحــت فعاليات الدورة العاشــرة للفيلم المغربي بطنجة مســاء يوم 
13 كانون الاول/ديسمبر، بقاعة ســينما «الروكسي» تزامنا مع الذكرى 

الخمسينية للسينما المغربية. 
حفل الافتتاح الذي عرف غياب البســاط الأحمر نظراً «لسوء الأحوال 
الجوية» اتســم بالإرتجالية وعدم التنظيم الجيد خاصة وأن هذه الدورة 
تعرف احتفالا بالذكرى الخمســينية لفن الســينما بالمغرب. بعد أن اتخد 

المهرجان من مدينة البوغاز مقراً له. 
فندق شــالة الذي اختارته اللجنة التنظيمية مكانا لتســليم البطاقات 
للفنانــين والصحافيين عرف حالــة من الفوضى نتيجــة الإكتظاظ الذي 
عرفتــه بوابــة قاعــة اللجنة التنظيميــة التــي أرغمت الكل علــى الوقوف 
لســاعات طويلة من أجــل الحصول على بطاقة المهرجــان، كما أن بعض 
الصحافيــين المعتمديــن لدى كبريــات الصحف المغربية تلقــوا معاملات 
مشــينة من «رجال الحراســة»الذين برروا ســلوكهم بأنهم تلقوا الأوامر 
من اللجنة المنظمة. كما لم تســلم البطاقات لكل الضيوف وكذلك برنامج 
الدورة ولا الكتاب التفصيلي للأفلام المشــاركة، كما لم يشر البرنامج الى 
الندوات التي يشرف عليها كل من أحمد الجعيدي محمد صوف، ومحمد 

العيدوني، وياسين عدنان
الإفتتاح الرسمي حضره كل من خالد الناصري: وزير الاتصال الناطق 
الرسمي باســم الحكومة، والســيدة ثريا جبران: وزيرة الثقافة، ومحمد 
حصاد: والي جهة طنجــة. أماالعرض الافتتاحي الأول فقد حمل عنوان: 

«الإبــن العاق» للمخــرج المغربي الراحــل محمد عصفــور. وتتكون لجنة 
تحكيم الفيلم الطويل لهذه الدورة من الناقد والمؤرخ الســينمائي المصري 
سمير فريد رئيســا للجنة تحكيم المنافسة الرسمية للدورة العاشرة التي 

ستنظم من 13 إلى 20 كانون الأول (ديسمبر) الجاري بمدينة طنجة. 
وتتكون لجنة التحكيم التي من المنتظر أن تختار بين الأفلام المتنافســة 
في فئة الفيلم الطويــل من المنتجة الإيطالية روزانا ســيرينيي، والمندوب 
العــام للمهرجــان الأفريقــي بواجادوجــو (بوركينــا فاســو) ميشــيل 

ويدراوجو، والناقد السينغالي أمادو تيديان نياجان. 
وعلــى المســتوى المحلي تضــم لجنة التحكيــم المذيعة بشــرى العلمي 

والباحث محمد سلو والناقد السينمائي خليل الدامون. 
وأوكلت مهام رئاســة لجنة التحكيم بالنسبة للمنافسة الرسمية لفئة 
الفيلم القصير إلى الكاتبة المغربية رجاء بنشمســي. وتضم لجنة تحكيم 
هذه الفئة الكاتبة والمنتجة المغربية نفيســة الســباعي والصحافي نجيب 

التادلي ومدير الإنتاج إدريس العراقي. 
الأفــلام المغربية المشــاركة في هذه الدورة جديــدة وعلى قدر كبير من 
الجــدة والاحترافيــة، بالنظر إلــى التطــور النوعي الذي عرفته الســينما 

المغربية . 
وتشــكل هذه الدورة مناســبة للوقــوف على المســتوى الحقيقي لفن 
الســينما بالمغــرب، وفرصــة للفنانــين المغاربة للاســتفادة مــن المواكبة 
النقدية لمشاركاتهم وإنتاجاتهم الســينمائية من أجل تطوير فن السينما 

بالمغرب. 
والملاحظ أن أفلام هذه الدورة تستند الى مرجعيات مختلفة ومواضيع 

متعددة مابين الحنين لواقع الحركة الطلابية «زمن الرفاق» 
والأسطورة «قنديشة» والمحاكاة «نامبر وان». 

العروض السينمائية تقدم بقاعة سينما «الروكسي» بطنجة مابين 13 
إلى 20 كانون الأول (ديسمبر) الجاري. 

يرفض تغيير عنوان سكنه من الشرابية لأن «تغيير السكن مثل تغيير الدين»:

نص الحوار بين شعبان عبدالرحيم وضابط الشرطة
قبل أيام من نقله للمستشفى

افتتاح باهت للمهرجان الوطني العاشر للفيلم بطنجة
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فضائيات
طقوس يوم الرجم العراقي لبوش

وقناة «حكايات زمان» تستعيد الفن الجميل

يا للكاميرا!
يا لك من عصر يا عصر الصورة!

الحكاية هنا هي الصورة، هي اللقطة التي سددتها عين الكاميرا لرأس القاتل وهو ينحرف عن 
نقطة التسديد اتقاء للكمات الترجيحية، في يوم رمي الجمرات السياسية، وهي فريضة أخلاقية 

تحتم على الصحافي أن يسند قلمه بحذائه كلما استدعت الضرورة، فالهدف ليس الرأس، إنما 
اتزان القامة في مواجهة الراية!

الحذاء راية، وقلبي عليك ومعك يا منتظر!
قلبي على أمك وهي تغالب قلبها المرتجف خوفا عليك، لتعرب عن انتشاء كبريائها بحذاء ابنها 

الذي رفع رأس الأمة عاليا!
قلبي على العراق، وهو يحمل حذاءك المستنسخ في الصور والشعارات خلال المظاهرات المناصرة 

والاحتشادات الشعبية التي لطالما فرض عليها أن ترفع صور حكامها وسجانيها، وقد أتى وقت 
على امتي التي ضحكت من جهلها الأمم أن تستبدل فيه رسوم الحكام بالأحذية «أقصد برسوم 

الأحذية» والأناشيد الوطنية بأغنية: «يا شبشب الهنا يا ريتني كنت أنا»!
خلف قضبانك يا منتظر أمة بكاملها متعطشة لرمي (الصرامي)، وعلى مين الدور؟

 مساء «الجزيرة» كان مساء ذا نكهة خاصة يوم الرجم، فلقد بدت معالم البهجة واضحة، ورغم 
مكابدة البعض إخفاء إمارات النشوة إلا أن الحذاء كان غلابا كالهوى بل قل أشد لوعة!

يحيا الحذاء إذن! في زمن هز الذنب الدبلوماسي على حساب الجثث العارية فوق طرقات تائهة 
تبحث عن مأوى تلوذ إليه من سماءات الاباتشي، وعصي الأذناب المجرورة بالدبابات الأمريكية 

إلى بلاد النهرين!
الصورة أبلغ من الحقيقة، فعندما تغيب الحقيقة في الحكايا، والتواتر، تبقى الصورة هيئة ثابتة، 

تتغلب على المبالغات أو حتى محاولة إخفاء معالم الحدث، فالجمرة «الرمية» كانت على الهواء 
مباشرة، لا مجال للقص واللصق! حذاءان بالتمام والكمال، و(اللي ما يشتري يتفرج، ودقي يا 

أمريكا)!
(الدنيا ما بتشتي مصاري أكيد)، لكنها في يوم الرجم العراقي (بتشتي صرامي)! فاحملوا أقدامكم 

واتبعوني نصلي للاستسقاء كي تهل بشائر الحذاء!وتعيش وتأكل غيرها يا بلفور عصرك!
وما زلنا في زاوية فضاء، ننقل إليكم مباشرة على الهواء، كيف يطير التاج الجمهوري بلمحة 

حذاء!
حذاء الزيدي ليس صدقة، لأنه ليس حذاء غاندي الذي يهبه للفقراء والمتشردين، وهو ليس 

هدفا ذهبيا لأنه ليس كرة إنما سلاحا، وهو إن أراد أن يتقمص التاريخ فعليه أن يستبدل بوش 
بالطنبوري، لكن أين يمكن لبوش أن يفر من الحذاء؟ إنه حتى لو أحرقه لن يتخلص من أثره، 

سيبقى هذا الحذاء يطارد الطنبوري الأمريكي، إلى أبد الآبدين!
وهذا أمر لا يتعلق باختلاف الثقافات وسوء الفهم بين الأمم، كما نشرت بعض الفضائيات 

الأوروبية، ولو كان كذلك فلماذا بدا الارتباك على الرئيس بوش؟ لقد حاول تبرير فعلة الصحافي 
ليس من رضا ولا من منطلق اقتناع بحرية التعبير عن الرأي، إنما كان يراعي (البرستيج) 

الإعلامي لا أكثر، وينظف صورته مما علق بها امام الكاميرا من خزي وإهانة، وهو ما حاول 
أحد حراسه الشخصيين الانتقام له لما تهجم على الزيدي محاولا إزاحة الجمع عنه لكي يقوم 

هو بمعاقبته، أين هي الديمقراطية إذن؟ أم انها ديمقراطية عنصرية تحظر الحرية على الحذاء 
العربي كما تحظره تماما على من يرتديه في حين ترحب بالحذاء الغربي بل وقد تعلقه كقلادة على 

جيدها، ليس كموضة إنما كنصب تذكاري؟ 
ثقافة الرمي بالحذاء لا تتخذ مدلولا مغايرا في النطاقات الإقليمية المختلفة إنما ترمي دائما إلى 

ذات المرمى، مهما اختلفت الجغرافيا والتاريخ والمفاهيم المتوارثة. ولم يكن مشهد الضرب المبرح 
الذي تعرض إليه الزيدي سوى دليل على مباركة بوش لذلك الاستسعار على الرامي، وربما كان 

الطنبوري الأمريكي تمنى لو كان الحذاء قنبلة، لكان حينها أنهى رئاسته بإعلان الشهادة في 
سبيل الإرهاب!

منتظر الزيدي، أعلن أنا لينا أبو بكر أنني أتضامن معك أسيرا وحرا، وأضم حذائي لحذائك مُصادَرا 
أومُحَلقًا في الأجواء، وأحمل حذائي على راحتي أستنهض به همم الشعوب المطأطئة، وبه أرفع 

راياتها المنكسة!لتحتفل بعيد ميلاد الحذاء المحرر ضمن صفقة تبادل أحذية معتقلة!
فيا أيها الحذاء: إياك أن تعتذر عما فعلت!

الشهد و الدموع 
■ هل تبيع دمك؟

متى يصير الدم ماء عكرا؟ 
ومتى يصبح صفقة للمساومة على الثروة؟

قناة «الحكايات» تخصص في عرضها للأعمال التلفزيونية قناة «حكايات زمان» التي تستحضر 
من ذاكرة التلفاز مجموعة من أروع الحكايات الدرامية التي تم عرضها في فترات زمنية سابقة من 

عقود مضت، ويعاد بثها على تلك القناة في خطوة رائعة لاستعادة قيم الفن الأصيل، واسلوب 
النسج الحكائي المحكم، والأداء الدرامي، الذي كان هدفه التنافس في سبيل خدمة الحكاية 

والحدث والوصول بالعمل إلى درجات متقدمة من الإبداع والمصداقية والمهنية التي تدرك 
الاحتراف. وهوما قد يفتقده المشاهد العربي الآن كثيرا،لأن البضاعة المعروضة عليه في مجملها 

سرعان ما يبطل مفعولها ولا تترك في نفسه أثرا ولو من دخان!
العمل التلفزيوني هذه الأيام أشبه ما يكون صرعة أو ظاهرة، لا ترتكز إلى قصة حقيقية تتصاعد 

فيها الأحداث تبعا لمقتضيات التشويق، والعقدة ثم الحل، إنما تعتمد «المطمطة» وتصل إلى النهاية 
كمن يصل إلى هاوية بمحض المفاجأة!مما يخل بأمانة تقمص النص تقمصا صادقا وحقيقيا، 
لا اعتباره مكياجا مثلا ولا وظيفة، فحتى وإن كان العمل في هذا المجال يعد نوعا من الوظيفة 

إلا أن شروط ممارستها تعتمد بالدرجة الاولى على الموهبة في الإبداع لا على الواجب أو اتباع 
أوامرالمخرج دون الإحساس بقيمة السيناريو.

«الشهد والدموع» مسلسل مصري يختزل في عضويته كل متطلبات العمل الدرامي الناجح، منذ 
البدء حيث يرحل الأب تاركا زوجته وأولاده وراءه وأخاه الذي يشاركه ثروته، زوجة العم 

«نوال أبو الفتوح» امرأة متسلطة تنتمي الى الطبقة المخملية بينما الأم «عفاف شعيب» تنتمي 
الى بيئة شعبية، مما يضاعف الفجوة بين الاسرتين، زوجة العم تزرع الغل في نفوس اولادها 
على ابناء عمهم، تنجح مع أحد أبنائها الذي يأخذ عنها طباعها القاسية فينقلب بالنهاية عليها 

وعلى والده «يوسف شعبان» الذي سيصاب بالشلل، بالمقابل هناك الأم التي تربي ابناءهاعلى 
ضرورة استرداد حقهم المسلوب من عمهم، في اطار اخلاقي محكم، الا ان الابن الاكبر الذي يربطه 
الحب باحدى بنات عمه فيتزوجها، يتخذ لديه استرداد الحق مسارا مشحونا بالحقد والرغبة في 
الانتقام فيتحول حبه لابنة عمه الى وسيلة للنيل من ابيها، يطلقها ويردها الى اهلها وقد ارتبطت 

به رغما عنهم مما يشكل صدمة اخلاقية في طبيعة العلاقة بين الاطراف، وهنا يكمن السؤال: هل 
التربية على استرداد الحقوق المستلبة يمكن لها ان تنحرف عن اتجاهها لتتخذ سبلا مضادة؟

هل يمكن ان يتحول الامر برمته الى تحد او صراع بين الطرفين حول من يكون انتقامه اكثر ضراوة 
من الاخر؟ ليضيع الحق في النهاية ويترسخ الحقد؟ 

يعني ان كانت هذه التربية تفرض نوعا من القهر على شخصية الابناء، فهل تكون النهاية في 
صالح القهر ام المقهورين؟ وهل تتساوى الزوجتان حتى وان كانت احداهما تربي على باطل يراد 

به حق؟ والاخرى على باطل يراد به باطل؟ من الذي يكسب عند انتهاء الشوط الحياتي؟ 
إنها الغربة بين ابناء العمومة، الغربة بين الشخوص لا في الاماكن والزمن، مما جعلها الحدث 
الاساس لنص الحكاية، وربما كنت تستشعر انها الراوي وقد استبد اثرها بين الاهل والاحبة، 

فتقمصت الحكاية بجدارة فائقة.
هذا المسلسل توقف عند نقطة شائكة تحكم طبيعة تلك العلاقات وهي أولوية الدم أم المال، في ظل 

سلطة الجاه وتوغل الحياة في المعاني المادية بشكل مستشر؟
ثم استراتيجية النشأة في ظل ظروف ربما تتكرر بشكل يفوق المتوقع في عالمنا العربي حتى 

الآن!ولا من يسلط عليها ولو شمعة!فأية قضايا اذن يتم طرحها؟
كل ما يصبو إليه المرء هو أن تعود إلى الساحة الفنية تلك العزيمة والإرادة بتقصي كل ما هو 

اصيل ونبذ ما يشذ عن قاعدة الأصالة، وعدم التذرع بذائقة الجمهور، فما وظيفة الفن إذن إن لم 
يرتق إلى مصاف الأخلاق؟

 لأن الفن ليس اكتفاء جماليا فحسب إنما توق الاكتشاف، وهاجس التحدي. وهو ما يثبت 
مصداقيته، لان تجاوز هذه المهمة تفقده رونقه، ويتحول إلى عالة على القيمة الأخلاقية في 

المجتمع. «الشهد والدموع» الفن الجميل الذي يعكس قبح الواقع في زمن كان فيه للفن معنى 
الحياة، فهل يعكس زمننا بطالة فنية أم أنها بطالة الحياة ذاتها؟ 

لانا مامكغ 
■ الفضاء العربي ـ إلى حد كبير ـ سوق نخاسة، أو قل سوق لبيع العبيد والجواري في محيط 

يستعيد العصور الجاهلية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وأستثني «الجزيرة» بالطبع، وهذا ليس 
مبالغة، فنحن في زمن الحصان...، وكلن بدن...، والواوا، وووووو فأين نحن منا؟

ندر أن تمر بفضاء نزيه لا يأخذ بالحسبان التجارة بالنساء على شاشته، ندر أن تعثر على نموذج 
لا يتغنج أو يتمايل أو يتقنع بالدلال وخفة الظل المصطنعة، حتى لكأن جميع الفنانات والفنانين 

والمذيعات والمذيعين تم استنساخهم من نموذج احادي، مما يلغي ظاهرة الثراء والتنوع، ويحصر 
الانطباع في بوتقة خانقة!

إلا أن هنالك إعلامية من طراز رفيع وراق جدا، هي في حقيقة الأمر كاتبة أردنية وصحافية 
مرموقة، تطل عبر شاشة الفضائية الأردنية بشكل يومي تقريبا ضمن البرنامج الصباحي المنوع 

«يوم جديد» والذي يطرح قضايا تمس هموم المواطن وانشغالاته وتفاصيل حياته اليومية بشكل 
أنيق وواقعي بعيد عن «الفذلكة» أو الاستعراض أو الموضة الرائجة في جمع عدد من المراهقات 

وزجهن في برنامج لا يفقهن منه شيئا!
الإعلامية لانا مامكغ، لا تطل بهدف طرح ذاتها كهيئة أو أيقونة، بل إنما بهدف مناقشة قضية 

هامة تلح بالطرح والمداولة، بل إن أسلوب النقاش يتخذ طابعا أنيقا ومحببا إلى النفس لايبتعد 
عن الجوهر والهدف الأساسي، مما ينم عن وعي وإدراك، بل ورسالة تتبناها الإعلامية بصدق 

لتؤكد لك بشكل عفوي وغيرمباشر أن البرنامج محل ثقة، وأن المرأة «دينمو» الحراك الاجتماعي 
والثقافي في المجتمعات التي تهيئ لها السبل اللائقة لترجمة هذا التفاعل، دون الإخلال أو المساس 
بقدسيتها، ودون ابتذال أنوثتها لأغراض دعائية محضة، لانا مامكغ رمز لكل إعلامية لايمكن لها أن 

ترضخ للصرعات الإعلامية، إنها رمز للمرأة العربية المثقفة والواعية والمحترمة، التي تريح البال 
والعين والروح والضمير الإعلامي، والأسري على السواء. 

٭ شاعرة وكاتبة من فلسطين ـ لندن 

لينا أبو بكر ٭

وارضيات

اختياره لبطولة فيلم «زمن الرفاق» قدّم له نقلة نوعية
محمد عسو: تحدثنا عن قضايا سياسية مسكوت عنها في المغرب

طنجة ـ «القدس العربي»

 - من محمد الازرق:

مر محمد عسو على البساط الأحمر في 
مهرجان أبوظبي « مهرجان الشرق الأوسط 

السينمائي الدولي « في دورته الثانية، ما بين 
10 و19 تشرين الأول (أكتوبر)، حيث مرت 

يسرا، إلهام شاهين، أنطونيو بانديراس، 
ميلاني غريفيث وفتحي عبد الوهاب... اختال 

تحت زخات من وميض الكاميرات، معلنا 
بطولته للفيلم المغربي الوحيد «زمن الرفاق» 

المشارك في أحد أكبر المهرجانات العربية 
والذي يشارك في المهرجان الوطني العاشر 

للسينما المغربية بطنجة بين 13 و23 كانون 
الأول (ديسمبر) بسينما «روكسي».

■ كيــف دخل محمــد تجربته الســينمائية 
الأولى بفيلم «زمن الرفاق»؟

■ البدايـة كانت في المسـرح مثل أي طفل 
انخـرط فـي دار الشـباب يمـارس المسـرح 
المدرسي ضمن جمعية الستار الذهبي في دار 
الشـباب بمدينة شفشاون، بعد ذلك التحقت 
تكويـن  مـن  واسـتفدت  الشـروق  بجمعيـة 
فـي  النظريـة  الـدروس  وبعـض  مسـرحي 
 Salvaالسـينما من تأطير المخرج الاسـباني
  Casting فـي صيـف 2007 خضت تجربـة .
للمشاركة بدور معين في فيلم «زمن الرفاق»، 
اجتـزت جميع مراحل الكاسـتينغ لمدة شـهر 
إلـى أن وصلت إلى مرحلـة الإنتقاء النهائي، 
خـلال هذا الكاسـتينغ اسـتفدت مـن تكوين 
نظري وتطبيقي للدخول إلى عالم السـينما، 
طبعا لن أنسى الضغط الشديد الذي واجهته 
وأنا أسـتعد لخـوض أول تجربة سـينمائية 
لي، ولن أخفي على القارئ أنني فرحت فرحا 
شـديدا حينمـا فاجأنـي المخـرج باختيـاري 

لأداء الدور الأول. 
طبعـا كل من لـه إلمـام بالسـينما المغربية 
يعرف مدى دقة محمد الشـريف الطريبق في 

اختيار فريقه من الممثلين.
■ محمد عسو، طالب في كلية الآداب، مثلت 
دور طالب، هل هنــاك مطابقة لواقعك الحي أم 

مارست تخيلا على دورك؟
■ لم تكن مطابقة بين واقعي كطالب ودور 
الطالـب الـذي مثلتـه، الظـروف تختلف بين 
طالـب 2007 وطالب 1992، طبعا حتى أجواء 
الكليـة كانـت تختلف معـي. لم أكـن مناضلا 
فعليـا بـل كنـت متعاطفا ممـا اضطرنـي إلى 
الإطـلاع على أدبيات المناضل إذ تسـللت إلى 
عالـم النضـال لمعرفـة خباياه، لدرجـة أنني 
كنـت لا أتردد في فتح حلقات والتماهي فعليا 
مع دور القياديين لمعرفة أدق تفاصيل الحركة 

الطلابية.
■ هــل ينحــى الفيلــم إلــى فصيــل طلابي 

معين؟
الحركـة  إلـى  الفيلـم  ينظـر  لا،  طبعـا   ■
الطلابية إبان 1992 بصفة شاملة، مع التركيز 
على حياة القاعديين (الفصيل اليساري) في 

علاقاتهـم  العاطفيـة،  حياتهـم  تجمعاتهـم، 
خوضهـم  وطريقـة  والإجتماعيـة  العائليـة 

للصراع مع الفصائل الأخرى.
■ لماذا التركيز على القاعديين؟

■ لأن المخـرج عندمـا كان طالبـا في كلية 
العلوم بتطـوان، احتك كثيـرا بالقاعديين إذ 
اقتسـم معهم الشقة ونهل الكثير من تفاصيل 
لم تبرح ذاكرته، كما أن فصيل القاعديين كان 
مسـيطرا في الكليات في بداية التسـعينات، 
وهـذا لا يعني أننا انتصرنا في الفيلم لفصيل 
علـى حسـاب الآخـر، بـل حـاول المخـرج أن 

ينتصر للقيمة الفنية والثقافية.
■ كيــف تلقف الجمهور «زمــن الرفاق» في 
مهرجــان « ســان سيباســتيان « بــين 26-22 

أيلول (سبتمبر)؟
■ حظـي بصـدى طيـب عنـد الجمهـور، 
وكذلـك النقـاد الذين زكـوا الفيلـم ومنحوه 
جائزة «السينما تتحرك»، لأصالة هذا الفيلم 
واشـتغاله فـي المسـكوت عليه مـن القضايا 
عديـدة  لسـنوات  اعتبـرت  التـي  المغربيـة، 
«تابـو» لا ينبغي معالجته في السـينما. وقد 

كان الفوز ثمرة خوضنا تحديا صعبا وجهدا 
مضنيـا مـن طـرف المخرج الـذي راهـن على 

الممثل الخام.
■ هل أعلن فيلــم «زمن الرفاق» بداية ظهور 
ممثلــين محترفــين جاهزيــن لخــوض تجارب 

سينمائية؟
■ لن أسـتطيع أن أجيب على هذا السؤال 
فالنقاد والجمهور وكذلك المخرجون لآخرون 

هم الكفيلون بالجواب على هذا السؤال. 
■ هل يمكن أن نقول بأن محمد عسو وضع 

إسمه بقوة في سوق التمثيل المغربي؟
■ هذا السـؤال سـابق لأوانـه (يضحك)، 
فنحـن ننتظـر خـروج الفيلـم إلـى الجمهور 
في شـهر تشـرين الثانـي (نوفمبـر) وطبعا 
أتمنـى مثـل غيـري أن أسـتمر فـي السـينما 
والمسـرح وأن أدخـل عالـم التلفزيـون، هذا 
طموح مشروع أتمنى أن لاتنطفئ جذوته في 

داخلي.
■ كلمة أخيرة؟

■ أتمنـى للفيلم النجـاح وأن يلقى صدى 
طيباً لدى الجمهور.

دبي - «القدس العربي» 

- من جمال المجايدة :

ناقشت نجوى نجار في لقاء جمعها بعدد من الإعلاميين 
والصحافيين من الشـرق الأوسـط فيلمهـا الروائي الأول 
«المـر والرمّـان» الذي يعـرض لأول مرة فـي العالم ضمن 
مهرجان دبي السينمائي الدولي، واصفة إياه بأنه «قصة 
تتيـح للجمهور التعـرّف على واقع الحياة الفلسـطينية، 
فـي محاولة لتسـليط الضوء علـى طبيعـة الحياة تحت 

وطأة الاحتلال».
وقـد عرض فيلم «المـر والرمّان» ضمـن افتتاح برنامج 
«ليـالٍ عربيـة» فـي مهرجـان دبـي السـينمائي الدولـي 
حضره حشـد كبير من الجماهير والسينمائيين والنجوم 

العرب والعالميين.
وفـي حديث لها حـول تجربتها الروائيـة الأولى قالت 

نجوى نجـار «لقد حاولنا الابتعاد عن تقديم صور الدماء 
والدمار التي اعتادت شبكات التلفزة نقلها، دون الابتعاد 
عن جوهر القضية الفلسطينية». وتساءلت المخرجة عمّا 
إذا كان مـن الضـروري أن يتـم تقـديم القضيـة في نفس 
القالب الذي يركز علـى مظاهر العنف، وقالت: «إن تقديم 
صورة من واقع حياة أناس يحاولون العيش كل يوم في 
ظـل الاحتلال يعدّ في حد ذاته جهد سياسـي يسـاهم في 

إبراز القضية ولكن بصورة أخرى».
وتـدور الأحـداث فـي رام اللـه خـلال العقـد الأخيـر، 
وتـروي حكايـة فتاة تدعـى «قمـر» تهـوى الرقص، تجد 
نفسـها وحيـدة بعد أن سـجن زوجهـا. وإضافـة إلى ألم 
الفراق والآثار المدمّرة للقمع الاستعماري، فإن على «قمر» 
مواجهـة القيود التـي يفرضهـا المجتمع. تحـاول العودة 
إلى الرقص الذي طالما عشـقته، وتلتقي بشاب فلسطيني 
يدعـى «قيس»، وترتبط معه فـي علاقة مبنية على حبهما 

المشترك للرقص. 

والمباشـرة  بالبسـاطة  الفيلـم  شـخصيات  وتتسـم 
فـي محاولـة لروايـة ما لا يـراه المشـاهدون على شاشـة 
التلفزيـون وضمـن نشـرات الأخبـار، وفي نفـس الوقت 
تقديم قصة إنسـانية تسـاعد على ربط المشـاهدين بتلك 
الأحداث. ووفقاً للمخرجة فإن الفيلم «يساهم في إيصال 
صورة حقيقية عـن حياة الناس في فلسـطين والظروف 
الصعبـة التـي يواجهونهـا بحثاً عـن نافذة أمـل وهو ما 

يسعى إليه كل من يعيش تحت تلك الظروف».
مـن  الكثيـر  واجـه  الفيلـم  أن  المخرجـة  وأوضحـت 
المصاعـب، بما في ذلك شـح المـوارد المالية، فـي حين كان 
الهـدف الرئيسـي من هـذا الإنتاج هـو إشـراك أكبر عدد 
إصـدار  اقتضـى  الـذي  الأمـر  الفلسـطينيين  مـن  ممكـن 
تصاريح مرور من جميع أنحاء فلسـطين ولبنان والأردن 
وحتـى من باريس. لكن الفيلـم حصل على دعم الكثيرين 
مثل السـيدة حنـان عشـراوي والنجم العالمي ريتشـارد 

جير، والمخرج الكندي مايكل دانا وآخرون.

وأكدت «النجار» أن الفيلم هو خطوة نحو اسـتحداث 
صناعـة جديـدة فـي فلسـطين وولادة جيـل جديـد مـن 
السـينمائيين والمواهـب والتقنيـين، وقالـت أنهـا كانـت 
محظوظة للعمل مع فريق ضـمّ مجموعة من كبار النجوم 
العـرب مثل هيـام عباس التـي تظهر في ثلاثـة أفلام يتم 
عرضها فـي مهرجان دبي السـينمائي هذا العـام، إضافة 
إلـى ياسـمين المصـري (سـكّر بنـات)، وعلـي سـليمان 

وأشرف فرح.
وأضافـت «مـن المقـرر أن يعـرض الفيلـم في عـدد من 
المهرجانات العالمية المهمة مثل «سـاندانس» و»روتردام» 
و«تريبيـكا»، ويعـود الفضـل في ذلـك إلى مهرجـان دبي 
السـينمائي الدولـي الذي سـاهم فـي إطـلاق الفيلم على 

الساحة العالمية».
التلفزيـون  مللنـا  «لقـد  قائلـة  حديثهـا  واختتمـت 
والخطابـات والشـعارات الرنانـة، ولا نريـد سـوى أن 

نعيش».

فيلمها «المر والرمان» يسلط الضوء على حياة الفلسطينيين تحت الاحتلال
نجوى نجار: لجمع الممثلين احتجنا لتصاريح مرور من فلسطين ولبنان والاردن وفرنسا

 لقطة من فيلم «المر والرمان»    (القدس العربي) نجوى نجار    (القدس العربي)

محمد الشريف الطريبق مخرج الفيلم مع محمد عسو اثناء التصوير

لقطة من فيلم «زمن الرفاق»
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الكويت تمضي قدما بخطة تأسيس 
مشروع مشترك مع شركة داو كميكال 

الامريكية رغم معارضة البرلمان
■ الكويت - رويترز: قال مسؤولون نفطيون امس الأربعاء إن الكويت 
ماضيـة قدمـا في خطط تأسـيس مشـروع مشـترك مـع شـركة داو كميكال 
الأمريكيـة على الرغم مـن معارضة البرلمـان للصفقة التي تتكلـف مليارات 

الدولارات. 
ووقعـت شـركة الصناعات الكيماويـات البترولية الحكوميـة صفقة في 
وقت سـابق هذا الشهر مع داو كميكال أكبر مصنع للكيماويات في الولايات 
المتحدة لاقامة المشروع المشترك. وستدفع الشركة الكويتية 7.5 مليار دولار 

مقابل حصتها. 
وأثـارت الصفقة موجة غضب بين بعض أعضـاء البرلمان الذين قالوا إن 
المشروع غير مجد اقتصاديا في ضوء الأزمة المالية العالمية وتراجع مبيعات 

البتروكيماويات. 
وقـال سـعد العجمي نائـب العضـو المنتدب للشـؤون الإداريـة والمالية 
بالشـركة في مؤتمر صحافي إنه مشـروع اسـتثماري مربح وان الاتفاق تم 

توقيعه والشركة ماضية قدما حسب الاجراءات المتبعة لتنفيذ الصفقة. 
وقالت مها ملا حسـين مدير عام الشـركة للصحافيين إن الشركة حصلت 

على موافقة مجلس البترول الأعلى في الكويت حسب القواعد المتبعة. 
وقالت ان المشروع المشترك من القرر أن يبدأ العمل يوم الثاني من كانون 
الثاني (يناير) وأضافت ان شركة الصناعات الكيماوية البترولية مستعدة 
لمناقشة جميع مناحي المشروع المشترك مع أعضاء البرلمان الذين يعارضون 

الصفقة لكن لم يتم الاتفاق على موعد لذلك بعد. 
وللبرلمـان الكويتي تاريخ طويل في تحدي الحكومة ومن المقرر تشـكيل 
حكومة جديدة في مطلع العام الجديد بعد اسـتقالة الحكومة الشهر الماضي 

بسبب مواجهة مع نواب البرلمان. 
وتواجه داو وغيرها من شركات الكيماويات في العالم أسوأ تراجع على 
الاطلاق في الطلب على منتجاتها مع انشار الكساد في أغلب الدول المتقدمة 

والتباطؤ الاقتصادي الكبير في الأسواق الناشئة. 
وقالت حسـين ان الشـركة المملوكة لمؤسسـة البتـرول الكويتيـة تعتزم 
زيـادة رأسـمالها بمقـدار 4.5 مليار دولار فـي يناير لتمويـل الجزء الخاص 
بها في المشـروع. وحصلت الشركة كذلك على قروض قيمتها ثلاثة مليارات 

دولار من بنوك اجنبية. 
ورفضـت التعليق علـى تقارير اوردتهـا صحف محلية عن أن مؤسسـة 
البتـرول الكويتية سـتصفي بعض أصولها لتمويل الصفقـة مع داو وهو ما 
سيسـفر عن خسائر بمليارات الدولارات وسط التباطؤ الاقتصادي العالمي 

وتراجع أسعار الأصول. 
وتم تخفيض قيمة المشروع المشترك بأكثر من ثمانية بالمئة إلى نحو 17.4 
مليار دولار في ضـوء تباطؤ الطلب العالمي. وكانت القيمة الأصلية للصفقة 

19 مليار دولار. 

مصافي الشرق الاوسط تخفض العام المقبل
صادرات وقود الطائرات لتلبية الطلب المحلي

■ دبي/سـنغافورة - رويتـرز: قـال محللـون ومتعاملـون إن مصافـي 
الشـرق الاوسط ستخفض صادراتها من وقود الطائرات بنسبة 11 في المئة 

العام المقبل لان الطلب المحلي سيمتص الامدادات رغم الركود العالمي.
ففـي الوقـت الـذي تكافـح فيـه شـركات الطيـران فـي اوروبـا وأمريكا 
الشـمالية تراجـع الاقبال على السـفر وشـحن البضائع جـوا يمضي قطاع 
الطيران في الشـرق الاوسـط في زيادة أساطيله وتوسـعة مطاراته بفضل 

زيادة ايرادات النفط.
وقـال المحللـون والتجار إن من المتوقـع أن تكون الصـادرات من المنطقة 

350 ألف برميل يوميا في العام المقبل انخفاضا من 390 ألفا خلال 2008.
وقـال الاتحـاد الدولـي للنقـل الجـوي (اياتـا) إن مـن المتوقـع أن تنمو 
حركة الطيران في الشـرق الاوسط بنسـبة 1.2 في المئة العام المقبل رغم أن 

التوقعات تشير إلى انخفاض على مستوى العالم بنسبة 3.6 في المئة.
وقـال تقريـر من بنك سـتاندرد تشـارترد إن من المتوقـع أن ينمو الطلب 
على وقود الطائرات في الشـرق الاوسـط بنسبة أربعة في المئة العام المقبل 

بالمقارنة مع خمسة بالمئة هذا العام.
وقالت طيران الامارات أكبر شركات الطيران العربية في الاونة الاخيرة 
إنها لا تتوقع تأخير تسلم طائراتها من طراز ايرباص ايه 380 العملاق الذي 

طلبت منه 58 طائرة تتجاوز قيمتها 18 مليار دولار.
وقال علي الريس نائب رئيس شركة الخطوط الجوية القطرية لرويترز 
الاسـبوع الماضـي إن الشـركة لا تـرى بـوادر تراجـع عمليـات الحجز رغم 

الاضطرابات المالية.
وفـي الاّونـة الاخيرة افتتحت دبي مبنـى مطارها الذي تكلـف 4.5 مليار 
دولار وسيسـمح برفـع قـدرة المطـار إلى 65 مليون شـخص سـنويا من 25 

مليونا الان. 

المراعي السعودية تشتري ٪75
من شركة طيبة الاردنية للمشروبات

■ الرياض – رويترز: قالت شركة المراعي السعودية امس الاربعاء إنها 
توصلت إلى اتفاق نهائي لشـراء 75 بالمئة من شـركة مشـروبات أردنية في 

أول عملية استحواذ تقوم بها خارج المملكة.
حيـث  مـن  الالبـان  لمنتجـات  سـعودية  شـركة  أكبـر  هـي  والمراعـي 

القيمةالسوقية.
وقالـت الشـركة فـي بيان علـى موقـع السـوق الماليـة السـعودية على 
الانترنـت إنها ستشـتري الحصة في شـركة طيبة للاسـتثمار والصناعات 
الغذائيـة المتطـورة بالتمويل الذاتي. واضافت إنه تم تقييم الشـركة بمبلغ 

474 مليون ريال سعودي (126.4 مليون دولار) قبل احتساب الديون.
وقالت «يعد هذا الاسـتحواذ الأول لشركة المراعي خارج المملكة العربية 

السعودية وسيمنح المراعي قاعدة للنمو في المستقبل».
وسـتحتفظ العائلة المؤسسـة لشـركة طيبـة بالحصة المتبقيـة وهي 25 

بالمئة.
وقالت المراعي «من المتوقع إتمام الصفقة في كانون الثاني (يناير) 2009 

بعد الانتهاء من الاجراءات النظامية».
وكانـت صحيفـة المدينة قد ذكرت فـي اّب (اغسـطس) أن المراعي تعتزم 
ايضا شراء الشركة الدولية لمشـروعات التصنيع الزراعي (بيتي) المصرية 

في صفقة قد تصل قيمتها إلى حوالي 112 مليون دولار.
وخصصـت المراعـي التـي تسـعى لتنويـع مصـادر الايـرادات من خلال 
عمليات تملك سـتة مليارات ريال للاستثمار حتى عام 2013 بهدف التوسع 

خارج منطقة الخليج.

الجزائر تؤسس صندوقا استثماريا
لدعم المشروعات المحلية 

■ الجزائـر - رويتـرز: قـال وزيـر الماليـة الجزائـري كـريم جودي 
فـي تصريحات نشـرت امس الاربعـاء إن الجزائر ستؤسـس صندوقا 

استثماريا الشهر المقبل لدعم تمويل المشروعات الاقتصادية المحلية.
ونقلت صحيفـة (المجاهد) الحكومية عن جـودي قوله إن الصندوق 
سـيتمثل في شـركة اسـتثمارية وانه سـيمول من الخزانـة العامة ومن 

خلال الاقتراض من السوق المحلية.
وقال الوزير إن الصندوق سيستثمر أمواله داخل الجزائر ويستحوذ 
علـى حصص فـي الشـركات العامـة القائمة والمشـروعات التي سـيتم 

انشاؤها والمساعدة في تمويل مشروعات معينة.
وتجنبـت الجزائر انشـاء صندوق للثروة السـيادية للاسـتثمار في 
الخـارج أو لجعل عملتها قابلة للتحويل. ويقول مسـؤولون حكوميون 
إن هذه القرارات ساعدت البلاد في مقاومة الازمة الاقتصادية العالمية.

ويـوم الاحد قال رئيس الـوزراء أحمد أويحيـى إن الجزائر لم تتأثر 
بالازمـة وإن الحكومة سـتمضي قدمـا في خطط التنميـة رغم انخفاض 

أسعار النفط.
وشـهدت الجزائر التي تمثـل مبيعاتها في الخارج مـن النفط والغاز 
نحو 96 في المئة من اجمالي صادراتها ارتفاع احتياطيات النقد الاجنبي 
إلى 138 مليار دولار في نهاية تشـرين الثاني (نوفمبر) الماضي من 137 

مليارا في تموز (يوليو). 

طهران - من باريسا حافظي:

آلاف  مـن  واحـد  مصطفـى  حبيـب 
شـراء  أن  اعتقـدوا  الذيـن  الإيرانيـين 
العقارات في دبي سـيكون أكثر أمانا من 
شـرائها في ايـران التـي يعزلهـا الغرب 

بسبب خططها النووية المثيرة للنزاع.
وقـال مصطفـى (43 عامـا) وهو رجل 
أعمال لرويترز «اسـتثمرت كل مدخرات 
عائلتـي فـي عقـارات بدبي. فكـرت أنها 
قريبة من ايران وآمنة سياسيا ومشجعة 
للأعمال.» وتابع قائلا «كيف أستطيع أن 
أخبـر عائلتي أنني كنـت مخطئا الى هذا 

الحد وخسرت المال؟».
العربيـة  الإمـارات  اقتصـاد  ونمـا 
المتحدة خامس اكبر دولة مصدرة للنفط 
في العالم بنسـبة 50 في المئـة فعليا منذ 
عـام 2004، لكـن الأحـوال تبدلـت حيث 
وضع انخفـاض أسـعار النفـط والأزمة 
الماليـة العالميـة نهايـة للطفـرة العقارية 

في دبي.

وفي الأعوام الأخيرة تدفق ايرانيون 
الى جانب آخرين من العراق وباكستان 
والصومال والسـودان ولبنان على دبي 
مركـز التجـارة فـي الخليـج حيـث تملأ 
رافعات البناء الأفق. بالنسبة للإيرانيين 
كانـت دبي ملاذا من العقوبات المفروضة 
علـى بلادهـم لأنشـطتها النوويـة التي 
يقول الغرب إنها تهدف الى إنتاج قنابل. 

وتنفي ايران هذا.
وغادرت بنوك غربية كثيرة ووكالات 
ايـران  الصـادرات  ائتمانـات  لضمـان 
ويواجـه المتعاملون الإيرانيون صعوبة 
الائتمـان  خطابـات  فتـح  فـي  متزايـدة 

الضرورية للتجارة بعنوان ايراني.
وفتـح البعض مكاتب في دبي لتجنب 
هذه المشكلة فيما رأى آخرون في الطفرة 
العقاريـة بدبـي مصـدرا مؤكـدا للربـح. 
وفي اوج طفرة العقـارات كان الحصول 
على القـروض العقارية سـهلا وكان من 
الممكـن بيـع العقـارات وتحقيق مكسـب 

حتى قبل الانتهاء من بنائها.
اشـترى رضـا دابر علائـي (39 عاما) 

وهو رجل أعمال عدة شقق يبلغ إجمالي 
مسـاحتها جميعـا 1541 متـرا مربعـا في 
دبي. وقـال دابر علائي «مكاسـب كبيرة 
كان يمكـن تحقيقهـا في غضـون أيام بل 
وفي بعض الأحيان في غضون سـاعات 
بعد شـراء العقـار مباشـرة» مضيفا أنه 
بعـد أن وقـع عقـد احدى الشـقق عرض 
عليـه ثمن يزيد عما دفعه باثنين في المئة 

فيما كان يهم بترك سمسار العقارات.
ثـم بـدأت الأزمة تلقـي بظلالهـا على 
شـواطئ جزر دبي الكثيـرة التي هي من 
صنـع البشـر. وفقـدت أعداد كبيـرة من 
المباني السـكنية والفيـلات قيمتها حيث 
كبحـت البنـوك جماح الإقـراض مما أثر 

على تمويل الشركات والبناء.
أن  أسـتطيع  «لا  علائـي  دابـر  وقـال 
أبيـع هذه الشـقق... ولا اسـتطيع إلغاء 

العقود».
وتقول شاهناز مرصوفي وهي وكيلة 
عقارية تتخذ من دبي مقرا لها إن أسـعار 
الفيـلات والشـقق فـي دبـي تضاعفـت 
فـي المتوسـط منذ أوائـل كانـون الثاني 

( ينايـر) عـام 2007 لكـن الآن انخفضت 
أسـعار بعض أفضل العقـارات بما يصل 
الـى 50 فـي المئـة. وأضافـت «حتـى فـي 
الربـع الأول مـن العـام ارتفعت أسـعار 
الفيـلات والشـقق التي لـم يكـن الكثير 

منها قد بني بعد بنسبة 43 في المئة».
وذكـر محللـون في دراسـة مسـحية 
أجرتهـا رويتـرز هـذا الشـهر إن أسـعار 
العقارات في دبي سـتنخفض بنسبة 28 
في المئة من الذروة التي وصلت اليها في 

أوائل هذا العام.
وقال حامد سرداري وهو رجل أعمال 
إيراني إنه أصبح «مفلسا» ويخشى على 
شـركة الشـحن التـي يملكهـا. وأضـاف 
«أموالـي التـي أحتاجهـا لإدارة تجارتي 
محبوسـة في عقارات بدبي... سـأفلس 

قريبا».
الاسـتثمار  شـركات  بعـض  وعلقـت 
العقاري مشاريعها بعد أن حثت مؤسسة 
التنظيم العقاري بدبي على التمهل قائلة 
إن الظـروف الماليـة المتفاقمـة تزيـد مـن 

أعداد المتعثرين في السداد.

الإيرانيون يتأثرون بأزمة العقارات في دبي

وهران - من وليام ماكلين 

وباربارا لويس:
 

البلـدان  منظمـة  وزراء  اتفـق 
امـس  (أوبـك)  للبتـرول  المصـدرة 
الاربعـاء علـى أكبـر تقليـص لانتاج 
فخفضـوه  الإطـلاق  علـى  المنظمـة 
بمقـدار 2.2 مليـون برميـل يوميا في 
محاولـة لموازنـة العرض مـع الطلب 

على النفط الذي يتراجع بسرعة. 
وكانت الدول الأعضاء في المنظمة 
وعددهـا 12 تسـعى كذلـك إلى وضع 
حد لهبوط الأسـعار التـي انخفضت 
بأكثـر من مئـة دولار عـن ذروتها في 
تموز (يوليـو) الماضي التي تجاوزت 

147 دولارا للبرميل. 
ويأتـي الخفـض الذي يبـدأ العمل 
بـه مـن أول كانـون الثانـي (يناير) 
المقبـل إضافـة إلـى خفـض بمليوني 
برميـل اتفقـت عليه أوبك فـي أحدث 

اجتماعـين لهـا. ويخفـض المسـتوى 
المستهدف لانتاج المنظمة إلى 24.845 

مليون برميل يوميا. 
العالمـي  بالطلـب  الكسـاد  وأضـر 
بينمـا مخزونـات الوقـود تتزايد في 
العالـم. وانخفضت الاسـعار بالفعل 
بمقـدار الثلثين منـذ الصيف الماضي، 
النفـط  سـوق  إن  المحللـون  ويقـول 

متأثر بالأزمة المالية العالمية. 
الرئيـس  روس  غـراي  وقـال 
بي.أي.ار.ايـه  لشـركة  التنفيـذي 
«الاقتصـاد  الاستشـارية  انرجـي 
العالمـي يحرك الأسـعار بأكثر من أي 
شـيء يمكـن أن تفعله أوبـك في هذه 
المرحلـة... سـيكون مـن الصعـب ان 
تحدث التخفيضات اثرا على الأسعار 

في ظل مناخ اقتصادي متدهور». 
المنظمـة  إن  أوبـك  رئيـس  وقـال 
سـتبذل ما في وسـعها لضمان تنفيذ 
وقـال  بصرامـة.  الجديـدة  القيـود 
كذلـك  يشـغل  الـذي  خليـل  شـكيب 

منصـب وزيـر الطاقـة فـي الجزائـر 
«يمكنني القول انها سـتنفذ وسـتنفذ 
بشـكل جيد جـدا لأننـا ليـس أمامنا 
خيار آخـر». وأضـاف «إذا لم يحدث 

ذلك سيسوء الوضع». 
وخفضـت السـعودية اكبر مصدر 
للنفـط في العالـم امداداتها لعملائها 
حتـى قبل إعلان الخفض للمسـاعدة 
في دفع الأسـعار مرة أخـرى باتجاه 
مستوى 75 دولارا للبرميل الذي قال 
الملـك عبد اللـه عاهل السـعودية انه 

يعتبره سعرا عادلا. 
وقال وزير النفط السـعودي علي 
النعيمـي «الهـدف مـن الخفـض هـو 
تحقيق توازن السوق وانهاء تأرجح 
الأسعار حول مستويات منخفضة». 
وأضاف «الخفض قـد يؤدي إلى رفع 

الأسعار وقد لا يؤدي إلى ذلك». 
وبهـذا الخفض وهـو الثالـث هذا 
العام يبلغ اجمالـي تخفيضات أوبك 
لانتاجهـا 4.2 مليون برميل يوميا أي 
نحو خمسة بالمئة من امدادات النفط 
العالميـة. ومن المقـرر ان تجتمع أوبك 

يوم 15 آذار (مارس) المقبل. 
وأسـعار النفـط دون مسـتوى 50 
الـدول  لجميـع  مريحـة  غيـر  دولارا 
المنتجـة وبخاصة لفنزويـلا وإيران 
اللتين تعتمدان على الأسعار المرتفعة 

في تمويل برامج محلية طموحة. 
ويؤمـل ان يؤدي الخفض إلى دفع 

الأسعار باتجاه 75 دولارا للبرميل. 
وقـال النعيمي «يجـب فهم الهدف 
من سـعر 75 دولارا وانـه لغاية اكثر 
نبـلا ... فـكل منتـج يجـب ان ينتـج 
يمكنهـم  لا  الهامشـيون  والمنتجـون 
دولارا   40 مسـتوى  عنـد  الانتـاج 

للبرميل». 
وأوضح الوزير أسلوب المملكة في 
خفـض انتاجها فهي تنتج 8.2 مليون 
برميل يوميـا بالمقارنة مع 9.7 مليون 
برميـل فـي اّب (أغسـطس) الماضي، 
المسـتهدف  المسـتوى  ان  حـين  فـي 
الجديـد لانتـاج المملكة حسـب نظام 
الحصص في اوبك يبلـغ نحو 8.477 
بتخفيضـات  يوميـا  برميـل  مليـون 
أوبك الراهنة، ما يعني انها تنتج اقل 

من حصتها. 
ومـن أجل احداث تأثيـر دائم على 
بصرامـة  الالتـزام  يتعـين  الأسـعار 
مراقبـون  وأفـاد  أوبـك.  باتفـاق 
مسـتقلون فـي تقرير أوبك الشـهري 
أمـس الثلاثـاء إن التـزام المنظمة في 
الشـهر الماضي بالتخفيضات القائمة 

كان بنسبة 50 بالمئة فقط. 
وشـجعت أوبـك منتجـين آخرين 
على خفض الانتـاج كذلك. وحضرت 

روسـيا واذربيجان اجتمـاع وهران 
كمراقبـين وقالتـا انهمـا قـد تخفضـا 
صادراتهما في المستقبل لكن لم تعلنا 

تعهدات فورية بالخفض. 
وقال ايغور سيشـين نائب رئيس 
الـوزراء الروسـي الـذي رأس وفـدا 
رفيع المسـتوى إلى اجتمـاع أوبك إن 
موسـكو لا تعتزم المشاركة في خفض 
منسـق للانتـاج ولا تريـد الانضمام 

للمنظمة في المستقبل المنظور. 

أوبك تخفض انتاجها 2.2 مليون ب/ي لوقف نزيف هبوط الأسعار

الكويت - من رانيا الجمل وداليا مرزبان:
 

الكويتـي سـعر الخصـم  المركـزي  البنـك  خفـض 
الرئيسـي امـس الاربعاء فـي أعقاب خفـض كبير في 
أسـعار الفائدة الامريكية وذلك في أحدث علامة على 
دول الخليـج العربيـة تريد فك الجمـود الذي اعترى 

أسواق الائتمان من أجل استمرار النمو الاقتصادي.
وخفض البنك سعر الخصم الرئيسي نصف نقطة 
مئويـة إلـى 3.75 فـي المئـة فـي أعقاب خفـض مماثل 
قررته المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء وجعل 

سعر الاقراض الرئيسي لديها 2.5 في المئة.
وقال محافظ البنك المركزي الكويتي الشـيخ سالم 
عبـد العزيـز الصبـاح فـي تصريحـات نقلتهـا وكالة 
الانبـاء الكويتيـة (كونا) «خفض سـعر الخصم لدى 
بنـك الكويـت المركـزي يؤدي إلـى تخفيـض الحدود 
القصـوى لأسـعار الفائـدة علـى معامـلات الاقراض 
بالدينـار الكويتـي لـدى وحـدات الجهـاز المصرفـي 

والمالي المحلي بذات المقدار».
وجاءت تصريحات المحافظ مشـابهة لتصريحات 
مؤسسـة النقـد العربـي السـعودي (البنـك المركزي 
السـعودي) يوم الإثنين الماضي عندما قال إن خفض 
الفائدة يهدف إلى ضمان سـيولة كافية لتلبية الطلب 

على الائتمان. 
وأوقفت الأزمة المالية العالمية الازدهار الاقتصادي 
المدفوع بإيرادات النفط في منطقة الخليج وحدت من 
اقبال المسـتثمرين من القطاع الخاص على الاقتراض 
للمشاركة في مشروعات مشتركة بين القطاعين العام 

والخاص بسبب ارتفاع كلفة التمويل. 

ويقول الاقتصاديون إن تراجع أسعار النفط بنحو 
مئـة دولار منذ تموز (يوليـو) الماضي وتراجع الطلب 
على الطاقة في العالم وتباطوء طلب المسـتهلكين في 
الداخل يعنـي ان اقتصادات الخليج مقبلة عل تباطؤ 
كبيـر العـام المقبل.  وقال فيصل حسـن المحلـل المالي 
في بيـت الاسـتثمار العالمـي (غلوبـل) «الائتمان من 
تحديات القطاع الخـاص الان...البنـك المركزي يريد 

ضخ سيولة في النظام».
والكويت هـي الدولة الوحيدة فـي منطقة الخليج 
التـي لا تربـط عملتهـا الدينـار بالـدولار الامريكـي 
وتسـتخدم بدلا من ذلك سـلة عملات. لكنها مثل بقية 
جيرانهـا فـي أكبـر منطقة مصـدرة للنفط فـي العالم 
تميل إلـى محـاكاة تحـركات الفائـدة الأمريكية على 

الأقل جزئيا للابقاء على القيمة النسبية لعملتها. 
وخفض البنك المركزي الكويتي أيضا سعر الفائدة 
على اتفاقات إعادة الشـراء (الريبو) لاجل شـهر إلى 
2.5 فـي المئة من ثلاثة فـي المئة وذلك بعـد يوم واحد 
من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي 
الامريكي) خفض سـعر فائدة الامـوال الاتحادية بين 
البنـوك إلى مـا بـين الصفـر و0.25 في المئة ليسـجل 

مستوى قياسيا.
وأبقـت الامارات على سـعر إعـادة الشـراء لاجل 
ليلة دون تغيير على 1.5 في المئة اليوم. وقال محافظ 
مصـرف الامارات يـوم الثلاثاء إن بـلاده لن تخفض 
الفائـدة اقتداء بأي خفـض أمريكي بعـد أن أحجمت 
عن الاقتداء بالخفض السـابق فـي الفائدة الامريكية 

خلال تشرين الاول (اكتوبر) الماضي.
وقـال سـايمون وليامـز الخبيـر الاقتصـادي لدى 

بنـك اتش.اس.بي.سـي فـي دبي «في مثـل هذا الجو 
العالمـي المضطرب فإن الرابطة بين السياسـة النقدية 
في الخليج والولايات المتحـدة أضعف كثيرا منها في 

الاوقات العادية».
وامس قال مسـؤولون في البنـك المركزي القطري 
إن البنـك لـم يتخذ قرارا بشـأن الفائدة بعـد. وأبقى 
المركزي القطري على سعر الفائدة مستقرا منذ أكتوبر 
حتى مع خفض البنوك المركزية في العالم وفي منطقة 
الخليج لأسـعار الفائدة. وكان بنك البحرين المركزي 

مغلقا امس لعطلة رسمية. 
وسـبق للبنـك المركـزي الكويتـي ان خفض سـعر 
الفائدة الرئيسـي نقطتين مئويتين منذ اشتداد الازمة 
الائتمانية في تشـرين الاول (أكتوبـر) وعدل أدوات 
السياسـة النقدية الشهر الماضي باستحداث اتفاقات 
الريبـو لتسـهيل حصول البنـوك على تمويـل قصير 

الاجل.
وساهمت هذه الخطوات في خفض أسعار الفائدة 
في السـوق الكويتيـة فقد انخفض سـعر الفائدة بين 
البنـوك أكثر من 1.7 نقطـة مئوية منذ بداية تشـرين 
امـس  اليـوم  المئـة  السـعر ثلاثـة فـي  الاول. وبلـغ 

انخفاضا من 3.1875 أمس الاول. 
البنـوك  بـين  فيمـا  الفائـدة  أسـعار  وتراجعـت 
السـعودية كذلـك لليوم الثانـي بعد خفـض الفائدة 
فانخفضت اسعار الفائدة لأجل ثلاثة اشهر إلى 2.98 

بالمئة من 3.4425 قبل خفض الفائدة يوم الثلاثاء. 
وفـي سـلطنة عمـان التـي تحـدد أسـعار الفائدة 
أسـبوعيا خفض البنك المركزي سـعر إعادة الشـراء 
0.89 نقطة مئوية إلى 1.53 في المئة اعتبارا من امس. 

الكويت تخفض الفائدة مع سعي منطقة الخليج لتيسير الائتمان

محافظ المركزي اللبناني يتوقع عدم تجاوز 
معدل التضخم للعام الحالي الثمانية بالمئة

■ بيروت - رويترز:   قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان لرويترز امس الأربعاء 
إن معدل التضخم المرجح لعام 2008 من المتوقع أن يبلغ نحو ثمانية في المئة. 

وبلغ معدل التضخم السنوي في لبنان ذروته عند نحو 14 بالمئة في تموز (يوليو) 
مدفوعا جزئيا بارتفاع اسـعار السلع والطاقة. وقال سلامة انه يتوقع انخفاض معدل 

التضخم السنوي إلى ستة بالمئة في 2009. 
وقال سـلامة «توقعي ان التضخم المرجح خلال العام سـيبلغ نحـو ثمانية بالمئة». 
وأضـاف ان معدل التضخم السـنوي في نهاية كانون الأول (ديسـمبر) من المتوقع ان 

يبلغ نحو عشرة بالمئة. 
وتابع سـلامة انه حسـب توقعات صندوق النقد الدولي سـينمو الاقتصاد بما بين 
ثلاثة وخمسـة بالمئة في عام 2009 «اعتمادا على كيف ستسير الأمور في العام المقبل». 
وكان صناع القرار قد قالوا في وقت سابق إن معدل النمو في العام المقبل قد يبلغ ستة 

بالمئة وهو نفس المعدل الذي قال الصندوق انه تحقق في لبنان هذا العام. 
وابـدى وزيـر المالية قلقه بشـأن أثـر التباطؤ الاقتصـادي الاقليمي علـى الاقتصاد 
اللبناني، ذلك لان نحو ثلث قوة العمل اللبنانية تعمل في الخليج وتحويلات العاملين 
في الخارج من المكونات الرئيسـية للاقتصاد اللبناني. ويتوقع الاقتصاديون أن تمثل 

التحويلات أكثر من خمس الناتج المحلي الاجمالي في عام 2008. 
وقال سـلامة «نحن نعتقد ان أسـعار السـلع والطاقة سـتعوض بدرجـة كبيرة أي 
تراجـع متوقع فـي التحويلات ولا نرى تهديـدا خطيرا لميـزان مدفوعاتنا إذا تراجعت 

التحويلات بعض الشيء.» 

■ دبي - رويترز: قـال اقتصاديون في 
مركـز دبي المالـي العالمي امـس الاربعاء إن 
العملـة الخليجيـة الموحـدة المزمـع طرحها 
يمثـل  عمـلات  سـلة  تسـتخدم  أن  ينبغـي 

الدولار 45 بالمئة منها واليورو 30 بالمئة.
وتخطط السـعودية والامارات العربية 
والبحريـن  وقطـر  والكويـت  المتحـدة 
اعضـاء مجلـس التعاون الخليجـي لاقامة 
وحـدة نقدية تشـمل عملة موحـدة بحلول 
عـام 2010 وهـو موعـد يسـتبعد كثيـر من 
المحللين الالتزام به. وقال ناصر السـعيدي 
الاقتصـادي فـي مركز دبي المالـي في تقرير 
إنـه بمجـرد طـرح عملـة موحـدة ينبغـي 
لـدول الخليـج التخلـي عـن ربـط عملاتها 
بالدولار الأمريكي. وتربط كل دول الخليج 
بالـدولار  عملاتهـا  الكويـت  باسـتثناء 
الامريكي مما يرغمها على مجاراة السياسة 

النقدية الامريكية.
وذكـر مركز دبي المالي في مذكرة أبحاث 
أن الربط بالدولار الامريكي قيد اسـتقلالية 
السياسـة النقدية لـدول مجلـس التعاون 

المتاحـة  الخيـارات  مـن  وحـد  الخليجـي 
للبنوك المركزية في التعامل مع الأزمة المالية 
العالمية. وقال إنه لكي تعكس السـلة انماط 
التجارة الاقليمية بشـكل أفضـل ينبغي أن 
تضـم أيضا الـين الياباني بـوزن ترجيحي 
يبلغ 20 بالمئة والجنيه الاسـترليني بنسبة 

خمسة بالمئة.
واضاف ان اليابـان تمثل نحو 16 بالمئة 
منطقـة  وصـادرات  واردات  اجمالـي  مـن 
الخليـج تليهـا منطقـة اليـورو بنسـبة 15 
الـدولار  تسـتخدم  التـي  والـدول  بالمئـة 

الامريكي بنسبة 14 بالمئة.
وقـال مركـز دبـي المالـي إنـه فـي ضوء 
دول  اقتصـادات  فـي  الهيكليـة  التغيـرات 
وروابطهـا  الخليجـي  التعـاون  مجلـس 
الاقتصادية والاستثمارية والمالية المتنامية 
مع الاقتصادات الناشئة في آسيا والتنويع 
الاقتصـادي فيهـا ووصـول الأزمـة الماليـة 
العالميـة اليهـا فـان دول مجلـس التعـاون 
اسـتقلالها  لاسـتعادة  بحاجـة  الخليجـي 

النقدي.

الرئيس الجزائري يحث منتجي النفط
على دعم الأسعار ويحمّل الاقتصادات 
الغربية مسؤولية الأزمة المالية العالمية

■ الجزائر - رويترز - يو بي أي: قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة 
امـس الأربعاء إن الـدول المنتجة للنفـط لا يمكنها الوقوف مكتوفـة الأيدي ترقب 

إيراداتها تنهار ويجب أن تعدل الامدادات لمواجهة الانخفاض في الطلب. 
وحمٌـل بوتفليقة النموذج الاقتصادي الغربي مسـؤولية الأزمـة المالية العالمية 
وقـال «إن سـبب الأزمـة (العالمية) النمـوذج الإقتصـادي المهيمن» مشـيرا إلى أن 

الضرر أصاب منتجي ومستهلكي النفط معا.
وتحدث بوتفليقـة في مدينة وهران الجزائرية خلال اجتماع وزراء أوبك وقال 

انه لا فائدة من إغراق السوق بالنفط الخام دون وجود مشترين. 
وتمثل مبيعات النفط والغاز 96 بالمئة من اجمالي صادرات الجزائر. 

وأضـاف بوتفليقة «إن انخفاض الطلب على النفـط نتيجة الركود الاقتصادي 
العالمي يجب أن يؤدي حتما إلى تعديل العرض» متسـائلا عن فائدة «الاسـتمرار 
فـي إغـراق السـوق بكميات مـن النفط الخـام لا تجد مـن يبتاعها»، مشـدداً على 
أن «قواعـد حسـن التصريـف تملـي علينـا اتخـاذ قـرارات عقلانية مـن الناحية 

الاقتصادية وعادلة من الناحية الإنسانية».
وقـال إن الـدول المنتجة للنفط «لا يمكنها اليوم أن تسـتمر فـي الوقوف موقف 
المتفـرج أمام انهيـار إيراداتها» داعيا إياها إلى الدفاع عـن مصالحها للحفاظ على 

«حظوظها في التنمية».
وكان بوتفليقـة دعـا في وقت سـابق وزراء النفط إلى الإلتزام بما سـيقرّرونه 

حول خفض إنتاج اوبك.
وقال في خطابه أمام وزراء أوبك «قرّروا ونفذوا»، داعياً الأعضاء إلى «إشـاعة 

الاستقرار في السوق خدمة لمصالح كافة الأطراف المعنية».
واعتبر أن اجتماع وهران «يبعث الاطمئنان بشـأن مـا يحدونا جميعا من عزم 

على حماية منظمتنا ومصالح البلدان الأعضاء فيها».

مركز دبي: العملة الخليجية الموحدة 
ينبغي أن تستخدم سلة تضم اليورو

دبي - من رايسا كاسولوفسكي:

صعـدت الأسـهم السـعودية امس الأربعـاء مدعومة 
بقـرار المملكة خفض أسـعار الفائدة لكـن خطوة مماثلة 
من بنك الكويت المركزي لم تسـاعد الأسهم في البورصة 
الكويتية. وارتفع مؤشر الأسهم العمانية أكثر من واحد 

بالمئة.
وكان البنك المركزي السعودي خفض أسعار الفائدة 
أمس الاول وذلك قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي 
(البنـك المركزي الأمريكـي) في ذات اليوم خفض سـعر 

الفائدة القياسي إلى نطاق بين صفر و0.25 في المئة.
وقـال بشـر بخيت مـن مجموعـة بخيت للاسـتثمار 
«الأنبـاء ايجابيـة جدا. السـوق تسـتجيب إلـى موجة 
الصعـود العالميـة فـي الأسـهم فضـلا عـن تخفيضـات 

الفائدة والمعروض النفطي».
السـعودية  والشـركة  الراجحـي  مصـرف  وسـاهم 
للصناعـات الأساسـية (سـابك) بأكبـر قدر مـن النقاط 
في مكاسـب المؤشـر بصعودهما 1.72 في المئة و1.28 في 
المئة علـى الترتيب. وخفض بنك الكويت المركزي سـعر 
الخصم الرئيسـي لكن قراره لم يساعد مؤشر البورصة 

الذي تراجع أكثر من واحد بالمئة.
وقال جاسـم الزراعي مسؤول الوسـاطة المالية لدى 
بنـك الكويت الوطني «النـاس غير متأكدة من أن خفض 
الفائدة سيحدث أثرا ... السوق تتحرك في نطاق ضيق 

انتظارا لصندوق الهيئة العامة للاستثمار».
وكانـت الكويت طلبت الشـهر الماضي مـن صندوقها 
للثـروة السـيادية الهيئـة العامة للاسـتثمار تأسـيس 
صندوق حكومـي بمليارات الدولارات إثـر تراجع ثاني 
أكبر بورصة في العالم العربـي نحو 30 بالمئة هذا العام 

في خضم اضطراب مالي عالمي.
وأثـر سـلبا علـى البورصـة أيضـا بيـت الاسـتثمار 
العالمـي (غلوبـل) الذي تراجعت أسـهمه لليـوم الثاني 
بعدمـا خفضت فيتش ريتنجز تصنيفهـا الائتماني لبنك 
الاسـتثمار قائلـة إن غلوبـل أخفق فـي الوفـاء بالتزام 

دين.
وأغلق مؤشر السـوق المالية السعودية مرتفعا 1.28 
فـي المئة عند 4903 نقاط. وارتفع سـهم زين السـعودية 
1.42 فـي المئـة بعد يـوم من قـول رئيسـها التنفيذي إن 
الشـركة اسـتقطبت نحـو مليون مشـترك في أول شـهر 

لها.

وارتفع مؤشـر سـوق أبوظبـي لـلأوراق المالية 0.05 
فـي المئة إلـى 2711 نقطة بعد ثلاث جلسـات متتالية من 
الخسـائر. وصعدت أسـهم بنـك الخليـج الأول 5.94 في 

المئة وبنك أبوظبي الوطني 1.45 في المئة.
كما ارتفع مؤشـر سـوق دبي المالـي 0.19 في المئة إلى 
1929 نقطـة. وبورصة دبي هي الأسـوأ أداء في الخليج 
بخسارتها أكثر من 67 في المئة منذ مطلع العام. وتقدمت 
أسهم إعمار العقارية 1.03 في المئة وشركة أرابتك للبناء 

5.81 في المئة. 
وفي سلطنة عمان أغلق مؤشر سوق مسقط للأوراق 
الماليـة مرتفعـا 1.28 في المئـة عند 6023 نقطـة. وتراجع 
المؤشـر علـى مـدى الجلسـات الخمـس السـابقة. وقال 
عادل نصر مدير السمسرة المحلية لدى المتحدة للأوراق 
المالية «السـوق متفائلة بشـأن خفض معروض أوبك.» 
وارتفع سـهم بنك مسـقط 4.7 فـي المئة والبنـك الوطني 

العماني 1.01 في المئة.
بالمقابل تراجع مؤشـر سـوق الكويت للأوراق المالية 
1.04 فـي المئة مسـجلا 8806 نقاط. وهبطت أسـهم بيت 
التمويـل الكويتـي والبنك التجـاري الكويتـي 1.12 في 

المئة و1.64 في المئة على الترتيب.

صعود الأسهم السعودية بفضل خفض سعر الفائدة

المخاوف المتصلة بالركود الاقتصادي  تتغلب على التأثير
المتوقع للخفض وتهبط باسعار النفط 3 دولارات للبرميل

■ نيويــورك - لنــدن - رويتــرز: تراجعــت العقود 
الآجلــة للنفط الخام الأمريكي أكثــر من ثلاثة دولارات 
للبرميــل امس الأربعــاء بعدمــا أظهر تقريــر حكومي 
ارتفــاع مخزونــات النفــط الخــام والمنتجــات المكررة 
الأسبوع الماضي ووسط مخاوف بشأن الاقتصاد مما 

طغى على خفض إنتاج أوبك وضعف الدولار. 
وبحلــول الســاعة 1645 بتوقيــت غرينتــش تراجع 
ســعر الخام تســليم كانون الثاني (يناير) في بورصة 
نيويورك التجارية (نايمكس) 3.05 دولار أي ما يعادل 
سبعة بالمئة مسجلا 40.55 دولار للبرميل بعد تداوله في 
نطاق 40.20 دولار - وهو أقل مستوى له منذ تسجيل 
39.20 دولار فــي 14 تمــوز 2004(يوليــو) - إلى 45.50 
دولار. واسهم في هبوط اسعار النفط بيانات حكومية 
صدرت امس واظهــرت ارتفاع مخزونات النفط الخام 
الأمريكية الأســبوع الماضي أكثر مــن المتوقع بقليل مع 
كبح مصافي التكرير عملياتها في حين ســاعد ضعف 

الطلب على تعزيز مخزونات الوقود المكرر.

وبحســب تقريــر إدارة معلومات الطاقــة الأمريكية 
للأســبوع المنتهــي فــي 12 كانــون الأول (ديســمبر) 
ارتفعت مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات 
المتحدة 500 ألف برميل إلى 321.2 مليون برميل وزادت 
مخزونات نواتج التقطيــر 2.9 مليون برميل إلى 133.5 
مليون برميل وصعدت مخزونــات البنزين 1.3 مليون 

برميل إلى 204 ملايين برميل.
وقالــت إدارة معلومــات الطاقــة إن طلــب مصافي 
التكرير المحلية على الخام تراجع 415 ألف برميل يوميا 
الأســبوع الماضي مع هبوط معدلات تشــغيل المصافي 
علــى غير المتوقــع 3.3 نقطــة مئوية إلــى 84.1 في المئة 
من الطاقة الإنتاجية وذلــك مقارنة مع توقعات لقراءة 

مستقرة من الأسبوع السابق.
واســتمر ضعــف الطلــب الإجمالي علــى المنتجات 
المكــررة إذ ســجل 19.61 مليــون برميــل يوميــا فــي 
الأسابيع الأربعة الأخيرة وذلك بانخفاض 4.9 في المئة 

عن الفترة ذاتها قبل عام. 

■ واشــنطن - رويترز: قــال البيت الأبيــض امس الأربعــاء إن قرار 
منظمة أوبك خفض الإنتاج ينم عن «قصر نظر» وأضاف أن على المنظمة 

التزام بضخ إمدادات كافية في السوق.
وقــال توني فراتو المتحدث باســم البيت الأبيض «مــن غير المؤكد أن 
تحــركات أوبك ســتكون فعالة نظــرا للتحول في الطلــب العالمي وقدرة 

أعضاء أوبك على تحقيق أهداف المنظمة».
وأضاف «وبصرف النظر عن هذا فإن على أوبك التزام بضخ إمدادات 
كافية في السوق وأن تأخذ في الحسبان سلامة الاقتصاد العالمي ومن 

ثم فإن جهود الحد من مزايا تراجع أسعار الطاقة تنم عن قصر نظر».

البيت الأبيض: قرار ينم عن «قصر نظر»
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■ نيويـورك - ا ف ب: اعربت هيئة 
الرقابـة المالية الاميركية عـن قلقها من 
بشـأن  المتكـررة  التحذيـرات  تجاهـل 
برنارد مادوف وذلك قبيل اول محاكمة 
نظرت امـس الاربعاء مبدئيا في قضية 
رجل المـال المعـروف في وول سـتريت 
والمتهم بعملية احتيـال بقيمة 50 مليار 

دولار. 
وقال كريستوفر كوكس رئيس لجنة 
الأوراق الماليـة واسـعار الصـرف انـه 
«قلق بشـكل كبير من اخفاقـات الهيئة 
المتكررة خلال عشر سنوات على الاقل 
للتحقيق بشكل دقيق في هذه المزاعم» 

ضد مادوف. 
وفـي الوقـت الـذي بـدأت البنـوك 
وصناديق الاسـتثمار حـول العالم في 
حساب خسـارتها الناتجة عن علاقتها 
ناسـداك  رئيـس  حـاول  بمـادوف، 

دخـول  تجنـب  عامـا)   70) السـابق 
السجن من خلال كفالة. 

بكفالـة  مـادوف  عـن  الافـراج  وتم 
عشـرة ملايـين دولار وبضمانة شـقته 
الكائنة في مانهاتن والتي تقدر النيابة 
ثمنهـا بسـبعة ملايـين دولار. ويجـب 
التوقيـع علـى الكفالـة مـن قبـل اربعة 
اشخاص. ووقعت زوجته على الكفالة 

وما زال يحتاج الى ثلاثة آخرين.
وفـي حال عدم قدرته على الحصول 
على ضامنـين بحلول مسـاء الاربعاء، 
فقد يسعى الادعاء الى سجنه بانتظار 

محاكمته. 
ان  الاميركيـة  السـلطات  وتزعـم 
مـادوف اسـتخدم امـوال مسـتثمرين 
جـدد لدفـع عوائـد لمسـتثمرين قدامى 
فـي عمليـة نصـب يطلـق عليهـا اسـم 
(هرم بونزي) نسـبة الى اسـم محتال 

كبيـر كان يقنع النـاس باعطائه اموالا 
ليسـتثمرها لهـم ويؤمـن لهـم ارباحـا 
عاليـة تفـوق السـائد بالسـوق. وكان 
بالعادة يفـي بوعوده بالفتـرة الاولى 
حيـث يدفـع للمسـتثمرين القدامى من 
الامـوال التـي يأخذهـا مـن الراغبـين 

الجدد بالاستثمار لديه. 
ويتـردد ان مادوف اعتـرف بعملية 
الاحتيـال التي تكشـفت بعـد ان طالب 
وسـط  اموالهـم  باسـترجاع  عمـلاؤه 

الازمة المالية العالمية.
وقـت  فـي  اللجنـة  رئيـس  واعلـن 
متأخر من مساء الثلاثاء فتح التحقيق 
حول اسـباب فشل اللجنة في اكتشاف 

عمليات الاحتيال. 
واوضح كوكس في بيان ان «اللجنة 
علمـت ان ادعـاءات موثوقـة ودقيقـة 
تتناول افعال مـادوف ابلغت للعاملين 

في اللجنة بشـكل متكرر منذ 1999 على 
الاقل، الا انه لم تصدر توصيات للجنة 

للتحرك بشأنها». 
باجـراء  «امـرت  كوكـس  واضـاف 
تحقيـق كامـل وفـوري فـي الادعاءات 
السـابقة المتعلقـة بمـادوف وشـركته 
والاسباب التي دعت الى اعتبارها غير 
موثوقة». كما سيشـمل التحقيق «كافة 
اتصالات وعلاقات الشـركة مـع عائلة 
وشـركة مادوف وتأثيرها على قرارات 

الموظفين في ما يتعلق بالشركة». 
وتواجـه الجهات المنظمة للاسـواق 
عمليـات  عـن  والمسـؤولة  الاميركيـة 
الرقابة عليها انتقـادات دولية من قبل 

مسؤولين ماليين حيال هذه القضية. 
وزيـر  جويـت  جان-بييـر  وقـال 
الشـؤون الاوروبية الفرنسي السابق 
الذي تولى هذا الاسـبوع رئاسـة لجنة 

«للمـرة  الفرنسـية  الماليـة  الاسـواق 
الرابعـة، تصبـح القوانـين الاميركيـة 

محل تساؤل». 
ازمـات  بثـلاث  جويـت  واستشـهد 
سـابقة: ففي عـام 1998 انهار صندوق 
التحـوط العالمي ال.تي.سـي.ام. وفي 
عام 2001 وقعت فضيحة شركة الطاقة 
العملاقـة انرون، وفي ايلول/سـبتمبر 

انهار بنك ليمان براذرز. 
الا ان الانتقـادات الشـديدة انهالت 
كذلـك علـى المحترفين في اسـواق المال 
دون  مـادوف  مـع  اسـتثمروا  الذيـن 
تدقيـق كاف.  وتسـاءلت شـركة «بـي 
لاستشـارات  الفرنسـية  سـي»  ار  اي 
الاسـتثمارات «لمـاذا يتـم دفـع رسـوم 
ادارية للمؤسسـات الرقابية المالية اذا 
لم تكـن قادرة على رصـد او تجنب اية 

عملية نصب او احتيال؟»

محاكمة مادوف وفضيحة الاحتيال بوول ستريت  تثيران اسئلة مزعجة

المصـارف  لائحـة  ب:  ف  ا   - باريـس   ■
والمؤسسات والافراد الذين خسروا كميات هائلة 
من المال فـي عملية الاحتيال الهائلـة التي قام بها 
المسـتثمر الاميركي برنـارد مادوف تطول سـاعة 

بساعة وتمتد لتشمل كل اصقاع العالم.
في ما يلي الوضع حتى مساء الثلاثاء:

- اسبانيا: بنك سانتاندر (2.33 مليار يورو)، 
بنك بي بي في ايه (300 مليون يورو). وبحسـب 
وزارة الاقتصاد فان تسعة صناديق تقاعد وثلاث 
شـركات تأمين اخرى معرضـة للاحتيال بما يمثل 

38 مليون يورو في الاجمال.
- فرنسـا: بنك ناتيكسـي (450 مليون يورو)، 
بنك بي ان بي/باريبا قد يخسر 350 مليون يورو، 
بنـك كريـدي موتويل-سـي اي سـي قـد يخسـر 
حتـى 90 مليون يورو. البنك الفرنسـي البلجيكي 
ديكسـيا قد يخسـر 85 مليون يورو، وقد يتعرض 
زبائنه لخسارة 78 مليون يورو في الاجمال. بنك 
سوسييتيه جنرال سيتعرض بصورة محدودة اذ 

ان خسارته قد تكون اقل من 10 ملايين يورو» مثل 
بنك كريديه اغريكول  وشركة التأمين غروباما.

- سويسرا: تقدر الخسـائر الاجمالية  بما بين 
5 و10 مليـارات دولار. وفـي التفاصيل قد يخسـر 
بنـك يونيون بانكير بريفيه ما يعـادل 1.08 مليار 
دولار. امـا البنك الخاص رايخمـوث أند كومباني 
فقـد يخسـر 385 مليـون فرنـك سويسـري (333 
مليون دولار).ويخشـى ان يخسر بنك بينيديكت 
هنتش فـي جنيـف: 56 مليـون فرنك سويسـري 
(48.45 مليـون دولار). ومن المعتقد ان شـركة اي 

آي ام غروب ستخسر 230 مليون دولار.
-ايطاليا:  بنك يونيكريدت (75 مليون يورو)، 

بانكو بوبولاري (68 مليون يورو).
- بريطانيـا: بنـك اتش اس بي سـي يتعرض 
اوف  بانـك  رويـال  امـا  دولار.  مليـار  لخسـارة 
سـكوتلاند فقـد يتعـرض لخسـارة 600 مليـون 
دولار. كـم سـيتعرض صنـدوق الاسـتثمار مـان 

غروب لخسارة 360 مليون دولار.

- هولنـدا: بنـك فورتيـس يحتمـل ان يخسـر 
مليار يورو.

- اليابان: لعلن بنك نومورا هولدينغز خسارة 
محتملة يمكن ان تصل الـى 303 ملايين دولار. اما 
اوزورا بانك فيتحدث عن خسـارة محتملة بقيمة 

101 مليون يورو.
- فـي كوريـا الجنوبيـة: قـد تصـل خسـارة 
شـركات مالية وتأمين الى 95 مليـون دولار، منها 

50 مليونا تستثمرها شركة واحدة.
- النمسـا: البنك النمساوي الخاص ميديسي 
يتعـرض لخسـارة قدرهـا 2.1 مليـار دولار مـن 
الاسـتثمارات في صندوقين دوليين تطالهما عمية 

الاحتيال المفترضة لمادوف.
- الولايـات المتحـدة: اكبر الضحايـا المعروفة 
حتـى السـاعة هـي شـركة  فيرفيلـد غرينويتش 
غـروب لادارة الاصول والتـي اعترفت بالتعرض 
لخسـارة تصل الى 7.5  مليـار دولار من المنتجات 
الماليـة التـي يديرهـا برنارد مـادوف. في حين ان 

صندوق اسـكوت بارتنـرز قد يتعرض لخسـارة 
صحيفـة  بحسـب  دولار  مليـار   1.8 الـى  تصـل 

(نيويورك تايمز).
كمـا ان مؤسسـات كبيـرة عـدة انشـأها افراد 
يهـود او جمعيـات يهوديـة معرضـة للخطر لانها 
استثمرت كثيرا من الاموال لدى مادوف المستثمر 
اليهودي التي كانـت تضع فيه كل ثقتها. ومن بين 
هـذه جامعـة يشـيفا شـبه الدينية فـي نيويورك 

المعرضة لخسارة 100 مليون دولار.
كمـا يتوقـع ان تعلـن مؤسسـة جـي اي اتـش 
تـي التـي انشـأتها جـان وكينيث ليفي تشـرتش 
افلاسها مثلها مثل تشـيز فاميلي فاونديشن التي 
يديرهـا افراهـام انفلـد. كذلـك تكبـدت مؤسسـة 

ستيفن سبيلبيرغ ومؤسسة ايلي فايزل خسائر.
وخسر كارل وراث شابيرو الواهبان السخيان 
لمتحـف الفنـون الجميلة فـي بوسـطن 40٪ من 
ثروتهمـا. وخسـرت مؤسسـة الترويـج العقاري 

مورتيمر زاكرمان 30 مليون دولار.

قائمة الضحايا تشمل مصارف ومؤسسات وافرادا بعدة دول 

ابو ظبي - من ستانلي كارفالو:
 

قالت كبرى شـركات صناعة السـيارات امس الأربعاء إن 
أزمة الائتمان العالمية سـتجعل عام 2009 عام تحد بالنسـبة 

لمبيعات السيارات في منطقة الخليج الغنية بالنفط. 
وكانت لاند روفر ومرسـيدس بنز وجنرال موتورز ضمن 
الشـركات التي شـهدت تباطؤا فـي المنطقة خلال الشـهرين 
الماضيين.  وقال مايك ديفيرو مدير جنرال موتورز في الشرق 
الأوسط «شـهدنا تراجعا بنسبة ما بين عشرة و15 بالمئة في 
المبيعات في الشـهرين الماضيين بسـبب الافتقار للتمويل من 

جانب البنوك». 
وابلـغ رويتـرز فـي معـرض أبوظبـي للسـيارات «حتـى 
نوفمبر من هذا العام ارتفعت المبيعات بنسـبة عشـرة بالمئة 

إلى 134 الف وحدة في هذه المنطقة وهو مستوى قياسي». 
وقـال ديفيـرو إن شـركة صناعـة السـيارات الأمريكيـة 
التـي تواجـه مشـاكل تتوقـع ان تزيـد حصتها من السـوق 
العـام المقبـل. وأضـاف أن المتعاملـين في المنطقـة يواصلون 
دعـم جنـرال موتـورز رغم مشـاكلها فـي الولايـات المتحدة 
حيـث تنتظر رد الحكومة الأمريكية علـى طلب تمويل طارئ 
بمليـارات الدولارات تقول انها تحتاجه لتجنب انهيارها في 

وقت قريب. 
كما ان شركة كرايسلر في وضع مشابه تنتظر رد الحكومة 
الأمريكية على طلب مساعدة. ويتعرض صناع السيارات في 
كل مكان لضغوط لخفض التكاليف وتوفير المال وسـط ازمة 

ائتمان وضعف المبيعات. 

وكانـت اسـعار النفط القياسـية قـد انعشـت اقتصادات 
المنطقة في السـنوات القليلة الماضية التي شهدت كذلك نموا 
اسـتثنائيا فـي مبيعات السـيارات. لكـن مع نـدرة الائتمان 
ستتباطأت مبيعات السيارات بدرجة أكبر في الأشهر المقبلة.  
وقال روبين كولجان العضو المنتدب في لاند روفر في الشرق 
الأوسط «شـهدنا تباطؤا في الأشـهر القليلة الماضية وهناك 
حالة من عدم التيقن بشأن عام 2009 الذي سيمثل تحديا.» 

ونمت مبيعات لاند روفر بنسـبة 25 بالمئة وزادت مبيعات 
جاغـوار بنسـبة 35 بالمئـة حتى حزيـران (يونيـو) من هذا 

العام في المنطقة. 
وقـال سـايمون فريـث العضـو المنتـدب لشـركة الفطيـم 
موتـورز مـوزع تويوتـا فـي الإمـارات العربيـة إن مبيعات 
السيارة اليابانية ارتفعت بنسبة 35 بالمئة في النصف الأول 
مـن 2008 لكـن المبيعـات تضـررت في الشـهرين او الأشـهر 

الثلاثة الماضي. 
ونمت مبيعات رينو الفرنسية بنسبة 30 بالمئة في المنطقة 
هذا العام وتعتزم طرح اربعة طرز جديدة العام المقبل. وقال 
بنانـي محمد العضو المنتدب في الخليج «السـوق ... هابطة 
الآن ورغم اننا لاعـب صغير فإننا نتوقع ان يكون عام 2009 

صعبا». 
وتشـعر مرسـيدس بنـز الألمانيـة التابعة لشـركة دايملر 
بتفـاؤل حذر تجاه عـام 2009. ويقـول فرانـك برنثالر مدير 
المبيعـات الاقليمي «لسـت قلقا ولكني حذر ونحن نشـهد أثر 
تراجع اقبال الناس على صالات العرض وتأجيل المشتريات 

وتشديد اجراءات الحصول على ائتمان من البنوك.» 

أزمة الائتمان تحد 
من مبيعات السيارات في الخليج

رويتـرز:   - لنـدن   - نيويـورك   ■
واصل الدولار الأمريكي خسائره امس 
الاربعـاء مقابـل اليـورو الـذي تجاوز 
1.44 دولار بعـد يوم من خفض مجلس 
الاحتياطـي الاتحادي (البنـك المركزي 
الأمريكـي) أسـعار الفائـدة إلـى أدنى 

مستوى بين الاقتصادات الرئيسية.
وفي خطوة تاريخية خفض المركزي 
الامريكـي امـس سـعر فائـدة الامـوال 
الاتحاديـة الـى نطـاق مـن صفـر إلـي 
0.25 بالمئـة -وهـو مسـتوى منخفض 
إنـه  وقـال  بالمئـة   1.0 مـن  قياسـي- 
مسـتعد لابقاء الفائدة منخفضة لفترة 

ممتدة.
كل  سـيوظف  إنـه  المركـزي  وقـال 
اسـتئناف  لتشـجيع  المتاحـة  الأدوات 
نمـو اقتصادي مسـتدام والحفاظ على 
مسـتعد  أنـه  كمـا  الأسـعار  اسـتقرار 
للتوسع في مشتريات ضخمة لسندات 
العقـاري  الرهـن  وكالاتـا  تصدرهـا 
لمسـاندة  وذلـك  حكوميـا  المدعومتـين 
سـوق الاسـكان الأمريكيـة المتداعيـة. 
وأضاف أنه يدرس مشـتريات محتملة 
لسـندات حكوميـة طويلة الأجـل وقد 
يبحـث سـبلا أخـرى للاسـتفادة مـن 

ميزانيته في دعم الاقتصاد.

وقـال ماسـافومي ياماموتـو رئيس 
فـي  الأجنبـي  الصـرف  اسـتراتيجية 
اليابـان لرويـال بنـك اوف سـكوتلند 
«ضغوط بيع الدولار من زاوية أسـعار 

الفائدة ستستمر على الأرجح.»
وصعـد اليـورو إلـى 1.4436 دولار 
وهو أفضل مستوى في شهرين ونصف 
والأعلى في ربع السـنة الحالي. وتقدم 
في أحدث معاملاته 2.1 في المئة مسجلا 

1.4394 دولار.
أدنـى  إلـى  أيضـا  الـدولار  وهـوي 
مسـتوياته فيما يقرب من ثلاثة أشـهر 
مسـجلا  السويسـري  الفرنـك  مقابـل 
1.0751 فرنك وهبط في أحدث معاملاته 

3.5 في المئة إلى 1.0798 فرنك.
وتراجعـت العملـة الامريكيـة امـام 
اليابانيـة بنسـبة 3 بالمئـة مقتربـة من 
أدنـى مسـتوياتها في 13 عامـا وبلغت 

88.82 ين مقابل الدولار.
ولكن متعاملين قالـوا إن التداولات 
هزيلة الأمر الذي يضخم حركة العملة. 
من جهته هبط الجنيه الاسـترليني 
إلى مستوى قياسي جديد أمام اليورو 
امس بعد بيانات ضعيفة عن الوظائف 
فـي بريطانيا وبعـد أن اظهـرت وقائع 
اجتمـاع بنك انكلتـرا المركزي أنه بحث 

فـي وقت سـابق من هذا الشـهر خفضا 
أكبر في أسعار الفائدة.

وزاد عـدد العاطلـين عـن العمل في 
تشـرين الثاني (نوفمبر) في بريطانيا 
مـن  بكثيـر  أكبـر  وهـو  عاطـل   75700
التوقعـات بزيادة قدرها 45 الف عاطل 
وارتفاعـا مـن 36500 عاطل في الشـهر 

السابق.
وقـال ايـان سـتانارد كبيـر محللي 
الصرف الأجنبي فـي بي.ان.بي باريبا 
في لندن «الاسترليني يتعرض لضغط 
بعد أن جاءت أرقام البطالة أعلى بكثير 
مـن توقعـات السـوق. هـذا يظهـر أن 
بريطانيا تتحرك نحو كسـاد وهذا أمر 

سلبي للغاية بالنسبة للاسترليني».
مـن ناحيـة أخـرى أظهـرت وقائـع 
اجتماع بنك انكلترا المركزي أن صانعي 
السياسة بحثوا خفضا أكبر في أسعار 
الفائدة من الخفض الـذي اتفقوا عليه 
بالاجمـاع فـي اجتماع الثالـث والرابع 
من كانـون الأول (ديسـمبر) وهو 100 

نقطة أساس (نقطة مئوية كاملة)..
مرتفعـا  مسـتوى  اليـورو  وبلـغ 
قياسـيا عند 91.03 بنس في حين هبط 
الاسـترليني إلـى أدنـى مسـتوى فـي 

جلسة اليوم عند 1.5493 دولار.

تسارع هبوط الدولار .. وتراجع الاسترليني
لمستوى قياسي امام العملة الاوروبية الموحدة

أغلقـت  رويتـرز:   - فرانكفـورت   ■
امـس  منخفضـة  الأوروبيـة  الأسـهم 
الأربعاء مـع تأثر أداء البنوك سـلبا من 
جراء كشـف بي.ان.بي/باريبا عن تكبد 
وحدته للأنشطة المصرفية الاستثمارية 
خسـائر فـي 11 شـهرا بسـبب فضيحـة 

المستثمر الأمريكي برنارد مادوف.
وفقد مؤشـر يوروفرست 300 لأسهم 
الشركات الأوروبية الكبرى 1.2 في المئة 
ليغلق بحسـب بيانات غير رسـمية عند 
825.07 نقطة. وخسر المؤشر أكثر من 45 
في المئة هـذا العام متأثـرا بأزمة ائتمان 
أفضـت إلى ركـود فـي عـدة اقتصادات 

بي.ان.بـي/ أسـهم  وهـوت  رئيسـية. 
باريبـا 17.7 فـي المئـة بينمـا تراجعـت 
أسـهم دويتشه بنك وناتكسـس ثمانية 

بالمئة و12.7 بالمئة على الترتيب.
سـتريت  وول  بورصـة  وتراجعـت 
فـي نيويورك أيضا مع قلق المسـتثمرين 
بشـأن خسـائر القطاع المالـي. وتراجع 
سـهم مورغـان سـتانلي 1.6 فـي المئـة 
بعدما أعلن عن خسائر فصلية أسوأ من 
المتوقع بفعل اسـقاط مزيـد من الأصول 
جـراء أزمـة الائتمـان. وقـال هاينتـس 
جيرد سونينشـاين محلل الأسـهم لدى 
«ضعـف  بألمانيـا  بـون  فـي  بوسـتبنك 

بيانات الشركات عاد إلى الصدارة».
وأضاف «أنباء بي.ان.بي/باريبا هي 
المحـرك الرئيسـي فيما يتعلـق بالبنوك 
نتائـج  أن  يبـدو  حـين  فـي  الأوروبيـة 
تأثيـر هامشـي  لهـا  مورغـان سـتانلي 

فحسب».
وفـي أنحـاء أوروبـا تراجـع مؤشـر 
فايننشـال تايمـز 100 فـي بورصة لندن 
0.3 فـي المئة بينما تراجع مؤشـر داكس 
لأسـهم الشـركات الألمانيـة الكبـرى في 
بورصة فرانكفورت 0.5 في المئة. وهبط 
مؤشـر كاك 40 فـي بورصـة باريس 0.3 

في المئة. 

أسهم أوروبا تغلق منخفضة 
تحت وطأة أداء ضعيف للبنوك

■ باريـس - ا ف ب: تحول الشـلل 
الذي اصاب بشـكل مفاجئ في ايلول/
سـبتمبر النظـام المصرفـي والمالي الى 
ازمة اقتصاديـة عالمية لم تعد توفر اي 
منطقـة ولا يمكن لاحد التكهن بحجمها 

وابعادها.
وتعمد الشـركات الكبرى في العالم 
منـذ تشـرين الاول/اكتوبر الـى الغاء 
الوظائـف بعشـرات الاّلاف فيما يهدد 
الافلاس الشـركات الصغـرى. وتزداد 
فـي  جـدا  سـريعة  بوتيـرة  البطالـة 
معظـم الدول التي دخل بعضها مرحلة 

انكماش اقتصادي.
وتتابعـت الاحداث بسـرعة مذهلة 
اعلـن  حـين  ايلول/سـبتمبر   15 منـذ 
الاميركـي  بـراذرز  ليمـان  مصـرف 
افلاسـه. وفيمـا كانـت التسـاؤلات لا 
تـزال تدور حـول عمق ازمـة القروض 
العقاريـة التي اندلعت العام السـابق 
فـي الولايـات المتحـدة، جـاء سـقوط 

هـذا الاسـم الكبيـر فـي وول سـتريت 
ليثير الشـكوك حول النظـام المصرفي 
برمتـه ويبعـث مخـاوف مـن حصول 
سلسـلة متعاقبة من عمليات الافلاس 

في العالم.
وباتت المصـارف بين ليلة وضحاها 
ترفـض اقـراض بعضهـا البعـض مـا 
شـل سـوق القـروض، وادى تاليا الى 

تضييق الخناق على الاقتصاد.
وسارعت حكومات الدول المتطورة 
التي كانـت الضحايـا الكبـرى للازمة 
الـى اقـرار خطط انقـاذ بكلفـة باهظة 
بلغـت 700 مليـار دولار فـي الولايـات 
المتحدة على سـبيل المثال، ومضت الى 
حد تأميم بعض المصارف مثل المصرف 

الفرنسي البلجيكي ديكسيا.
وتعهدت دول مجموعة السبع بعدم 
السـماح بافـلاس اي مؤسسـة ماليـة 
كبرى، ولكن بدون ان تتمكن من وضع 
حد لاسـوأ ازمة مالية ألمت بالعالم منذ 

1929 بـرأي منظمة التعـاون والتنمية 
اسـتمرار  توقعـت  التـي  الاقتصاديـة 
اختلال عمل القطاع المالي «حتى نهاية 

.«2009
ولـم يصمـد الاقتصـاد طويـلا فـي 
وجـه الازمـة المالية. ووصفـت منظمة 
التعـاون والتنميـة الاقتصادية الازمة 
بانها «الاشـد منـذ مطلـع الثمانينات» 
ولم تتوقع اي تحسن في معظم الدول 

«قبل النصف الثاني من العام 2010».
تنجـو  ان  المفتـرض  مـن  كان  وان 
مثـل  العملاقـة  الناشـئة  الـدول 
الصـين والهنـد مـن الانكمـاش، الا ان 
اقتصاداتها ستشـهد تباطـؤا واضحا 
بعد تسـجيل نمو بنسبة تقارب ٪11 
و9٪ علـى التوالي، ما ينذر بسـقوط 
نظريـة «اسـتقلالية» الدول الناشـئة 

اقتصاديا.
واستخلصت الاسواق العبر من هذا 
الوضـع فانهارت البورصـات وتراجع 

سـعر النفط الى ثلث ما كان عليه، كما 
انهـارت اسـعار المواد الاولـى الاخرى 
فـي ظـل المخـاوف مـن انهيـار الطلب. 
وبـات العاملون فـي القطـاع العقاري 
فـي جميـع انحـاء العالـم يتوقعـون 

الاسوأ.
التـي  التضخميـة  الدوامـة  وبعـد 
عمـت العالم بين صيـف 2007 وصيف 
فـي  سـريع  انخفـاض  سـجل   ،2008
مسـتوى التضخم يخشـى العديد من 
خبراء الاقتصاد ان يتحول بدوره الى 
«كسـاد» اي هبوط متواصل للاسـعار 

على عكس ما يحدث بالتضخم.
وسـعيا منها لتجنب الاسوأ، عمدت 
المصـارف المركزية الـى خفض معدلات 
فائدتهـا بـدون ان تنجـح فـي تهدئـة 
خفـض  وبعدمـا  السـوق.  مخـاوف 
الاحتياطي الفدرالـي الاميركي (البنك 
المركـزي) سـعر فائدته الرئيسـي الى 
ما يقارب الصفر بالمئـة عمليا يكون قد 

اسـتنفد هامش التحـرك المتاح له على 
هذا الصعيد.

وتعمـل الدول التـي طاولتها الازمة 
على صياغة خطط لانعاش اقتصادها 
سـواء في اوروبا او حتـى في الصين. 
امـا فـي الولايـات المتحـدة، فيطالـب 
الرئيـس المنتخب بـاراك اوباما بخطة 
كوهـن  ايلـي  ورأى  الفـور».  «علـى 
مديـر الابحـاث الاقتصادية فـي المركز 
الوطني الفرنسي للبحث العلمي «ثمة 
مشـكلتان لا يمكـن لاحد الـرد عليهما: 
تأثيـر ازالـة ديـون النظـام المصرفـي 

وعمق الركود ومدته».
ان  يـرى  الغمـوض  هـذا  وحيـال 
«السـلوك الواجب على الجميع يقضي 
بتجميـد السـيولة التي فـي متناولهم 
والاقـراض»  الاسـتهلاك  مـن  والحـد 
مضيفـا «لقـد دخلنا عالما جديـدا تماما 
حيث النظـام المالي العالمي معطل واي 

علاج لا يمكن ان يكون ناجعا».

الاقتصاد العالمي شهد عام 2008 ازمة حادة لا يمكن التكهن بابعادها

نيويورك - من نيكول مايستري:

أراد وكيل قانوني تم تسريحه من وظيفته مؤخرا 
أن ينتقم من «المؤسسـة» التي شـعر أنهـا الملومة في 
فقـده لوظيفتـه. لهـذا حين شـعر برغبة شـديدة في 
الحصـول على ربطـة عنق جديدة باهظـة الثمن قام 

بسرقتها.
القصة التي رواها الطبيب النفسـي تيموثي فونغ 
بمعهد يو.سي.ال.ايه للطب العصبي والنفسي مثال 
علـى السـلوك المتهور الـذي يظهره عـدد متزايد من 
الأمريكيين حيث يقوض الكسـاد نمط حياتهم القائم 

على الإنفاق.
ويتوقع خبراء الصحة العقلية زيادة في الاشـهر 
القادمـة فـي حـوادث السـرقة والاكتئـاب وتعاطي 
يواجـه  حيـث  العنـف  وحتـى  والقلـق  المخـدرات 
المسـتهلكون واقعا قاسـيا جديدا ويجب أن يعيشوا 

في حدود إمكانيات مادية متناقصة.
وقـال جايتانو فاكارو نائب مدير قسـم الشـؤون 
الإكلينيكية بمصحـة مونفيو التي تعالج المرضى من 
اضطرابات عاطفية وسـلوكية «بـدأ الناس يرون أن 
وضعهم الاقتصادي تغير وهذا يحفز نوعا من الذعر 
المتصل بحب البقاء». وأضـاف «حين نعاني من ذعر 
بشـأن حب البقاء نكون عرضة لممارسـة سـلوكيات 

متطرفة».
وهـدد الكسـاد فـي الولايـات المتحـدة الـذي بدأ 
فـي كانـون الأول (ديسـمبر) العام الماضـي الأموال 
الشخصية بعدة طرق حيث انخفضت أسعار المنازل 
وسـاءت أوضـاع الاسـتثمارات وتقلصـت صناديق 
التقاعـد وقلـت إمكانيـة الحصـول علـى القـروض 

وتبخرت وظائف.
كمـا مثل نوعـا من الايقاظ بأسـلوب قـاس لجيل 
مـن المتسـوقين الذين نشـأوا على الحصول السـهل 
على القـروض الائتمانية والذين لـم يكن عليهم قط 
أن يقصـروا مشـترواتهم علـى مـا يحتاجونـه او ما 

يستطيعون تحمل تكلفته.
بـل إن الشـراء والاسـتهلاك أصبحـا جـزءا مـن 
الثقافة الوطنية حيث يسـتخدم الكثير من الناس ما 
هو موجود في حقائب التسوق الخاصة بهم للتعبير 
عن هوياتهم من أحدث الأجهزة الى حقائب اليد التي 

يصممها اشهر المصممين العالميين.
ويقـول جيمـس غوتفورخـت الطبيـب النفسـي 
ورئيـس مؤسسـة «استشـاريو علم نفـس الأموال» 
التـي تدرب العمـلاء على المسـائل الخاصة بالأموال 

«بالنسـبة لمـن يحتاجـون الـى تقليل إنفاقهـم فجأة 
يترك هذا فراغا كبيرا.

وأضـاف «النـاس الذين كانـوا... يتوحـدون مع 
الأشـياء المادية التي يملكونها ويعرفون أنفسهم من 
خلالها ومن خـلال ما ينفقونه يفقـدون جزءا مؤكدا 
مـن هويتهم ومن أنفسـهم... يجـب أن يتعلموا كيف 

يستبدلون هذا».
وتقـول بيث روزنبـرغ وهي معلمة فـي نيويورك 
وتصف نفسـها بأنهـا صائدة للسـلع المخفضـة إنها 
توقفـت عـن التسـوق لنفسـها بعـد أن فقـد زوجهـا 

وظيفته في مجال النشر في حزيران (يونيو).
وهـي الآن تشـتري دمـى لشـخصيات مـن فيلـم 
مدغشـقر الناجـح لابنهـا مقابـل دولاريـن وترتدي 
ملابـس ظلـت معلقـة فـي خزانـة ملابسـها دون أن 
أنهـا تشـعر بضغـط  تلمسـها لسـنوات. وأضافـت 
مـن اضطرارهـا للالتـزام بميزانية متقشـفة بعد أن 
اعتـادت أن تنفـق 100 دولار على زوج مـن الأحذية 

بسهولة. وقالت عن التسوق «انا أفتقده».
وربمـا تكـون مقاومة الإغـراء الآن اكثـر صعوبة 
حيث تقدم متاجر التجزئـة (المفرق) التي تكافح هي 
الأخـرى تخفيضات هائلـة لإغراء المتسـوقين خلال 

موسم العطلات.
وتسارعت وتيرة إنفاق الأسر الأمريكية في معظم 
العقد المنصرم فيما تراجعت معدلات الادخار بسـبب 
سـهولة الحصول علـى القـروض الائتمانية وطفرة 

في سوق العقارات وازدياد الاستثمارات.
وبعـد هجمـات 11 ايلـول 2001(سـبتمبر) التـي 
قتلـت الآلاف وأضـرت بالأسـواق الماليـة الأمريكية 
شجع ساسة وقياديون في مجال الأعمال المستهلكين 
علـى الإنفاق كوسـيلة لإنقـاذ الاقتصـاد وإثبات أن 

الرأسمالية لا يمكن سحقها.
ويقول ستوارت فايس استاذ علم النفس ومؤلف 
الأمريكيـون  يسـتطيع  لا  لمـاذا  «الإفـلاس...  كتـاب 
التمسـك بأموالهـم» انه يتسـلم كثيرا من الرسـائل 
التي يعتقد مرسلوها بأن إنفاق المال تصرف وطني.

ويـرى فـاكارو أن الولايات المتحدة تعتمد بشـدة 
علـى هذا النوع مـن الإنفاق حيث يخلق الاسـتهلاك 
ثلثي النشـاط الاقتصـادي. لكن المشـاكل تظهر حين 
يبـدأ المسـتهلكون فـي الاعتمـاد على شـراء السـلع 

والخدمات للتغلب على مشاعرهم.
وأضـاف «لدينـا صعوبة فـي التعامل مـع حالتنا 
العاطفية الداخلية بأسـاليب أخرى حين لا نستطيع 
أن نفعـل هـذا» ممـا يدفـع البعـض الى السـعي الى 

الإشباع الفوري من خلال المخدرات او الكحوليات.
والى جانب الزيادة في سـرقة السـلع من المتاجر 
يقـول علماء نفس إنه يجـب أن يكون تجار التجزئة 
مسـتعدين لمزيـد من حـوادث السـلوك العنيف مثل 
تلك التي شـهدها متجـر وول مارت فـي لونغ ايلاند 

بنيويورك في اليوم التالي لعيد الشكر.
وقال فونغ من معهد يو.سـي.ال.ايه سـابق الذكر 
«لـن أندهش اذا شـهدنا زيادة في الجريمـة المتصلة 
بالسرقة... لن أندهش اذا شهدنا مزيدا من العنف في 
محل العمل ومزيدا من العنف في المراكز التجارية».

وتدفقت حشـود من المتسوقين الذين يسعون الى 
الحصول على شاشـات مسـطحة وأجهـزة تلفزيون 
وكمبيوتر بأسـعار بخسـة على متجر وول مارت في 
السـاعات السـابقة للفجر وفي هذه الأثناء دهسـوا 

عاملا وقتلوه.
وذكر فونـغ أن الكثير من المتسـوقين لـم يتوقفوا 
قـط للتفكيـر فـي السـبب وراء شـرائهم الأغـراض 
التـي يشـترونها وكان من السـهولة بمـكان تجاهل 
النظـر بتمعن خلال طفـرة دعمت هـذا الإنفاق. لكن 
الآن أصبـح المرضـى الذين لم يعد بإمكانهم الشـراء 

لتخفيف الضغوط التي يعانونها قلقين ومكتئبين.
وتابـع قائلا أن هناك آخرين يستشـيطون غضبا 
قائلين «كنت أسـتطيع شراء هذا يجب أن أكون قادرا 

على شرائه الآن فأنا أستحق هذا الشيء».
لكن فـاكارو يرى أن الأزمة يمكـن أن تكون فرصة 
للمتسـوقين ليتوقفوا ويدرسـوا ما الـذي يحاولون 
خـلال  مـن  مـلأه  يحاولـون  فـراغ  أي  او  تحقيقـه 

الإنفاق.
وقال فاكارو «نحن لا نشتري منتجات بل نشتري 
مشـاعر... نشـتري توقـع الشـعور الـذي نعتقد أن 

المنتج او الخدمة سيعطيه لنا».
ويقـول غوتفورخـت إنـه يشـجع الزبائـن علـى 
الخـروج في نزهـة للتمشـية او التنفـس بعمق قبل 
شـراء اي شـيء تجنبا للشراء المتسـرع. كما أوصى 
أن يكتب عملاؤه ملاحظات عن شـعورهم حين قاموا 
بشـراء غرض ما. أضاف أن على العملاء بعد ذلك أن 
يفحصـوا القائمـة بعد هذا بأسـبوع ليـروا إن كان « 
وهج» عملية الشراء قد ذوى وأنها لم تشبع الا رغبة 

فورية وليس احتياجا حقيقيا.
ويـرى فـاكارو أن الفرصـة الأكبـر التـي توفرهـا 
الأزمـة المالية هي الابتعـاد عن النزعة الاسـتهلاكية 
«غير العقلانية» و»غير المبالية» نحو» مستهلك اكثر 

إدراكا.»

علماء نفس وخبراء سلوكيون: الأزمة المالية قد تدفع بالمزيد
من الامريكيين للسرقة والاكتئاب والمخدرات والقلق وحتى العنف

استمرار تراجع سهم بيت 
الاستثمار الكويتي بعد تخفيض 

فيتش تصنيفها له لعدم تسديد دين 
■ الكويـت - رويتـرز: انخفـض سـهم بيـت الاسـتثمار 
الكويتـي (غلوبـل) لليـوم الثانـي امـس الأربعـاء بعـد ان 
خفضـت مؤسسـة فيتش للتصنيـف الائتمانـي تصنيفها له 

قائلة انه فشل في الوفاء بالتزام دين. 
وهبط سهم غلوبل 7.04 بالمئة بعد ان انخفض 6.58 بالمئة 
أمـس الاول بعـد ان خفضت فيتش تصنيفها له مشـيرة إلى 
«عدم قدرته على الوفاء بالتزام حل أجله يوم 15 ديسمبر... 

بسبب مشكلات تتعلق بالتدفقات النقدية». 
وقال جاسـم الزراعـي من بنك الكويت الوطني «السـوق 
تسـتجيب بشـكل سـلبي للأنبـاء ونشـهد أثـر ذلـك علـى 

السهم». 
وقـال غلوبـل فـي وقـت سـابق هـذا الشـهر انـه يجري 
محادثات مع بنوك محلية لتأمـين قروض بقيمة مليار دولار 
لاستبدال قروض أجنبية قصيرة ومتوسطة الأجل بقروض 

محلية. 
وقـال غلوبـل فـي بيـان امـس الاول ان تصنيـف فيتش 
مخيـب للآمـال وانـه يتوقع التوصـل إلى اتفاق مـع البنوك 

الأجنبية قريبا. 
ويـوم الأحـد الماضي قال غلوبـل انه عين البنـك الكويتي 
التجـاري لتقـديم النصـح لـه فـي إدارة ديونـه المسـتحقة 
للبنوك الاجنبية ويعتزم لقاء البنوك الدائنة يوم 21 كانون 
الأول (ديسـمبر) الجـاري. وبموجـب الاتفـاق سـيعيد بنك 

الكويت التجاري التفاوض على قروض غلوبل. 

صندوق النقد يدعو 
لاتخاذ  تدابير اضافية 
لتفادي انكماش عالمي

■ واشنطن - ا ف ب: اعتبر صندوق 
النقد الدولي امــس الاربعاء ان الجهود 
التي بذلتها كبرى الدول الصناعية حتى 
الان لانهــاض اقتصاداتهــا غيــر كافية 

للحؤول دون حصول انكماش عالمي.
وقال جــون ليبســكي اول مدير عام 
مســاعد لصنــدوق النقــد الدولــي فــي 
خطــاب القــاه امــام مجلــس العلاقات 
«رســالتي  نيويــورك  فــي  الخارجيــة 
الاساسية مفادها انه لا بد من اجراءات 
جديــدة وفاعلــة لمنــع انكمــاش جــدي 

للاقتصاد العالمي».
واوضــح ان التدابير التــي لا بد منها 
ينبغــي ان تســتهدف ضمان اســتقرار 
الانظمة المالية في الــدول النامية ودعم 
الانفــاق النهائــي، وذلك عبــر اجراءات 
تتصــل  واخــرى  نقــدي  طابــع  ذات 

بالموازنات.
وذكر المســؤول الثانــي في صندوق 
النقد الدولي بــان الاخير دعا الى خطط 
نهوض طموحة، توازي على الاقل اثنين 
في المئة من اجمالي الناتج الداخلي لكل 

دولة مشاركة.
وتــدارك «لكننا نوصي بان تخصص 
بعــض الــدول المهمة اكثر مــن اثنين في 
المئة من اجمالي ناتجها الداخلي لنفقات 
الموازنة، لان دولا اخرى لا تســتطيع في 
اي حال المســاهمة في هــذا الامر». لكن 
ليبســكي لم يســم الدول القــادرة على 

اتخاذ تدبير مماثل.
اعلنــت  التــي  المســاعدات  ان  واكــد 
حتى الان لمصلحــة النظام المالي لا تزال 
جزئيــة جــدا. واعتبر ان علــى صندوق 
النقد الدولــي ان يخفض توقعاته للنمو 
العالمي في كانــون الثاني/يناير المقبل، 
لافتا الــى ان اعادة النظر هــذه قد تبدو 

«اساسية».

ريو تينتو تتخلى عن مشروع
 الومنيوم  مع معادن السعودية 

العربيـة  التعديـن  شـركة  قالـت  رويتـرز:    - الريـاض   ■
السـعودية (معـادن) امـس الأربعـاء إن شـركة ريـو تينتـو 
البريطانيـة غيـر قادرة على تمويل حصة 49 بالمئة في مشـروع 
مشترك للألومينيوم في السـعودية من المقدر ان يتكلف عشرة 
مليارات دولار بسـبب الأزمـة العالمية.  وقالت معـادن في بيان 
علـى موقع البورصـة على الانترنـت إن ريو تينتـو «لن تتمكن 
من المشـاركة في رأسمال مشـروع معادن المتكامل للألمنيوم (من 

المنجم إلى المعدن) بالمملكة العربية السعودية». 
وكان مـن المقرر ان تملـك معادن حصة 51 بالمئـة المتبقية في 
رأسـمال شـركة أسسـتها معادن مـع ريـو تينتو لإقامـة مصهر 
للالومنيوم بطاقة 740 الف طن سـنويا باسـتخدام البوكسيت 

من مناجم سعودية. 
وقالـت معـادن إن ديـك ايفانـز الرئيـس التنفيـذي لوحدة 
الالومنيـوم التابعـة للشـركة (وهـي ريـو تينتو ألـكان) ارجع 
القـرار للأزمة الماليـة والاقتصاديـة العالميـة.  وأضافت معادن 
«شـركته سـوف تمضي قدما في التعاون بدلا من امتلاك حصة 
في رأسـمال المشـروع. وتقـوم ريو تينتـو ألكان ومعـادن الآن 
بالتفـاوض حول تزويـد معادن بالدعم التقني لمشـروع المصهر 
بالإضافـة إلـى تقـديم المشـورة والدعـم للمشـروع. وتشـتمل 
اتفاقيـة التعـاون المقترحـة إعـارة الموظفـين وإمكانيـة إمـداد 
المصهر مؤقتا بالألومينا وتسـويق الألمنيـوم بالإضافة إلى عدد 

من الأنشطة المساندة.» 
وقالـت معادن انها تـدرس الآن خيارات لخفـض التكاليف. 
وقـال عبد اللـه الدبـاغ الرئيس التنفيـذي لمعادن فـي بيان إن 
الشركة بامكانها الآن إعادة النظر في معايير المشروع في ضوء 

الأزمة المالية العالمية. 
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الهلال السعودي يقول إنه اقترب من التعاقد 
مع أبو تريكة والأهلي المصري ينفي

■ القاهــرة - رويترز: أعلن نادي الهلال بطل الدوري الســعودي لكرة القدم 
إنه اقتــرب من ضم المصري الدولــي محمد أبو تريكة نجم الأهلــي القاهري الى 
صفوفه. وقال الهلال بموقعه الرســمي على الانترنت أمس الأربعاء إنه «اقترب 

من التعاقد مع أبو تريكة» دون الكشف عن تفاصيل اخرى بشأن المفاوضات.
وأضاف النادي أن أبو تريكة سينضم إلى الثنائي الأجنبي في صفوفه طارق 

التائب وكريستيان فليلمسون بالإضافة إلى محترف رابع من قارة اسيا.
لكــن عضوا في مجلس ادارة الأهلي أكد ان ناديه لم يتلق اي عرض من الهلال 
لضم أبــو تريكة. وقال العامري فــاروق في اتصال هاتفي مــع رويترز «النادي 

الأهلي لم يصله اي عرض رسمي بخصوص انتقال أبو تريكة».
وكان أبــو تريكــة (30 عاما) الذي يحظى بأكبر شــعبية للاعــب بين جماهير 
الأهلــي في الوقت الحالي قال فــي مقابلة مع موقع الاتحــاد الدولي لكرة القدم 
(الفيفــا)  «تلقى الأهلي عدة عــروض من اندية اجنبية للتعاقــد معي.. يروق لي 

اللعب في انكلترا أو اسبانيا وغير ذلك لا أرى أي سبب يجعلني اترك الفريق».
وأبــو تريكة (30 عاما) الذي يشــارك الان مع الأهلي فــي كأس العالم للأندية 
باليابان مرشــح مــع أربعة لاعبــين اخرين هم عمــرو زكي وايمانويــل اديبايور 

ومايكل ايسين وديدييه دروجبا لنيل جائزة أفضل لاعب افريقي عام 2008.

الاردايس مدربا جديدا لبلاكبيرن روفرز
■ لندن - ا ف ب: اعلن بلاكبيرن روفرز الانكليزي أمس الأربعاء تعيين مدرب 
بولتون ونيوكاســل السابق ســام الاردايس مدربا جديدا لفريقه لكرة القدم لمدة 
3 اعوام. واوضح النادي في موقعه على شــبكة الانترنت «بلاكبيرن روفرز يعلن 
تعيين ســام الاردايس مدربا جديدا للفريق باثر فوري»، مضيفا «ســام وقع على 
عقد لمدة 3 اعوام». وتابع «سيعقد مؤتمر صحافي بهذا الصدد اليوم الخميس في 
ملعب النادي ايوود بارك في الساعة الرابعة بعد الظهر». وجاء تعيين الاردايس 
بعد يوم واحد فقط على اقالة المدرب الســابق بول اينس بســبب ســوء النتائج 
التي حققها مع الفريق الذي يحتل المركز التاســع عشــر قبــل الاخير على لائحة 
الترتيــب العام في الدوري الانكليزي الممتاز. وتراجع مســتوى بلاكبيرن روفرز 
هذا الموســم بعد وصول اينس الى ســدة تدريبه خلفا للويلزي مارك هيوز الذي 
انتقل للاشراف الى مانشستر سيتي. يذكر ان اينس (40 عاما) كان قد وقع على 
عقد لمدة ثلاث ســنوات مع بلاكبيرن روفرز، واكتفى الفريق تحت اشرافه بثلاثة 

انتصارات في 17 مباراة مقابل 4 تعادلات و17 خسارة.
فــي المقابل، كان الاردايس فســخ عقده مع نيوكاســل بالتراضي مطلع العام 
الحالي بسبب النتائج المخيبة التي كان يحصدها الفريق علما بانه استلم المنصب 
في ايار/مايو 2007 خلفا لغلين رودر. وكان الاردايس استقال من تدريب بولتون 
اواخر نيسان/ابريل 2007 بعد 8 اعوام اصاب فيها نجاحا لافتا حيث اصبح هذا 

الفريق من احد فرق المقدمة في البطولة الانكليزية.
ووافق بورتســموث الانكليزي على العرض الــذي قدمه اليه ريال مدريد بطل 
اسبانيا لضم لاعب الوسط الفرنسي لاسانا ديارا الذي يفترض ان يسافر بشكل 

فوري الى العاصمة الاسبانية من اجل اجراء الفحص الطبي الروتيني.
ونشــر بورتســموث في موقعه على شــبكة الانترنت بيانا جاء فيه: «لقد قلنا 
دائما اننا سنسمح للاعبينا بالرحيل في حال تلقينا عروضا استثنائية. لا يمكن 

ان نقف في طريق خطوة من هذا النوع بالنسبة الى لاسانا».
وتابــع: «لقد حدد النادي بــدلاء معينين للحلول مــكان اللاعب في حال تمت 
الصفقة». واذ لم يحدد النادي قيمة الصفقة فان مصادر اشارت الى انه سيكون 
مســتعدا لقبول عرض قيمته 12 مليون يورو، وخصوصا انه اشــترى اللاعب بـ 
6.1 مليــون فقط من ارســنال في كانون الثاني/يناير الماضــي، علما ان صحيفة 
«ذي صن» البريطانية اشارت الى ان الفريق الملكي تقدم بعرض قيمته 27 مليون 
يورو. ويبحث ريال عن لاعب وســط مدافــع منذ اصابة المالي مامادو ديارا الذي 
تأكــد غيابه على الاقــل حتى نهاية الموســم بعــد خضوعه لعمليــة جراحية في 
الركبة، وهو يرى في الدولي الفرنســي المصاب في كاحله حاليا، البديل المثالي، 
ليصبح بالتالي ثاني لاعب يتعاقد معه عشــية فتح باب الانتقالات الشــتوية بعد 

الهداف الهولندي كلاس يان هونتيلار من اياكس امستردام.

العداء الجامايكي بولت «بطل الابطال»
■ باريــس - ا ف ب: اختيــر العداء الجامايكي اوســاين بولــت بطل اولمبياد 
بكــين فــي ســباقات 100 م و200 م والتتابــع 4 مــرات 100 م وحامــل ارقامهــا 
القياسية، «بطل الابطال» لعام 2008 بحسب محرري صحيفة «ليكيب» الفرنسية 
المتخصصــة. وتقدم بولت على الســباح الأمريكي مايكل فيلبــس الحائز على 8 
ميداليــات ذهبية في بكين والذي حطم الرقم القياســي لعــدد الميداليات المحرزة 
في دورة واحدة، ولاعب كرة المضرب الاســباني رافايل نادال متصدر التصنيف 
العالمي.وكان بولت (22 عاما) انزل في بكين الرقم القياســي العالمي لسباق 100 
و200 م (9.69 ثــوان و19.30 ثانية على التوالي)، قبل ان يقود منتخب بلاده الى 

ذهبية التتابع 4 مرات 100 م برقم قياسي عالمي ايضا.
وقــال بولت للصحيفة الفرنســية: «كنت اعلم بامتلاكي هــذه الموهبة. مدربي 
يتحدث عن 9.52 ث (في ســباق 100 م)، واعتقد انــه بامكاني النزول عن حاجز 
9.60 ث». وباختيــاره، يكــون بولــت قد خلف لاعــب كرةالمضرب السويســري 
روجيــه فيــدرر، ورياضيــين عظماء مثــل العدائــين البريطاني سيباســتيان كو 
(1981) والأمريكــي كارل لويــس (1983 و1984 و1991) والجزائــري نور الدين 
مرســلي (1993) والمغربي هشــام القروج (2004) والأمريكيــة فلورنث غريفيث 
جوينــر (1988) وبطل القفز بالزانة الاوكراني ســيرغي بوبــكا (1985 و1997) 
ولاعبــي كرة القــدم الارجنتــين دييغو مارادونــا (1986) والفرنســي زين الدين 
زيدان (1998) وســائق الفورمولا واحد البرازيلي الراحل ايرتون ســينا (1990) 
والالمانــي ميكايل شــوماخر (2001 و2002 و2003) ولاعب كرةالســلة الأمريكي 
مايــكل جوردان (1992) ولاعــب الغولف الأمريكي تايغــر وودز (2000) ولاعب 

كرة المضرب السويسري روجيه فيدرر (2005 و2006 و2007 و2008).

الفرنسي فييرا يتهم ايطاليا بالعنصرية
■ رومــا - ا ف ب: خــرج الدولــي الفرنســي باتريك فييرا لاعب وســط انتر 
ميــلان، متهما ايطاليــا بالعنصرية، وذلك بعد شــهر على تصريــح مماثل اطلقه 
زميلــه الروماني كريســتيان شــيفو. ودعــا فييرا القيمــين على الكــرة الايطالية 
للتحــرك واتخــاذ اجراءات تجاه ما يحــدث في الملاعب التي غــاب عنها لفترة لا 
بأس بها هذا الموسم بسبب الاصابة قبل عودته حديثا الى التمارين. وقال فييرا: 
«ان تكون لاعبا اســود في ايطاليا هو امر صعب مقارنة ببلدان اخرى، والســبب 
لانك تتعرض للاهانة دائما». وتابع: «انا هنا في ايطاليا منذ اربع سنوات ودائما 
ما يتعرض الي الجمهور. الجواب الافضل هو البقاء صامتا والتركيز على ارض 
الملعب». واضاف: «يجب على القيمين ان يحاربوا اكثر مشكلة العنصرية، الوضع 
يتحســن لكن هناك الكثير لفعله. كــرة القدم امر مهم فــي مجتمعنا ويفترض ان 

نستخدمها لاطلاق رسائل مهمة».

■ دبي - ا ف ب: سـيكون الجزيرة 
امـام امتحـان الحفـاظ علـى صدارته 
عندما يحل ضيفـا اليوم الخميس على 
الشـباب التاسـع فـي افتتـاح المرحلة 
العاشـرة مـن الـدوري الاماراتي لكرة 

القدم.
مـع  العـين  ايضـا  اليـوم  ويلعـب 
الوصل، وعجمان مع الخليج، والنصر 
مـع  الظفـرة  والجمعـة  الوحـدة،  مـع 

الاهلي، والشارقة مع الشعب.
وكان الجزيـرة اعتلـى الصدارة في 
ختام المرحلة الخامسـة السبت الماضي 
برصيد 22 نقطة وبفـارق الاهداف عن 
الاهلي، مسـتغلا فوزه على النصر 3 - 

1 وتعادل الاهلي مع العين 2 - 2.
التشـبث  الـى  الجزيـرة  ويسـعى 
فـي  طعمهـا  تـذوق  التـي  بالصـدارة 
يخسـرها  ان  قبـل  الثالثـة  المرحلـة 
فـي الرابعـة، معتمـدا علـى المعنويات 
العاليـة التـي أكتسـبها بعد فـوزه في 
خمس مباريات متتالية وتالق الثلاثي 
ابراهيما دياكيـه والبرازيليين رافائيل 

سوبيس ولويس بايانو.

ويلعـب الجزيـرة مبـاراة اليوم مع 
الشباب بذكريات الموسم الماضي، حين 
اسـتطاع الاخير فـرض التعـادل عليه 
صفـر - صفر فـي المرحلـة الاخيرة في 
طريقه لاحراز اللقـب، وحارما اياه من 
فرصـة نيـل اللقـب الاول فـي تاريخه 

والذي يبحث عنه منذ 35 عاما.
وتختلف الظروف هذا الموسـم كليا، 
حيـث يبدو الجزيرة في وضعية أفضل 
لتحقيق حلمـه الاول بفضل تشـكيلته 
المميـزة التـي يقودهـا المـدرب الخبيـر 

البرازيلي ابيل براغا.
واسـتطاع براغا ايجاد التوازن في 
الفريـق وخلق ايجابيـات عدة، ظهرت 
واضحة في احتـلال الجزيرة لصدارة 
الترتيب واستئثاره بلقبي افضل هجوم 
(21 هدفا) ودفاع (6 أهداف مشاركة مع 
العين)، كما يحتل نجمه بايانو صدارة 
الهدافـين برصيد 8 اهداف بالتسـاوي 
مع مواطنه اندرسـون مهاجم الشارقة 
ومحمـد عمر مهاجم النصر. في المقابل، 
اقتـرب الشـباب كثيرا مـن هزيمة لقبه 
مـع احتلاله للمركز التاسـع برصيد 10 

نقاط وبفـارق 12 نقطة عـن الصدارة، 
تقـديم  فـي  الان  حتـى  فشـل  حيـث 
المسـتوى الـذي يؤهلـه للمنافسـة مع 
التراجع المخيف فـي اداء جميع لاعبيه 
الموسـم  بنجوميـة  اسـتأثروا  الذيـن 

الماضي.
وفشـل مـدرب الشـباب البرازيلـي 
تونينيـو سـيريزو فـي الرهـان علـى 
مواطنـاه  وهمـا  الاجنبـي،  الثلاثـي 
ماركوس اسونسـاو وريناتو وموسى 
نغوني مـن زيمبابوي الذين لم يتركوا 
اي بصمـة وسـجلوا مجتمعـين هدفين 

فقط بعد مرور 9 مراحل.
ويعانـي حامـل اللقـب مـن ضعـف 
واضـح في خط هجومه الذي سـجل 9 
اهـداف، اي بمعدل هـدف واحد في كل 
جولة، وهي نسـبة ضئيلة تؤكد وجود 

مشكلة في تشكيلة المدرب سيريزو.
الـذي  الثانـي  الاهلـي  ويسـعى 
يحـل ضيفـا على الظفـرة العاشـر الى 
خسـرها  التـي  الصـدارة  اسـتعادة 
السـبت الماضي،بعدما اهدر فوزا اكيدا 
امام العين عندما تقـدم بهدفين نظيفين 

قبل ان يخرج متعادلا 2 - 2 .
سـهلة،  الاهلـي  مهمـة  تكـون  ولـن 
وخصوصـا ان الظفرة مـن الصعب ان 
يهُزِمَ على ارضه وحقق نتائج ايجابية 
فـوق ميدانهـا اهمها التعـادل مع العين 
صفـر - صفـر والوحـدة 1 - 1 والفوز 

على الوصل 6 - 2.
ويفتقـد الاهلي فـي المبـاراة لجهود 
لاعـب وسـطه علـي عبـاس للايقـاف 
ومهاجمـه احمـد خليـل افضـل لاعـب 
شاب في اسـيا لعام 2008 للاصابة، الا 
ان ذلـك لن يكون عائقـا لتحقيق هدف 
الفريق المتلخص بالفوز وحده اذا اراد 
اسـتعادة الصـدارة قبل نهايـة مرحلة 

الذهاب بمرحلتين.
ويسـتقبل العين الثالـث (18 نقطة) 
الوصـل الثامن (10 نقـاط)، في مباراة 
يسـعى اصحـاب الارض مـن خلالهـا 
للفوز للمحافظة على امالهم بالمنافسـة 
والاقتـراب اكثـر مـن الصـدارة التـي 

يبتعدون عنها بفارق اربع نقاط.
ويفتقـد العين فـي المبـاراة لخدمات 
تشـكيلته  فـي  مهمـين  عنصريـن 

مهنـد  المدافـع  غيـاب  مـع  الاساسـية، 
العنزي ولاعـب الارتكاز عبـد الله مال 
سـيجبر  ممـا  الايقـاف،  بداعـي  اللـه 
المديـر الفني الالمانـي وينفريد شـايفر 
علـى اجـراء تعديـلات فـي تشـكيلته 

الاساسية.
وسـيدخل الوصل اللقاء بمعنويات 
فـوزه الكبيـر علـى الشـباب بثلاثيـة 
نظيفـة في المرحلـة الماضيـة، وان كان 
سـيفتقد احد ابرز عناصره في المواسم 
البرازيلـي  وهـو  الاخيـرة  الثلاثـة 

الكساندر اوليفيرا للايقاف.
ويستقبل عجمان الرابع (14 نقطة) 
الخليـج الاخيـر (7 نقـاط) فـي مباراة 
تحمـل ذكريات الموسـم الماضـي عندما 
كانا يلعبان معا في الدرجة الثانية قبل 

صعودهما الى دوري المحترفين.
كبيـرة  مفاجـأة  عجمـان  وحقـق 
بعكـس  الرابـع  للمركـز  باحتلالـه 
التوقعـات، وهـو يملـك فرصـة للتقدم 
اكثر الـى الامـام واحتلال احـد المراكز 
المؤهلـة للمشـاركة فـي دوري ابطـال 

اسيا العام المقبل.

ويواجـه الوحـدة الخامـس خطـر 
فقـدان موقعـه عندما يحـل ضيفا على 
النصر السادس، والذي يتساوى معه 

بنفس الرصيد ولكل منهما 11 نقطة.
الفـوز  الوحـدة طعـم  ولـم يعـرف 
فـي المباريـات الاربـع الاخيـرة، فهُـزِمَ 
امـام العين صفـر - 1 والشـباب 1 - 2 
وعجمـان 1 - 2 وتعـادل مـع الظفـرة 
مبـاراة  تكـون  ان  يأمـل  وهـو   ،1  -  1
النصر فرصة لاستعادة معنوياته التي 
تضـررت كثيـرا باحتلال مركـز متاخر 
لاحـراز  المرشـحين  احـد  كان  بعدمـا 

اللقب.
من جهتـه، يخوض النصـر المباراة 
خدمـات  وسـيفتقد  مؤثـر  بغيـاب 
مهاجميـه الايرانيين مهـرزاد معدنجي 

للايقاف ورضا عنايتي للاصابة.
وسـتكون مبـاراة الشـارقة الثامن 
(10 نقـاط) وضيفـه الشـعب الحـادي 
عشـر (7 نقاط)، « دربي» منتظر بغض 
النظر عن مركـزي الفريقين الحالي في 
الترتيب والذي لا يتوافق مع تاريخهما 

الطويل .

بطولة الامارات:

 الجزيرة المتصدر في مواجهة الشباب حامل اللقب

دربـي  يتصـدر  ب:  ف  ا   - القاهـرة   ■
«البترول» بين صاحب القمـة بتروجيت وإنبي 
صاحب المركـز الثالث واجهـة مباريات الجولة 
الخامسـة عشـرة من بطولـة مصر لكـرة القدم 
حيث يلعب في اليـوم ذاته ايضا الأتصالات مع 

بترول أسيوط والأتحاد مع غزل المحلة.
وتسـتكمل السـبت بلقاء الزمالـك مع أتحاد 
الشرطة والمصري مع الإوليمبي وحرس الحدود 

مع المقاولين والترسانة مع الأسماعيلي.
للـدوري  المتصـدر  بتروجيـت  لقـاء  يشـكل 
المصـري برصيد 29 نقطه مـن 8 انتصارات فوز 
و5 تعادلات وهزيمه واحدة، أمام إنبي صاحب 
المركـز الثالث برصيـد 25 نقطة من 7 انتصارات 
و4 تعـادلات و 3 هزائم أهمية مضاعفة للطرفين 
ما بـين أحـلام بتروجيـت فـي الفـوز بالدوري 
لأول مره في تاريخـه القصير وطموح إنبي في 

مواصلة مشواره التصاعدي.
وحـذر مختار مختار المدير الفني لبتروجيت 
لاعبيـه مـن التهاون خاصـة بعد التعـادل على 
ارضهم أمام الترسـانة والتي ظهـر فيها الفريق 

بشكل سيئ أمام فريق يصارع القاع.
خـاض الفريـق مبـاراة وديـة أمـام الشـرق 

للتأمين عمد فيها الجهاز الفني إلى أشراك جميع 
اللاعبين من أجل الوقوف على مستواهم لاسيما 

الذين لم يشاركوا مع الفريق بشكل مستمر.
ويسـعى الجهـاز الفني إلى الدفـع بعناصره 
الجديـده خـلال المبـاراة المقبلة وفـي مقدمتهم 
حسـام أسـامة القـادم مـن بلديـه المحلـه ولـم 

يحصل علي فرصته بعد.
وسـعى أنور سـلامة المدير الفنـي لإنبي إلى 
تهيئة لاعبيه نفسـيا لمبـاراة بتروجيت والعمل 
علـى الفوز رغـم صعوبـة وقوة الخصـم الذي 
يمتلك فريقا قويا وعناصر مميزة سـاعدته على 
أحتـلال صـداره الـدوري بالإضافة إلـى تفوق 
إنبـي هجوميـا برصيد 27 هدفا فهـو صراع بين 
الاول هجوميـا إنبـي والثانـي بتروجيـت (25 

هدفا).
وركـز الجهـاز الفني لأنبي خـلال التدريبات 
على تنفيذ الأسـلوب الهجومـي بالأعتماد علي 
أحمد رؤوف (6 أهـداف) وديفونيه (4 أهداف) 
كمهاجمين يدعمهم خط الوسـط إسـلام عوض 
وعادل مصطفي وعبـد العزيز توفيق بالإضافة 

إلى الجانبين أحمد المحمدي وعبد الله رجب .
ومن المتوقع أن تشـهد المواجهـة بين الزمالك 

وأتحـاد الشـرطة حماسـا شـديدا بـين فريـق 
مستمر في نزيف النقاط دون حلول رغم تغيير 
الجهـاز الفني لرابع مـرة هذا الموسـم بداية مع 
هـروب الفرنسـي هنـري ميشـال قبـل أنطلاق 
الـدوري بأيام والهولندي رود كـرول والالماني 

وراينر هولمان وأخيرا أحمد رفعت.
لذلك سـيحاول أتحاد الشـرطة الـذي صعد 
إلى المركز التاسـع بقوة برصيد 16 نقطة بفارق 
نقطتـين عـن الزمالـك صاحـب المركـز السـابع 
التخبـط  حالـة  أسـتغلال  نقطـة   18 برصيـد 
واللاوعي التي يعيشـها الزمالك بعد خسـارته 
الخامسـة والثالثـة علـى التوالـي أمـام بترول 

أسيوط 0 - 2.
مـع  الذيـل  فـرق  احـد  الترسـانة  ويلتقـي 
الاسماعيلي الثاني في يالترتيب. وصرح مؤمن 
عبدالغفـار مـدرب الترسـانة أن الجهـاز الفني 
للفريـق يعيش حالة من السـعادة بعد تحسـن 
خاصـة  الأخيـرة  المباريـات  فـي  الفريـق  أداء 
بتروجيـت 1 - 1 وأنفـراج الأزمـة التـي عانـى 
منهـا الفريـق منـذ بداية الموسـم رغـم صعوبة 
المواجهـة أمام الأسـماعيلي. وعلـى جانب آخر 
يدخـل الأسـماعيلي اللقـاء تحت شـعار فرصة 

بتروجيـت  أن  خاصـة  القمـة  إلـى  الوصـول 
المتصدر سـيواجه أنبي المتحفز وسوف يستغل 
الأسـماعيلي الحالة المعنويـة المرتفعة للاعبيه 
بعد الفوز على أتحاد العاصمة الجزائري 3 - 1 

في مسابقة دوري ابطال العرب.
لاعبـي  عـودة  الترسـانة  لقـاء  سيشـهد 
الأسماعيلي إبراهيم سعيد ومحمد فضل وأحمد 

عبدالعزيز وعلي غيث.
ويدخـل الأتصـالات صاحـب المركز العاشـر 
برصيـد 16 نقطـة مبـاراة متكافئة أمـام بترول 
أسـيوط المنتعـش بنقـاط الزمالـك برصيـد 16 
نقطة ولكل منهما طموحه المشـروع في تحسين 
مركـزه خاصة الأتصالات الـذي نال هزيمة غير 

مستحقة امام الأسماعيلي 1 - 2.
ورغم البداية القوية للاتصالات فان مستواه 

تراجع في الاونة الاخيرة.
ويأتـي لقـاء الأتحـاد صاحـب المركـز الـ 12 
برصيد 16 نقطة أمـام غزل المحلة صاحب المركز 
الــ 11 برصيـد 16 نقطـة تحت شـعار لا لنزيف 
النقـاط. ويسـعى حسـام حسـن المديـر الفني 
للمصـري لتجهيز لاعبيـه الذين سـيخوضون 
لقاء بجايه الجزائري في بطولة شمال أفريقيا، 

وسـيكون لقـاء الأولمبـي تجربـة جـادة لهـذه 
المبـاراة الصعبة في 26 الحالـي الجاري خاصة 

أن الفريق فاز بهدف نظيف غير مطمئن.
أسـتعد المصـري صاحـب المركـز السـادس 
برصيـد 19 نقطـة لأفتـراس الأولمبـي صاحـب 
المركـز الأخيـر برصيـد 12 نقطة مسـتغلا حالة 
الأنتعـاش بعد الفـوز خـارج ملعبه علـى غزل 
المحلـة 1 - صفـر. هـذا الفـوز الذي لـم يتحقق 
أمام المحلة وعلى ملعبه منذ 10 سـنوات واضعا 
نصب عينيه الـنقاط الثلاث ليقترب من المنطقة 

الدافئة بين الكبار.
أسـتقر حرس الحـدود على التشـكيلة التي 
سـيخوض بها مباراة المقاولـين العنيد بمباراة 
ودية مع أحدى فرق البتـرول بهدف الأطمئنان 
علـى حالـة لاعبيه في ظل سـعي مديـره الفني 

طارق العشري لمواصلة عروضه القوية . 
يحتل حـرس الحـدود المركز الرابـع برصيد 
22 نقطـة والمقاولـين فـي المركز الثامـن برصيد 
17 نقطـة وهـي مبـاراة بـين أقوى دفـاع حرس 
الحـدود اذ دخـل مرماه 6 أهـداف، مقابل 17 في 
مرمـى المقاولـون وبـين أكثـر الفـرق تعـادلا (8 

تعادلات).

بطولة مصر: دربي «البترول» بين بتروجيت وانبي

■ طوكيـو - رويتـرز: تأهـل فريق 
ليجـا ديبورتيفـا دي كيتـو الـى الدور 
النهائي في بطولة كأس العالم للاندية 
لكـرة القـدم بعد فـوزه على باتشـوكا 
المكسـيكي بهدفين مقابل لا شـيء أمس 

الأربعاء.
أحـرز كلاوديـو بيلـر هـدف التقدم 
للفريق الاكوادوري في الدقيقة الرابعة 
مـن زمـن اللقـاء الـذي اقيم بالاسـتاد 
الاولمبي في العاصمة اليابانية طوكيو. 
الهـدف  بولانيـوس  لويـس  واضـاف 
الثانـي لبطل امريكا الجنوبية من ركلة 

حرة في الدقيقة 26.
فـي  ديبورتيفـا  ليجـا  وسـيلتقي 
المبـاراة النهائيـة يوم الأحـد المقبل مع 
بطـل  الانكليـزي  يونايتـد  مانشسـتر 
اوروبا أو جامبا اوسـاكا الياباني بطل 

اسيا.
ويواجه غامبا اوساكا الياباني بطل 
اسيا اصعب امتحان، ربما في تاريخه، 
عندما ينـازل مانشسـتر يونايتد بطل 
انكلترا واوروبـا، اليوم الخميس على 
ملعـب يوكوهامـا الدولـي، فـي الدور 

العالـم  بطولـة  مـن  النهائـي  نصـف 
للاندية في كـرة القدم المقامة حاليا في 
اليابـان. وكان غامبا بلـغ دور الاربعة 
بفوزه علـى اديلاييـد الاسـترالي 1 - 
صفـر في ربـع النهائي، بينما سـتكون 
المباراة الاولى لمانشستر يونايتد كونه 

اعفي من خوض الدور الماضي.
ويبـدو التفـاؤل حاضرا فـي مباراة 
غامبا وسـط الاصرار علـى عدم دخول 
اللقـاء برهبة رغم النقـص في صفوفه 
بسـبب الاصابـات التي طالـت لاعبين 
مهمين فـي خط الوسـط وهمـا المهاجم 
تاكاهيرو فوتاغاوا وهاياتو ساسـاكي 

اللذين غادرا الملعب امام اديلاييد.
ساتوشـي  غامبـا  قائـد  ويـرى 
فريقـه  امـام  ليـس  انـه  ياماغوشـي 
شيئا ليخسـره بل سـيقدم كل ما لديه 
علـى ارض الملعـب: «سـنلعب للفـوز، 
لكـن علينا ان نسـعى الى عـدم اللعب 
بالطريقة نفسها التي ظهرنا عليها امام 
اديلاييـد»، في اشـارة منه الـى افلات 
بطـل اسـيا مـن الهزيمـة حيـث انقذه 
المهاجـم ياسـوهيتو ايندو بتسـجيله 

هدف اللقاء الوحيد.
وبالطبـع لـن يتجاهـل «الشـياطين 
الحمر» ايندو، اذ تابع «السير» اليكس 
فيرغوسون شريط المباراة، وادرك ان 
الدولي الياباني سـيكون الخطر الاكبر 
على الحـارس الهولندي ادوين فان در 
سار، الى جانب زميله في خط الهجوم 

البرازيلي لوكاس.
وقال فيرغوسـون: «ايندو هو نجم 
الفريـق. ليس لانه سـجل هـدف الفوز 
فقـط بـل لانـه كان اللاعب المحـور في 
كل مـرة امتلـك فيهـا فريقه الكـرة. اما 
المهاجم البرازيلي (لوكاس) فهو لاعب 
مميـز لانه سـريع وفـارع الطـول. انه 

مؤثر جدا».
ولا يـزال لاعبـو مانشسـتر يعانون 
مـن فـارق التوقيت بين اوروبا واسـيا 
بحسب فيرغوسون الذي اكد انه يأخذ 
المبـاراة علـى قـدر كبيـر مـن الجديـة، 
املا ان يختار التشـكيلة المثالية للفوز 
باللقاء والعبور الـى المباراة النهائية: 
«من الصعب اختيار التشـكيلة الافضل 
عندمـا تملـك عـددا كبيرا مـن اللاعبين 

الجيدين، لهذا السـبب نأخذ وقتنا في 
دراسة خصمنا من اجل الدفع بالعناصر 
المناسـبة». وسـيفتقد فيرغوسون في 
هذا اللقاء الى لاعب اساسي هو المهاجم 
البلغـاري ديميتار برباتـوف المريض، 
بينما يحوم الشـك حول مشاركة واين 
رونـي بسـبب تعرضـه لاصابـة خلال 
التماريـن. واصيب برباتوف بفيروس 
خـلال الرحلـة مـن لنـدن الـى طوكيو 
اول مـن امس الاثنـين، وهو لا يبدو في 
حالة جيـدة كونه يعانـي من عوارض 

المرض.
ويمكن للمدرب الشـهير ان يستعين 
سـكولز  بـول  المخضرمـين  بخدمـات 
وغـاري نيفيـل والويلزي رايـن غيغز 
الذيـن ظهـروا بجهوزيـة تامة لخوض 
يضيفـوا  ان  بامكانهـم  وهـم  اللقـاء، 
الخبرة الى التشـكيلة التي سـيقودها 
البرتغالـي كريسـتيانو رونالدو، علما 
انه في حال تأكـد غياب روني يفترض 
ان يشـغل الارجنتينـي كارلوس تيفيز 

مركز رأس الحربة.
ورغم هذا الكم الهائل من النجوم في 

تشـكيلة يونايتد، يعتبر اكير نيشـينو 
مـدرب غامبا ان تحقيـق المفاجأة ليس 
حلما: «فيرغوسـون هو فيرغوسـون، 
لكننـي احب ان افكر انه بشـري ايضا. 
والامـر عينـه ينطبـق على مانشسـتر 

وغامبا، سنواجههم من دون خوف».

الاهلي - اديلاييد

وعلـى الملعب عينـه، يلتقـي الاهلي 
اديلاييـد  مـع  افريقيـا  بطـل  المصـري 
تحديـد  مبـاراة  فـي  اسـيا  وصيـف 

المركزين الخامس والسادس.
ويدخل «نادي القرن» اللقاء ساعيا 
الـى اسـكات الانتقـادات التـي طالتـه 
بشكل وفير بعد فشله في الحفاظ على 
تقدمـه بهدفـين نظيفين امام باتشـوكا 
المكسـيكي في ربع النهائي ليهُزِمَ 4 - 2 

بعد التمديد.
البرتغالـي  الاهلـي  مـدرب  واشـار 
اديلاييـد  ان  الـى  جوزيـه،  مانويـل 
سيسـعى بكل ما لديه من قوة للخروج 
بنتيجـة ايجابيـة، الا ان فريقـه يمكنه 

الفوز اذا تمتـع بنفس الروح التي ظهر 
عليها فـي دوري ابطـال افريقيا: «اكن 
كل الاحتـرام لهـم، لكـن علينـا اللعـب 
وفـق طريقتنـا، وافضل عمل لاسـكات 

منتقدينا هو الفوز».
وتعـرض الاهلـي لحملـة انتقـادات 
واسـعة فـي الصحـف المحليـة طالـت 
مدربه ولاعبيه وتحديدا حارس المرمى 
امير عبد الحميد الذي اتهمه النقاد بانه 
يتحمل المسـؤولية في ثلاثة اهداف من 

اصل اربعة دخلت مرماه.
ولـن يكون اديلايييد خصما سـهلا، 
وخصوصـا انه كان يسـتحق الخروج 
فائزا من اللقاء امـام غامبا لولا رعونة 
مهاجميـه الذيـن اهدروا كمـا كبيرا من 
الفـرص للتسـجيل، الامـر الـذي اثـار 
امتعاض المـدرب اوريليو فيدمار فقال: 
«ربمـا كنـا نسـتحق افضـل بقليل مما 

حصلنا عليه».
الـى  قدمـا  ننظـر  «الان  واضـاف: 
سـتكون  التـي  الاهلـي  امـام  المبـاراة 
تجربـة جديدة، ونريـد ان نقدم افضل 

ما لدينا من اجل الفوز».

غامبا يواجه اليوم اصعب امتحان ضد مانشستر يونايتد

ليجا ديبورتيفا يهزم باتشوكا 2-صفر ويصعد لنهائي بطولة العالم للاندية

■ الاسماعيلية (مصر) - ا ف ب: فاز الإسماعيلي المصري 
علـى أتحـاد العاصمـة الجزائـري 3 - 1 في مبـاراة الذهاب 
الـدور الثانـي مـن بطولة دوري أبطـال العرب في نسـختها 

السادسة.
وسجل للاسماعيلي مهاب سعيد هدفين (7 و21) والعراقي 

مصطفى كريم (73)، ولإتحاد العاصمه بلال الدزيري (31).
لعـب الإسـماعيلي أول 25 دقيقـة كره جميلة سـيطر فيها 
على كل خطوط المواجهة والسيطرة الميدانية بفضل تحركات 

محمد حمص ومصطفي كريم وعمر جمال وأحمد خيري.
وأفتتح مهاب سـعيد مهاجم التسجيل للأسماعيلي عندما 
تلقى كره ماكرة من كريم العراقي فتقدم داخل منطقه الجزاء 
وسـجل على يسـار الحارس محمد زماموش محـرزا الهدف 

الأول (7).
واعتمد الاسماعيلي في الهجوم على الاجناب لكي يخترق 
دفاع الفريق الجزائري المتكتل ونجح سعيد في اضافة الثاني 

بمهارة عالية (21).
ونشـط إتحـاد العاصمـة فـي الربع السـاعة الاخيـر بعد 
تراجع ملحـوظ من لاعبي الأسـماعيلي ليتمكن الدزيري من 
تقليـص النتيجة بهدف من ركلة حرة من خارج منطقة جزاء 

بعد تسديدة متقنة سكنت أعلى يسار محمد صبحي (31).
وبـدأ الشـوط الثاني سـريعا مـن جانب الأسـماعيلي مع 
أعتمـاد أتحـاد العاصمة علـى الهجمات المرتدة التي شـكلت 
تهديدا كبيرا على منافسـه اخطرها كرة بورحلي عندما سدد 
كـره قوية برأسـه من أنفراد تـام بالمرمى لكـن براعة حارس 

المرمى محمد صبحي أنقذت الموقف.
وتمكـن الأسـماعيلي من اضافـة الهدف الثالـث عبر كريم 

بعد عرضية أحمد سمير فرج (73).
وتقام مباراة الاياب في 26 الحالي في جزائر العاصمة.

و تعـادل القـوة الجوية العراقـي مع الاتحاد المنسـتيري 
التونسـي (1 - 1) على ملعب القويسـمة فـي مدينة الزرقاء 
الاردنيـة في جولة ذهـاب الـدور الثاني من مسـابقة دوري 

ابطال العرب.
افتتح المنسـتيري التسـجيل بعد مرور ثماني دقائق على 
انطـلاق اللقاء عـن طريق ايمـن عياري، ونجـح الجوية في 

ادراك التعادل بواسطة حسين جواد (67).
ويلتقي الطرفان ايابا في 28 الحالي في تونس.

و هُزِمَ الحزم السـعودي امـام الفيصلي الاردني صفر - 2 
في ذهاب الدور الثاني من مسابقة دوري ابطال العرب لكرة 

القدم .
وسـجل عبد الهادي المحارمة (77) ومؤيد ابو كشـك (84) 

الهدفين.
وكانـت نقطة التحول فـي المباراة طرد لاعـب الحزم فؤاد 
المطيـري فـي الدقيقـة 30 فاضطـر فريقه الـى اكمـال المباراة 
بعشرة لاعبين ليستغل الفريق المنافس الامر ويسجل هدفين 
في ربع الساعة الاخير ويخطو خطوة كبير نحو بلوغ الدور 

التالي.
وسـتكون مهمة الحزم فـي غاية الصعوبـة ايابا في عمان 

لانه يتوجب عليه الفوز بثلاثة اهداف نظيفة.

دوري ابطال العرب: فوز الاسماعيلي 
على اتحاد العاصمة 3 - 1 في ذهاب الدور الثاني

اسبانيا تنهي عاما رائعا 
وهي على قمة التصنيف العالمي

■ زوريـخ - رويتـرز: انهـت اسـبانيا بطلـة اوروبا عام 
2008 وهـي على قمة التصنيف العالمـي لمنتخبات كرة القدم 

الذي اعلنه الاتحاد الدولي للعبة أمس الأربعاء.
وشـهدت قائمة التصنيف لشـهر كانون الأول (ديسمبر) 
توسـيع اسـبانيا للفـارق على الصـدارة مع المانيـا صاحبة 
المركـز الثاني التي كانت الطرف الثانـي في المباراة النهائية 
لبطولـة كأس الامم الاوروبية في حزيـران (يونيو) الماضي 

والتي حسمها المنتخب الاسباني لصالحه.
وكانـت المبـاراة الوحيدة خـلال العام التـي اخفقت فيها 
اسبانيا في الحصول على أكبر عدد متاح من نقاط التصنيف 
هـي مباراة دور الثمانية في البطولة الاوروبية امام ايطاليا 
التي انتهت بالتعادل السـلبي بعد وقت اضافي قبل ان تفوز 

بها اسبانيا بركلات الترجيح.
وتقدمـت هولنـدا علـى ايطاليـا لتنهـي العـام فـي المركز 
الثالـث بعد ان نجحت في تحقيق بداية رائعة لمشـوارها في 
التصفيـات الاوروبية المؤهلـة لنهائيـات كأس العالم 2010 

مثل اسبانيا وانكلترا صاحبة المركز الثامن في التصنيف.
ويعـد منتخب البرازيل الفريق صاحب أعلى تصنيف من 
خـارج اوروبا اذ يحتل المركز الخامـس لكنه أقل تصنيف له 

على الاطلاق في نهاية احد الاعوام.
ففـي جميع الاعوام الماضية منـذ بدء التصنيف عام 1992 
نجحـت البرازيل في انهاء العام وهي في أحد المراكز الثلاثة 

الاولى بما في ذلك احتلالها المركز الأول 12 مرة.
وتقدمـت مصـر بطلـة افريقيـا خمسـة مراكـز الـى المركز 

السادس عشر لتحتل صدارة المنتخبات العربية في القائمة 
والمركـز الثانـي فـي افريقيا بعـد الكاميرون صاحبـة المركز 
الرابـع عشـر. وجاءت قائمـة أول 20 منتخبا فـي التصنيف 

العالمي على النحو التالي..
1 - اسبانيا

2 - المانيا
3 - هولندا
4 - ايطاليا

5 - البرازيل
6 - الارجنتين

7 - كرواتيا
8 - انكلترا
9 - روسيا
10 - تركيا

11 - فرنسا
11 - البرتغال

11 - جمهورية التشيك
14 - الكاميرون

15 - اوكرانيا
16 - مصر

17 - باراجواي
18 - اسرائيل
19 - نيجيريا
20 - اليونان
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رأي «القدس»:
عباس اساء.. وعليه ان يعتذر 

■ ان من أســاء لهم الرئيس عباس هم اكثر الناس احساســا بالانســانية وبالقضية، فعجبــا ان يقول عنهم هذا 
الــكلام، فنحن كفلســطينيين علينــا ان نقــدر جهودهم ونحييهم علــى جرأتهم لانهــم كانوا معنا افضــل بكثير من 
الحكومات والشــعوب العربية التي لم تســاند اهل غزة في الحصار، بل تابعت حياتها وكأن اهل غزة يعيشون في 

المريخ!
هنادي الميعاري

لا تُسقطوا البندقية!
■  كلمــا اريد ان اقول للفلســطينيين ان اللعبة صارت واضحة، اما ان تختــاروا التضحية والنضال والبندقية أو 
تأخذوا اوامركم من الجنرال دايتون. الهنود الحمر والســكان الاصليون في استراليا فاوضوا عدوهم وها هم الان 
يعيشــون في كانتونات بائســة فيها الانتحار و وادمان الخمر والمخدرات. اما الشعوب التي ناضلت فحصلت على 

اكثر بكثير. والله يكون في عونكم يا اخواننا الافاضل.
فاطمة عرابي - الجزائر 

أين الاحتجاجات والمظاهرات؟
■  نحن ننتقد وننتقد ولا نحتج!! إن الشــعوب العربية والإســلامية في ســبات عميق ولا تحرك ســاكنا، واجبنا 
نحــن أن نعبر عن تضامننا مــع اهل غزة المحاصرة وحمايــة اهل الخليل من قطعان المســتوطنين بمظاهرات يومية 
ســلمية حضارية لكي نعبر عن رفضنا لهذا الظلم التاريخي، قبل أن نوجه إنتقاداتنا الى قياداتنا، عندها تســتطيع 

التحرك تجاه الدول الغربية وتعبرعن شجبها لتصرفات إسرائيل المخالفة لجميع القوانين الانسانية والدولية.
عصام قبين - المانيا

القائد حكيم وعباس ليس كذلك
■  أقوال مهمة للقادة ولنا : 1- هناك قرارات مهمة يجب أن يتخذها الإنســان مهما كانت صعبة ومهما أغضبت 

أناساً من حوله .
 2- إذا لم يجد الإنسان شيئاً في الحياة يموت من أجله  فإنه أغلب الظن لن يجد شيئاً يعيش من أجله. 

3- في كثير من الأحيان خسارة معركة تعلمك كيف تربح الحرب. 
4- مفتاح الفشل هو محاولة إرضاء كل شخص تعرفه.

 5- الأشــخاص الناجحون يتخذون قراراتهم بســرعة ويغيرونها ببطء. أما الأشــخاص الفاشــلون فيتخذون 
قراراتهم ببطء ويغيرونها بسرعة.

 6- الفاشلون يقولون ان النجاح هو مجرد عملية حظ.
 7- الفاشلون يقسمون إلى قسمين، قسم يفكر دون تنفيذ، وقسم ينفذ دون تفكير.

 8- هناك فرق كبير بين التراجع والهروب.
أحمد عادل 

بماذا اساء الرجل وعن ماذا يعتذر؟
■  هذا ما قاله ابو مازن بالنص: «كيف تقيمون سفن كسر الحصار التي تصل الى غزة؟

 ـ هذه لعبة ســخيفة اســمها كســر الحصار.. الســفن تنطلق من ميناء لارنكا القبرصي.. صحيح. أولا الســفارة 
الإســرائيلية تأخذ كل جوازات ســفر من ســيركب الســفينة للتأكد من هويات المســافرين ثم تتفحص ما ستحمله 

السفينة من مساعدات.
 ثانيا قطع البحرية الإسرائيلية تعترض طريق هذه السفن وتتأكد من الموجودين على السفينة والبضائع المحملة، 

قبل ان تسمح لهم بمواصلة الرحلة الى غزة.. فأين هو كسر الحصار؟ 
حصل أن بعض الدول قالت انها ســتبعث ســفنا.. أين هي تلك السفن؟ - سفينة ليبية حاولت الوصول؟ ـ طيب 
وينها.. أتمنى ان تصل هذه السفن.. يا ريت. وبعدين اذا كنت تريد إرسال مساعدات الى غزة لماذا لا ترسلونها عبر 
مصر أو الأردن؟.. مصر توصل كل شــيء وكذلك الأردن. وبالتالي فان هذه دعاية كاذبة ورخيصة ومزاودة لا أول 

لها ولا آخر. اذا من يصل من لارنكا مراقب بل موافق عليه».
ابو الحسن المشهراوي 

يكفي متاجرة بفقراء غزة
■  الــى الاخــوة المعلقين يجــب ان تعلموا بان دعاية كســر الســفن للحصار ما هــي الا اكذوبــة واضحوكة لهذا 
الشــعب المناضل، حيث ان هذه الســفن تكلف غزة اكثر من فائدتها، كذلك دخول هذه السفن يتم بمزاج الاسرائيلي 
وبموافقته، رغم كل الكلام المخدر الذي يُقال. اما بالنسبة لكلام الرئيس فهو كلام منطقي بالجوهر بغض النظر ماذا 

يقصد بالمعنى الحرفي، فمن يريد مساعدة الشعب الفلسطيني، مصر تدخل كل المساعدات واتحدى غير ذلك. 
اما بعض المســيرات المسيســة من بعض الجماعات فهذا لا يخدم غزة؟ كذلك وليمة الترحيب بالوفود التي تأتي 

لكسر الحصار تكفي لاطعام مئات المسالكين فكيف هؤلاء سيكسرون الحصار؟
محمد غزاوي 

الكل يدين فأين الحل؟
■  أنا أيضا أدين مثل هذه التصريحات الخارجة عن المألوف. ولكن أيضا يعلم الجميع أن حكاية رفع الحصار لا 
تتم عن طريق ســفينة من هنا أو ســفينة من هنالك. وماذا عن منع حماس للحجاج الغزييين من أداء هذه الفريضة، 
والحوار الذي فشــل بالقاهرة وعن الذين تســببوا بهذا الفشل؟ وتنكيد عيش الناس في الداخل وتحويل البلاد الى 

سجون؟!
عبدالرحمن أبو الناصر 

وصف غير لائق
■  وصف عباس المؤلم لســفن الســلام القادمة لأهل غزة ما هو إلا جولة جديدة من تناحر فتح مع حماس! هذه 
قياداتكم يا فلســطين لاعزاء لكم فيهم؟ واهانة محمود عباس لمن يكسرون هذا الحصار لعدم رضاه عن اي محاولة 
لكسر هذا الحصار المحكم مرفوضة. الأمم المتحدة اعلنت عن ان هذا الحصار يشكل جريمة ضد الانسانية بل جريمة 

حرب وهكذا جرائم تستدعي تقديم المسؤولين عنها امام القضاء، لا تبرير تصرفاتهم.
محمد أحمد- الضفة الغربية

نعم: كل شيء يخضع لمراقبة اسرائيل
■  علمت بأمر الســفن المتوجهة الى غزة من سياســي مطلع لكوننا اردنا أن نكســر الحصار فنبهنا ان كل شــيء 
يخضع لموافقة إســرائيلية! وهذا الموضوع يدخل في أفق المنطق فكيف لإســرائيل إغلاق المعابر ومراقبتها وخاصة 
المصرية وتســمح لمعبر تدخل منه البواخر التي ربما تحضر على متنها صواريخ ومدافع تســتطيع بها حماس او اي 

جهة اخرى ان تصل الى كل إسرائيل؟
 فبهــذا فمعابــر او قــوارب كســر الحصار تخضــع لمراقبة إســرائيلية صارمة ومتعــددة الجوانــب وبضمانات 
كافية.. وإن لم يكن فإن بإســتطاعة حماس او أي من المســؤولين في غزة ركوب البحر والتوجه الى اي جهة ما في 
العالــم ويمكن لحماس ان تدير معبر حدودي من غزة من المنتدى مقر الرئاســة ســابقا ولهم حاليــا... لتبين للعالم 
ولكل الفلســطينيين انها تكســر الحصار وتغصب إســرائيل وبهذا فهي لا داعي كي تناكف ابو مازن او غيره لأنهم 
سيســقطون فورا نظرا لهذا النصر الحمساوي الذي ســيجلب لنا نحن الفلسطينيين الأساطيل الشقيقة من طهران 
وقطر واليمن والجزائر وأيضا يمكن لروســيا ان تجعل من ميناء غزة مرسى لأسطولها وأسطول سورية وغيرهما 

من دول الممانعة ودعاة التحرير والحرص على الشعب الفلسطيني وحقوقه. 
 احمد دغلس - صحافي – النمسا

على الرئيس الاعتذار!
■ هذه حماقة وعليه الاعتذار عنها. إنه لا يستفز حماس هنا فهي لا تنظم هذه السفن، بل هم الأبرار أنفسهم الذين 
يمطتون هذه الســفن وجمعية كسر الحصار الذين يتحملون المشاق لتسجيل مواقف رائعة. يؤلمني أن الفلسطينيين 

لم ينعموا بقيادة قادرة واعية ومخلصة التي يستحقونها بعد كل هذا النضال والتضحيات.
أبو علي إبراهيم سلام

■ هــل فقــدت مصــر مكانتها في منطقة الشــرق الأوســط 
وخاصة فــي العالم العربــي وأصبحت منكبة على مشــاكلها 
الاقتصاديــة وأصبحــت فــي منطقــة منعزلــة؟ مصــر فقدت 
مكانتها كدولــة رائدة للعالــم العربي وطرف يؤثــر على دول 
العالم الثالث، أن مصر فقدت من ثقلها السياسي من أيام عبد 
الناصر والســادات خلال ربع القرن الماضي الكثير ومصر في 
عهد مبارك هي دولة من دون تأثير، وبالتأكيد ليست مؤثرة في 
أفريقيا. فالرئيس مبارك لم ينجح بتطوير مصر وإخراجها من 
الفقر، ولم ينجح في بناء صناعات جدية، ولم يساهم بتطوير 
الجهاز السياســي. والنتيجة انحلال الأحــزاب، فالرئيس هو 
مــن يتخذ القــرارات الاســتراتيجية ووزارة الخارجية ومكتب 
المخابرات يؤديان دور المساعد، وأن وزارة الخارجية المصرية 
جهاز كبير جداً، إلا أن قدرته على تفعيل الأمور باتت محدودة 
جــداً. فالاســتخبارات التــي يرأســها عمر ســليمان حتى في 

الشــأن الفلســطيني نجاحاته محــدودة، إذ أن مصر وضعت 
أمام الفلســطينيين مرات عديدة تهديدات وشــروطاً واضحة، 
إلا أن الفلســطينيين، الإشارة هنا إلى حماس وغيرهم، أدركوا 
أنه لن يحدث شــيء إذا رفضوا الشــروط. أن مصــر لا تتمتع 
اليــوم بنفوذ يذكــر في المنطقة إلــى جانب زيادة الــدور لدول 
أخرى مثل الســعودية، والجامعة العربية أصبحت طفل مصر 
وأصبحــت غير ذي صلة، وباتت جثة لــم تدفن بعد. فلو ورث 
الرئيــس مبارك الرئيس جمال عبــد الناصر، فإن مصر لم تكن 
لتراوح مكانها بسبب طبيعة الرئيس الحالي، ولو ورث مبارك 
الرئيس عبــد الناصر في العام 1970، فمــا كانت لتندلع حرب 
1973، ومــا كان بإمكانه أن يزور القــدس، أو يوقع على اتفاق 
سلام مع إسرائيل. وعليه فان الرئيس حسني مبارك قد أثبت 
خــلال ربع قــرن أنه عمــل على الحفــاظ على الوضــع القائم، 
الركــض الموضعــي أو التحــرك إلــى الخلف في الوقــت الذي 

يســير فيه العالم، وبضمنــه دول أفريقيا، إلى الأمام. ومنذ أن 
أعلن السادات عن الإنفتاح الإقتصادي في العام 1973، تجمد 
الوضع بــكل مركباته. ومــن جهته فإن مبارك لم يســاهم في 
تطوير التعددية، ودخلت السياســة المحلية في ســبات عميق، 
في حين أن العلاقات مع واشنطن متأزمة. مصر الآن في حالة 
تدهور سياســي، ومــن المؤكد أنــه لا يوجد للقاهــرة ما تفخر 
به.. لا يوجــد أي إنجاز في أي مجال، ومبارك له دور كبير في 
ذلك. وعليه فإن مصر في هذه المرحلة لا تســتطيع الإستجابة 
لاحتياجــات الســكان المتزايــدة، وهناك ســباق بــين مخاطر 
صعود القــوى المتطـــــرفة، وبين احتمــالات أن تتجاوز مصر 
ذلــك وتنتعش مــرة أخرى. فإن مصر ســوف تغرق في وضع 

أسوأ.

أبو ابراهيم البلعاوي 

ماذا يجري لمصر؟

لحظات كونية
■ فــي كل ذرة تــراب هنــاك أجزاء مــن العقل البشــري.. 
وفــي كل جزء مــن العقل البشــري هناك كون يولــد.. ولادة 
الكون مــن ولادة العقل.. ذلك العقل الــذي وجد له مكانا في 
رأس الانســان الذي تطور بفعل تطور الكــون وانفصاله عن 
بعضــه.. كيف يحدث أن ينفصل الكون عن كونه.. وقد حدث 
أن هــذا الكون هو لا نهائي.. ويتجــزأ بفعل الظروف الكونية 
المتحركة.. هناك المحيطات التي تبدو وكأنها تكونت من كون 
مائي الذي كوّن بذاته أحياء تعيش فيه من ملايين الســنين.. 
وهناك غابات تنمو الأشجار فيها إلى ارتفاعات شاهقة بفعل 

الحركة والشــمس والماء.. الذيــن يكونون معاً كونــاً أرضياً 
قابــل للتحــول والتغيير والتبــدل.. ثم هنــاك الديناصورات 
التــي تعملقت بفعل النمو الســريع في أجزاء جســمها التي 
كانت تنمو بمعــدلات هائلة عرضــاً وطولاً.. هنــاك النبات.. 
والشمس.. التغذية والمناخ الذي يساعد على النمو السريع.. 
هــذه الكائنــات الضخمة تعاملــت مع كونهــا وكوّنت الكون 
المحيــط بها.. واندفعت حية إلى وقت طويل حتى تغير الكون 
وكوّن كوناً جديداً أثّر على الأرض باطنياً وخارجياً.. أمطار، 
زوابــع، عواصف ثلجيــة، براكين ناريــة وزلازل أرضية كلها 
أصبحــت كوناً جديداً وعقــلاً طبيعياً مدبــراً ومنظماً لأموره 
الكونيــة التي غيــرت الجبــال والأنهار والبحــار والمحيطات 
والســهول والأودية وحفرت الأخاديد وغيرت من جغرافية 
الأرض التي لم تســتطع الكائنات الضخمة التعامل معها لأن 

الكــون فيها تغير ولم يعد كما كان في الســابق يســاعد على 
بقائها حية في غابات وأراض وســهول مطلقة البعد المكاني 
إلــى نهايــة بعيــدة الأمد..  تشــكل الكــون الجديد واســتمد 
فــي تبدلاته بشــكل بطيء ولم تعــد تلك الكائنــات الضخمة 
موجودة وتقدمت وأصبحت كائنات صغيرة تعيش في كون 
جديد استطاعت أن تتعايش معه في زمان ومكان جديدين.. 
وهكذا تغير الكون وأصبح شــكلاً جديداً تؤثر فيه الشــمس 
وتغيــر الفصول وما يحدث الآن على الأرض من حرارة زائدة 
هي مقدمــات لتغيير العقل الكوني الذي بدوره ســيؤثر على 
طبيعة الأرض ومكوناتها فهل ســيحدث كون جديد ومع هذا 

الكون سيكون هناك عقل كوني جديد؟

سمير اسحق

■ تتوالى الأيام واهل غزة متقطعة بهم سبل الحياة، فحصار 
اســرائيل حبل وضع حول أعناقهم منذ زمن وهو يضيق عليهم 
كل يــوم إلى ان أحكــم خنقهم فصــاروا يموتون كالشــياه في 
المستشفيات عاجزين عن التنفس لأن الكهرباء قطعته اسرائيل، 
يقتلهــم الجوع لأن اســرائيل اغلقــت المعابر. ســجن كبير يقف 
الجندي الإســرائيلي على ابوابــه امام تخــاذل عالمي مفضوح 
وتفــرج مخز من منظمات حقوق الإنســان وحقــوق الطفل إلى 
غير ذلك لا يمكن أن يجد أي تبرير لها، فأمام الكارثة الإنســانية 
والجبروت الإسرائيلي مع الإصرار لم يحرك ساكنا ولا شعرة، 
ماْساة مجتمع بشري يقف العالم اْمامها عاجزا لا لشيء إلا لاْن 
صا نعتها اسرائيل التي لطالما عجزت عدالة المجتمع الدولي عن 
اْن تطالها بمجرد اتهام اْوكلمة شــائنة فكيف تصل مشنقة هذه 
العدالة لرقبة أو يد هــذا الطاغوت بان عجزه واختلال مقاييس 

عدالتــه، لا حراك إلا تاْوهات طفل يبحث عن الهواء الإصطناعي 
الذي كان يتنفس به أو آخر يبحث  تحت نور شمعة عن المصباح 
الــذي كان ينجــر عليه واجباتــه أو آخر يبحث عن كســرة خبز 
يســد بها رمقه، العرب فــي صمتهم القديم، فهــؤلاء لم يعودوا 
يخجلون ولا يســتحون بل صار الذل عندهــم أمرا اعتياديا في 
حياتهــم، فهــم يتابعون الأحــداث وكأن المحاصريــن مجموعة 
مــن الحيوانــات الذين لا يســتحقون إلا الموت عــن آخرهم على 
رأي المنظــر اليهــودي، فــلا يهمهم مــن أمرهم شــيء، وإذا قام 
قائمهم ليستأســد أعترضه وجه اســرائيل مكشــرا فعاد ذئبا 
كما كان وإذا نهض لينفض عنه الغبار صفعه اتصال من البيت 

الأبيض.
أمــا القــرار الدولــي، فهذا يقــف له دائمــا الفيتــو الأمريكي 
بالمرصــاد، فأمريــكا مســتعدة لتعتــرض الســهم بقلبها حتى 

لايصيب يد اســرائيل، مــع أن هذا القــرار لا يحتــاج دائما لهذا 
الفيتــو فالجرأة على البنت المدللة ليس بالأمر الهين خاصة وأن 
المعنــي بالضغط على هذا المجتمع هم العــرب وما أدراك من هم 

العرب؟ وماهي غزة؟ 
ولا أحد لســكان غزة إلا ســكان غزة، الذين صــاروا وكأنهم 
يدعمون العداء الذي يناصبه العرب قبل العالم لحماس، وصار 
العقاب جماعيا ورؤســاؤنا وأمراؤنــا وملوكنا يولوا وجوههم 
إلى شــطر البيت الأبيــض، فكيف يولوا أعينهم وقلوبهم شــطر 

غزة والمعابر.
وتبقى غــزة بين يد جبروت متغطرس يقتل بوحشــية وبكل 
الأساليب وبين عرب ألفهم الصمت فصار المستغرب أن يتكلموا 
أو يتدخلــوا وليس العكــس، وبين مجتمع دولــي لا يملك أمره، 
يجهد نفســه حتى يجــد صيغة توازن هيبة لعصــا أمريكا حتى 
تميــل الصيغة إلى حيث يميــل جزر أمريكا وتمرهــا ثم لا يردع 

ذلك فيتو أمريكا.
فمن لغزة غير المحاصَرين والصامتين.

عبد الله ولد محمد عبد الرحمن 

رسالة الى رئيس المحكمة الجنائية الدولية 

اهل غزة بين اعتدال العرب وتوحش اسرائيل 

■ العدالة تعني، الأمانة، الــورع، الفطنة، العفاف، الزهد، 
الصبــر، الشــفافية (عــدم الانحيــاز) لا أن يمتطــي العدالــة 
ويجعــل منهــا منصــة لإطــلاق الأحــكام وشَــركاً للإيقــاع 
بالخصــوم، والتزلف إلى طرف قوي لســحق الضعفاء لأن 
ذلك يقلب قاعدة التشــريعات التي وجِدَت لإنصاف المظلوم 
ومهما كانت ســلطة الظالم وقوته، فرســالة العدل مقدســة 
تدعو إلــى إعطاء كل ذي حق حقه لترتيــب الحياة والمجتمع 
ومن أجل الفرد سنت القوانين وبنيت الدساتير التي تضمن 
حقوق الشعب وحتى الحيوان ولتوصيف كلمة العدل: عندما 
نقول عدِلَ بالكسر، نعني بذلك المثِلُ وعندما نقول عَدلٌ نعني 
صفة عادلة محكمة لا حيف فيها وقيل: العدل أســاس الملك، 
ل الدول وهو الأس الشــرعي لعالــم يطمح أن يطغى  بــه تدوَّ
عدله علــى ظلمه، وهنا يقع على عاتــق الهيئات الدولية ومن 
يرتبط بهــا من محاكم أن تهتم بالشــأن الإنســاني وتبحث 

عــن الخروقات التي تمس فقه القانــون وأن تضع الضوابط 
القاهــرة للحــد من انتهاك حقوق الإنســان وهــذا يتأتى من 
تشريعات متينة وقضاة مجربين، عكس ما نلحظ من قضاة 
يرفعون أنفسهم على حساب القيم ومبادئ العدالة، فميزان 
العــدل دقيق فإن أراد فرد أو مجمــوع أن يرتفع فوق العدالة 
فهو كمن يهزأ بنفســه.....رئيس المحكمة :.إن أولى واجبات 
وظيفتكــم الموقرة مراقبــة انتهاكات حقوق الإنســان لكنكم 
تكيلون بمكيالين وتقســمون العدالة قسمين تلتفتون بكلكم 
إلى أمريكا ومصالحها وتزوِرُون إلى المظلومين بعين شــزرة 
نزرة رغم ان قضاياهم تســتوجب اســتنفاركم وتدخلكم، لا 
تأخذكــم في العدل لومة لائم أو غضــب غاضب إلاّ أننا ومع 
أسفنا وعدم بعد المشهد اليوميعن قريتنا وهي تهتز طرباً على 
مذابــح ارتكبها ولي نعمتكم الولايات المتحدة الأمريكية التي 
تجاوزت مجلس الامــن وانفردت بقرار غزو العراق وأعملت 

به وبشعبه السيف والتي راح ضحيتها مليوني قتيل وثمانية 
ملايين مشرد وملايين الأرامل والأيتام تتحملون مسؤوليتها 
ون  القانونيــة بوصفكــم راعٍ للعدالة وصولجــان كلمة تغضُّ
الطــرف بتعمّد ظاهر قاهر عن كل تطلعات الخلاص من ربقة 
احتــلال وإذلال الشــعوب ولنا فــي (عدلكم) في الســودان 
وفلسطين وأفغانســتان وكشــمير ونقولها صراحةً ما دام 
الأمر يتعلق بأمريكا فأنكم لا تســتطيعون أن تقولوا لها كلمة 
حق لان ذلك ســيكلفكم حتماً موقعكم الــذي تختبئون خلفه 
لا ســتحصال مآربكم وشهواتكم فنســيتم القسم والتاريخ 
والضمير وصفقتم للجــلاد بعد ان دفنتم الضحية أليس من 
أولــى واجباتكم إصدار أوامر قبض بحق أعتى المجرمين في 
التاريخ البشــري بوش، تشــيني، وباول، كوندليــزا، بلير، 
وكل وكلائهــم في المنطقة الخضراء؟ قولوا كلمة حق للظالم 
الحقيقــي يحفظها لكم التاريــخ وانتم تتربعــون على عرش 
العدالــة الدولية قبل فوات الأوان وتتركوا موقعكم المفترض 

ويوم لا ينفع الندم. 
عبيد حسين سعيد 
 obeadhs@yahoo.com



السنة العشرون ـ العدد 6079 الخميس 18 كانون الاول (ديسمبر) 20  ذو الحجة 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 6079 Thursday 18 December 2008

AL-QUDS AL-ARABI
مدارات18

المواطن والدستور بين غاية المنى وإملاء الواقع
■ هـا قد عـادت في ليبيـا أخبار الدسـتور الموعود، وعسـى أن يأتي 

ومعه ما يبعث على السرور والحبور.
نستعرض بإيجاز ما يجب أن يكون عليه شكلا ومضمونا، ثم نبين ما 
قد يقف في طريق ذلك، أي الصيغة المثلى، من مصاعب ومعيقات سـواء 
كانت تتعلق بثقافات سـائدة أو مراكز قوى مفترضة قد تعترض الفكرة 
أصـلا إما اعتقـادا بعدم لزومها أو توخيا للحفاظ على مزايا اسـتملكتها 
بعـد أن  شـخصنت الوطـن والنظـام فـي ذاتهـا، وغضّـت النظـر عـن 
الوطن والمواطـن، ونختتم بالنظر في فكرة النهج الواقعي كما نعيشـه 
مـع التحذير مـن اللجوء إلـى المعالجة بطريقـة الصدمة، بـل بالتدريج 
المتوافق مع ترسيخ الثقافة الدستورية، التي لا مفر ولا مناص منها، من 
حيث هي الفصل في شؤون الحكم والتشريع وقسمة العدل والمحاسبة، 
فمن المعروف في تاريخ البشـر أن صياغة نصـوص، مهما كانت مثالية، 
سـوف لن تـؤدي إلى حلـول فورية لمشـاكله، بل الأمر مرهـون بالطرح 
والحوار ونشـر مبادئ الحقوق والحريـات والتجربة والتوقف لإعادة 

النظر والتقييم.

ثقافة القبلية وثقافة الدستور
نحن بلد بدو أصلا و لا يزال يعيش حياة البداوة الفكرية والعصبية 
القبلية حتى وإن كانت الغالبية العظمى من سـكانه تعيش في الحضر، 
إن لـم تكـن كلها مولودة فـي حواضره إلا أن ظاهـرة التعصب القبلي لا 
تـزال تعيـث فيه فسـادا، وهي بالدرجـة الأولى تسـلط البعض ـ ضمن 
مواقعهـم ـ علـى المناصب والوظائـف والإدارات، وجانـب كبير منهم لا 
يضمـرون مودة حقيقيـة «لعصبية قبيلتهـم» ولكن يسـتغلون الظرف 
لنيل المكاسـب ثم يعطون الفتات منها إلى من يسـير في جادتهم، وهكذا 
نـرى فـي ممارسـات التصعيد الشـعبي لمراكـز القيـادة فـي المؤتمرات 
الشـعبية النعـرة القبلية هي الطاغية دون حسـبان لجـدارة أو أهلية، 
ولقـد رأينـا ذلك قبـل الثورة عندمـا كان هنالـك انتخابـات، فلقد كانت 
التجمعـات القبليـة هـي صاحبة القـرار، بالطبـع كان ذلـك يحدث لأن 
تنظيمـات المجتمع المدنـي ـ بما فيها تلك المعبرة عـن توجهات أو تيارات 
سياسـية ـ كانـت محظورة، ونحن هنـا لا مطعن لنا فـي «القبيلة» التي 
كانت مؤسسـة اقتضتها ظروف وبيئة المعيشـة، وكانت وسـيلة حشـد 

للجمع في سبيل دفع الكرب عن «مملكة القبيلة» وضمانا لمصالحها.
اسـتمرت عمليـة «الحشـد» فـي الحضـر بدافـع خشـية البعض من 
التعـرض للإقصاء أو حتى السـلب لمـا تعتقده لها ومن حقهـا، ومن هنا 
صـار الفصل فـي الولاء، فبـدلا أن يكون هـذا الولاء للوطـن ككل، صار 
بشـكل أو آخر للقبيلة، هذا التعصب يشكل بذاته أكبر العوائق لممارسة 
سـلطة وديمقراطية تكرس الوطن كصاحب الـولاء الأول، وهو أيضا ما 
يفرز الهياكل الإدارية الهشة حيث أن الأهلية والمقدرة المهنية تصبح ذات 
أهمية ثانوية، بينما كان يجب أن تصبح هي المعيار الأول  في اختيار أو 
انتخـاب القيادات بشـتى صنوفهـا ودرجاتها، الديمقراطيـة المثالية أو 
المباشـرة لا يمكـن لها أن تنجح وتترسـخ طالما بقيت هـذه العصبية في 

وعينا، الباطن منه والظاهر.
من هنا نرى وجوب المباشـرة في تدريس التربيـة الوطنية ومفهوم 
الدستور باعتباره الوثيقة التي تشمل الجميع، وبكونه العقد الاجتماعي 
الذي ينظم أمور البلاد والعباد، أنّى كانت مشاربهم وأهواؤهم. ويكون 
ذلـك بحملة تنطلـق من أدنى مسـتويات العمـر، وتحديدا من المدرسـة 
الابتدائية مع التشـديد على فكرة القبـول بالآخر، وبعقلانية الاختلاف 
فـي الرأي الـذي لا يؤدي إلى تطاحن وتكالب، وبـأن الضمانة الوحيدة 

للعدل هي المساواة المطلقة بين جيمع أفراد المجتمع أو الوطن.
مـن الملفـت للنظر فـي تاريخنـا، أن مؤسسـات اجتماعيـة مدنية في 
بلادنـا اسـتطاعت التخلص من عصبية القبيلة، ممـا يؤكد إمكانية ذلك 
فـي حالـة عقد النيـة والعـزم، والتجربـة ظاهـرة للعيان فـي النوادي 

الرياضية والنقابات العمالية.
الطـرف الآخر الذي قد يعيق مسـيرتنا نحو دسـتور يضبط الأمور، 
هـي الجهات أو الشـخصيات المسـتفيدة مـن الوضع الراهن سـواء من 

حيث المزايا أوالسلطة التي حازوها، وسيلي المزيد من الحديث عنها.

عن لزوم الدستور
لا نضيـف جديـدا عنـد القـول بلـزوم الدسـتور كمرجعية لممارسـة 
السـلطة أو الحكـم والتحكـم فـي أمـور الدولـة، فالحـراك الاجتماعـي 
والسياسـي والاقتصـادي وحتـى الثقافـي والأدبـي معتمـد أساسـا، 
مـن حيـث إيجابيته، على مـا يصاغ في الدسـتور من حريـات وحقوق 
وضمانات. ونص الدسـتور لا يجب أن يكون مقدسـا لا يتبدل أو يتغير، 
بـل يجـب أن يكون قابـلا لذلـك وفقا لمـا يقرره الشـعب ولما تسـتدعيه 

التطورات والمستجدات.
الأمر الأساس فيه:

فلننظر متلمسـين المبادئ العامة في عالم الدسـاتير، ونبتدئ بما هو 
مطروح عندنا، حسب فهمنا النظري:

السلطة، كل السـلطة، للشعب فهو المشـرع والمقرر والمصنف، يصدر 
الأوامـر والقوانين واللوائح، وفي سـبيل ذلك، له أن يعين ويسـمي من 
يتولى المهام ويحاسـبه ثم يزيحه إن أخفق أو انحرف لمصالح شخصية 

أو شللية أو قبلية أو جهوية.
الثروة / الاقتصاد، وبمدلول آخر، الاقتصاد الوطني وما يشـمله من 
مصادر وموارد، هي للشـعب كافة، لـكل مواطن حصة لا تزيد عن حصة 
آخـر إلا بقـدر تميـز فرد فـي الاجتهاد والكـد والتحصيـل، بمنحى آخر، 
لكل إمرئ ما يسـتحق، مـع الإصرار على مبدأ تكافـؤ الفرص أمام جميع 

المواطنين دون استثناء أو تمييز من أي نوع كان.
والسـلاح، وفي فهمنا، هو كل ما يتعلق بأمن الوطن والمواطن، يجب 
أن يكـون تحـت هيمنـة الشـعب المطلقـة، له التقديـر والتحكـم ووضع 
الضوابط لتكون لدينا أجهزة لا تخضع إلا لسلطة الأمة، أي الشعب عبر 
مؤسسـاته، ولما كانت الآلـة المفترض وجودها في مثل هذه المؤسسـات 
جـد خطيرة فيجـب أن يكون قيادها فـي أيدي ذات الشـعب الذي يقرر 
ويحاسـب ويبـادر... وعليـه، أي على الشـعب أن يضمن لأفـراده عدم 
الاعتداء علـى حقوقهم بموجبات أمنية يضعها بعض من الذين ليسـوا 

مخولين بالصلاحية!

المبادئ العامة
أما ما قد يخطر على البال من نصوص مبادئ عامة مثلى فنقول:

تكريس الحريات والحقوق بدون لبس أو إبهام، ومن بينها الحقوق 
فـي العمل والتعبير عـن الرأي والخطابة المباشـرة وعقـد الاجتماعات 
العامـة والتظاهـر السـلمي والإضـراب عـن العمـل والحق فـي تكوين 
جمعيـات أهليـة حرة غيـر مقيـدة وتجمعات سياسـية معلنة بمسـمى 
المنابـر أو غيـره، كذلك الحـق في الإبداع والسـفر والمشـاركة في اتخاذ 
القرار بقوانين  أو في تعيين من يتولى شؤون الأجهزة التنفيذية والحق 
في المطالبة بما يعنّ للمواطن من مسـائل وفق نهج سـلمي يحسـم الأمر 
فيـه بالتصويت. والحـق في اقتضاء حقه، إن غُـمِـط بفعل فاعل فرد أو 
بفعل سلطة، أمام قضاء مستقل عن كل تأثير، والحق في فرصة متكافئة 
للحيـاة الكريمـة والحق في إعلام حـر وصحافة مسـتقلة أو معبرة عن 

تيارات سياسية معينة.
الإقـرار المطلـق بمبـدأ الفصـل ما بـين السـلطات الرئيسـية الثلاث، 
وضمان اسـتقلاليتها بآليـات محددة مع تبيان مرجعيتها للشـعب عبر 

مؤسساته التعبيرية والتنفيذية، والسلطات أساسا هي:
السياسـات  واعتمـاد  القوانـين  بإصـدار  تختـص   التشـريعية:   
والخيارات  في مؤتمر ينعقد بدورات فصلية أو طارئة، وهو سيد قراره 
في متى ينعقد خارج التوقيت وكذلك ماذا يبحث في اجتماعاته، أي هو 
الـذي يضع أجندته وينظر فيمـا يطرح عليه من السـلطة التنفيذية من 

مقترح أو غيره.
 التنفيذية: وهي التي تنبثق من السـلطة التشريعية الشعبية عندما 
تقوم بتعيينها، لتنفيذ برامج وسياسـات وضعتها، وللأولى المحاسـبة 
والتقييم والتغيير متى شـاءت، ولا يجوز للسـلطة التنفيذية الاجتراء 
علـى الصلاحيـات التشـريعية، أو أن تصـدر لوائـح تخالـف قوانـين 

موضوعة أو تنتهك مبادئ دستورية أو حقوق أو حريات مكرسة.
وتعمـل  العـام  والإدعـاء  القضـاء  بشـؤون  وتختـص  القضائيـة: 

ضمـن القوانـين المعتمـدة وبمـا لا يخالف نصـوص الدسـتور، وترجع 
الرقابـة عليهـا لمجلس الشـعب أو مؤتمره ولا يجوز للسـلطة التنفيذية 
أن تمتلـك صلاحيـات تتعلـق بتعيينـات من شـأنها التأثير على مسـار 
القضـاء والتقاضـي، ولا يجب أن تتعـدى علاقة التنفيذيـة بالقضائية 
حـدود التمويـل وحفظ الحقوق ثـم تنفيذ الأحكام، ولا بـد من أن يكون 
للسـلطة القضائية هيئة عليا  تختص بالإشـراف والرقابة الأولية على 
حسـن سـير تطبيق العدالة على أن تقدم تقاريرها واقتراحاتها لمجلس 

الشعب.

المحكمة الدستورية
وهـي هنـا يجـب أن يفصل تصورهـا عن المحكمـة العليـا الاعتيادية 
(آخـر درجـات التقاضـي)، المحكمة الدسـتورية يجب أن تكـون مطلقة 
الصلاحية في النظر بكل ما يتعلق بدعاوى انتهاك الدسـتور والحريات 
والحقـوق المكرسـة فيه، أعضـاء المحكمة لا يجـب أن يتبعوا أي سـلطة 
أخرى بمجرد اعتماد تعيينهم من قبل السـلطة التشـريعية، بل قد نرى 
اسـتقلالية المحكمـة تماما من حيـث التعيـين والإدارة الداخلية، بما في 
ذلـك اسـتمرارية التكليـف بغض النظـر عن سـن التقاعـد الاعتيادية، 
ويكون انتهاء الخدمة فقط بعدم القدرة على أدائها، ولكل جهة أو طرف 
اللجـوء إليها، وربما حتى من أفراد الشـعب فقد أصبح هذا المبدأ مقبولا 
بـه في العالم الآن (تجربة هولندا أخيرا)، ونحن لدينا في شـريعتنا ما 
يكرس هذا الحق في مفهوم دعوى الحسـبة، والحسـبة قد تكون قضية 
مرفوعة بسـبب ضرر يلحق بالمجتمع حتى ولـو كان المدعي غير متضرر 
شخصيا، ولكن الحجة في ذلك أن الضرر الذي يصيب المجتمع قد يمسه 
هو الآخر بشـكل ما، وبالتالي يمكن القبول بمبدأ رفع قضية حسـبة ضد 
قانـون أو لائحة بدعوى احتمال أو وقوع ضـرر ما للمجتمع أو لمجموعة 

من أطياف المجتمع.
من الطبيعي أن محكمة دستورية بهذا التصور المستهدف لاستقلالية 
كاملة والمتوخي لحماية الدسـتور والحقوق والحريات، يجب أن يكون 
اختيـار أعضـاء الهيئـة بها ومستشـاريها من ضمن صفـوة المجتمع من 
حيـث العلـم والخلق وطهارة السـيرة والنزاهة، علـى المجتمع أن يوفر 
لهـؤلاء أرفـع مسـتوى معيشـة ممكن نظـرا لجسـامة مهمتهـم وحتى لا 
تلحقهم الحاجة فتشغل بالهم أو يصيبهم عوز قد يفتح طريقا عليهم من 

قبل ذوي النيات غير الطيبة.

العناصر المهمة
من أهم ما يجب أن يحتوي عليه الدستور:

بيان أن سـلطة القانون: لا تعلوها سلطة، أيا كانت، وأيا كان المخول 
بهـا، ولا جـدال في ذلك، فالمواطن هو الذي سـيصدر هذا القانون، بفعل 

سلطته التشريعية، والقانون يسري على الجميع دون استثناء.
أن يُنَصّ في التشـريعات صراحة على أنـه: لا تهمة ولا عقوبة بدون 
قانون، ولا أثـر رجعي لقانون، ولا اعتقال بدون محاكمة، ولا اسـتمرار 
لاحتجاز بـدون أمر قضائي، مبني على حجج ونصوص وقرائن، وعلى 
أن لا يسـتمر لأكثـر مـن أسـبوع أو مـا شـابه، والنـص على حـق المتهم 
والمشـتبه فيه في الدفاع عن نفسه، ورقابة قضائية حاضرة، وبحضور 
محامـين، ابتـداء من جلسـات التحقيـق، وصـولا إلى المحاكمـة الأولى 

والاستئناف والمحكمة العليا.
يُنص في الدسـتور علـى أن لا جباية بدون قانـون: ولا هبة ولا  بيع 
لأملاك الدولة بدون قانون، وبأن السـلطة التشريعية لا تملك الحق في 
تخويل سـلطاتها لشاغل منصب لممارسـة حق التشريع، أي أن السلطة 
التشـريعية لا تملك حق التنـازل عن اختصاصها، والجهـات التنفيذية 
تكـون صلاحياتهـا مقصـورة علـى التخويلات المحـددة بدقـة، ولفترة 

زمنية معينة.
مـن البديهـي أن الكثيـر مـن البنـود والمبـادئ المتعلقـة بالدسـتور 
سـتختلف حولها الرؤى ووجهات النظر، ومن ثم يجب، عند الصياغة، 
أن يؤخـذ تعدد هذه الآراء في الاعتبـار، ومحاولة إخراج نص توافقي.  
وفـي حالة تعذر ذلـك، تطرح عدة صيغ منفصلة، تكـون بدورها عرضة 

للنقـاش، بـل وحتى للاختيـار بينها عند الاسـتفتاء. وتعتمـد الصيغة 
النهائية التي تفوز بالأغلبية.

الدسـتور يجب أن يكون نصاً دائماً وثابتاً بصفة عامة: فذلك شـرط 
استقرار البلاد واطمئنان المواطن، فإن طرأ ما يقتضي تعديلاً أو إضافة، 
لظـروف أو تطـورات حدثت بالبـلاد أو بالعالم، يكون لهـا محل وتأثير 
علـى مبدأ الاسـتقرار ذاته. في هذه الحالة يجب أن يتـم الأمر بترو، ولا 
يلجـأ إليه إلا عند الضرورة القصوى، وتوضع ضوابط مشـددة، يكون 
الغـرض منها التيقن مـن تلبيته لإرادة أغلبية ثلاثـة الأرباع أو الثلثين، 
فيمـا عـدا النصوص الأقـل أهمية التي قد يصـار إلى إنفاذهـا بالأغلبية 

المطلقة (أي ٪51).

 عن الواقعية 
 لمـا كان أي مشـروع، عنـد التخطيط له، يسـتوجب النظـر في واقع 
الحـال المعاش، ومـا يراد له أن يكـون، فلابد من الأخـذ بالاعتبار ما هو 
موجـود الآن، وكيفية الانتقال من مرحلته إلـى المرحلة التالية المطوبة.  
ولما كانت البلاد تدير شؤونها بنظام معين، وافقت عليه في حينه، وهي 
تغيرت الآن، من حيث الخيارات ومن حيث التعامل مع ظروف وتطورات 
محلية ودوليـة، ولما صارت أمور البلاد والعباد في اسـتقرار وصار من 
الممكـن الحديـث عن تطويـر وإصلاح، ووضـع اللبنة الأساسـية لنظام 
دائم مسـتقر، يسـوده دسـتور دائم مسـتقر ولا يكون عرضة للتحوير 
والتبديـل، كمـا قد يحلـو لمن حاز قوة مـا أو نفوذ أو تأثير، سـيكون من 
الواجب وضع نصوص في هذا الدسـتور ذات طبيعة انتقالية، الغرض 
منها تسـهيل التحول والتطـور المطلوب، وضمان الاسـتقرار في البلاد 
بدون زعزعة أو خلخلة، وتوضع هذه النصوص مشروطة بفترة زمنية 

معينة، لا تزيد عليها، وتنقضي بعدها.

مراكز قوى؟ 
 ومـن هنـا فلعلنـا لا نجـازف مطلقـاً بالقـول بـأن بعـض المتنفذيـن 
الجانحين في بعض عناصر الدولة مثل أجهزة الإعلام والأجهزة الأمنية 
واللجـان الثوريـة ومعهـم البيروقراطيـة الوصولية المنافقـة  وبعض 
المنتهزيـن لعصبيـة قبليـة ما مـن الذين اسـتغلوا الفرصة، وشـكلوا ما 
يشبه مراكز قوى، ليس لها من هم سوى التنافس على السلطة والجاه، 
وتكديـس الثـروات، على حسـاب الأهـداف، والغايات،  التي بشـر بها 
البيـان الأول للثـورة، والذي أحب أن أكرر دوما مـا يوجزه: «لا مغبون 
ولا ومظلوم»، والسلطة، كل السلطة للشعب، هذه المراكز وإن كانت غير 
محددة الملامح بيقين، إلا أن شـخصياتها واضحـة إلى حد ما، ولا ندري 
ما الذي يستطيعون الإدلاء به في في مشروع يستهدف الربط والضبط 

وتكريس الحريات والحقوق؟

لا نجادل في فكر سلطة الشعب
  ونحـن هنـا لا نجـادل ولا نريـد أن نتطـرق لمناقشـة الفكـر الـذي 
يقـوم عليه النظـام الذي يفــــتـرض أن البلاد تحـــكـم الآن به، وهو 
نظام سـلطة الشـعب، ونعنـي الفكر الـذي تضمـــنه الكتـاب الأخضر 
وأطروحاتـه، فليس هذا محله في سـياق هذه المــــقــالـة، ولكنــــنا 
نسـتطيع بكل تأكيد تناول ومناقشـة المـؤدّى والمحصلـة، أي ما صارت 
إليـه الأمور، لكـي نحاول تـدارك المعوقـات التي أدت لاسـتلاب الرؤى 
المطروحة.  ولقد أسـلفنا ذكر ما نرى أنه من أهم أسـباب إعاقة التوصل 
إلـى النتائـج المتوخـاة، وفـي ضـوء ذلـك نبنـي قناعتنا بأن مشـروع 
الدسـتور كفيـل بالتغلـب علـى تلـك المعوقات، وتيسـير السـبل لبلوغ 
الأهـداف المتوخـاة، ذلك أن من شـأنه أن يحقق سـلطة الشـعب، ضمن 
إجـراءات واضحة المعالم، بتكريس قانوني، وتطوير إجرائي وتوافقي 
دائـم، يحمـل إمكانية التعديـل والتحديث، ليلبي كل مسـتجد وطارئ، 
ويصحـح كل مـا يحيد عـن جادة الصـواب والجدوى، سـواء محليا أو 

دوليا.
علـى القائمين بمشـروع الدسـتور أن يأخـذوا في حسـبانهم تجربة 
العقـود الثلاثـة الماضيـة، لتـدارك ما حـل خلالها مـن وهـن أو تجاوز، 

والاسـتفادة مما قد يكون مفيدا، باعتباره تجربة طبقت وعاشـت ليبيا 
فيها لأكثر من ثلاثين سنة، ويتم ذلك بطرح الأفكار والمبادئ التي وردت 
سـلفا، بعد تبسـيطها، لكـي تكون في متنـاول الجميع، ومـن ثم يتكون 
الرأي لدى المواطن العادي، الذي يجب أن يعود «سيدا»، فيذهب لتقرير 
مصيـره، من خلال التعبير الحر عن رأيه وقراره، عبر صندوق الاقتراع 

السري.
الاقتـراع السـري: الاقتراع السـري يعتبر من أساسـيات الممارسـة 
الديمقراطيـة، فالمواطـن يجـب أن يدلي بصوتـه في صنـدوق الاقتراع 
وهـو في مأمن ممـن يقوم بالرصد والمسـاءلة، أما الاقتـراع داخل حلبة 
اتخـاذ القرارات، فيجب أن يكون علنيا لأنه سـيوضح لمن قام بانتخابه 
أو تصعيـده كيـف يدلي المعني بصوته ويحاسـبه فـي دورة الانتخاب 

القادم.
منظمات المجمتع المدني: ومن الضروري أن يكون هناك جديد، لم يكن 
موجوداً، مثل اعتماد منظمات المجتمع المدني الحرة غير المقيدة  والمنابر 
السياسـية، وهـي فكـرة، فـي تقديـري، لا مناص مـن طرحها مباشـرة 
ودون مواربـة،  فهي من شـأنها إثراء الحياة الاجتماعية والسياسـية، 
ودفـع أكبر عدد من المواطنين للمشـاركة المباشـرة في الشـؤون العامة 

والسياسة عموما.  

صراع على السلطة؟
وقد يقول قائل بأن ذلك سوف يؤدي إلى قيام الصراع على السلطة،  
والـرد هيّـن يسـير، وهو أنه لا بـأس من الصراع على السـلطة، شـرط 
أن يكـون سـلميا ووفـق ضوابـط ومعاييـر وقوانـين، والتصـارع هنـا 
هـو تسـابق لخير الوطن ولا يجب أن يكون في سـبيل حيازة المكاسـب 
والمناصـب والجاه،  فكل مجموعـة من المواطنين لديهـا توجه ورأي من 
حقهـا أن يكون لها برنامج عمل فعلي تقوم به، إذا ما تم انتخاب أعضاء 
منهـا لقيـادة أمر مـن الأمـور العامـة أو المشـاركة فيهـا.  و لا مناص من 
السـماح للجميـع بهـا دون قيد أو شـرط، اللهم إلا احتـرام حرية الآخر 
وأمنـه وسـلامته، والأهـم مـن ذلـك كلـه، العلنيـة، بمعنـى أن لا يكون 
النشـاط سـرياً، ويجب كذلك اشـتراط عدم تأسـيس تجمعات أو منابر  
بأهـواء أجنبيـة أو علـى أسـاس قبلي أو جهـوي، ويطلب مـن كل هيئة 

توضيح رؤيتها وبرنامجها وطرحه علنا.

الشعب السيد؛ هو الذي يجب
 أن يصيغ الدستور بعد عرض الخيارات عليه

في سـبيل الاسـتقرار ودائمـا، وفي سـبيل توخي الاسـتقرار وعدم 
الاضطراب، وحتى تحزم الدولة أمرها وتتقدم بمشـروع نقاش لدستور 
يطـرح علـى المؤتمـرات الشـعبية لاعتمـاده، أي اعتمـاد مبدأ مناقشـة 
موضوع الدسـتور وليس إصداره، فالإعداد يتم بنقاش عام، والاعتماد 
يتم باسـتفتاء عام، نستطيع استغلال المتاح للشروع في مسألة الحوار 
والتـداول فـي بنية الدسـتور ومحتواه، ويمكـن أن يتم ذلك مباشـرة، 
علـى الصحافة الجديـدة والقديمـة، وعلى مواقـع الإنترنيـت منفردة، 
تخصـص لكل مؤتمر أساسـي فـي طول البـلاد وعرضهـا، ولا بأس من 
السماح لكل مؤتمر أساسي بأن يصدر صحيفته الخاصة، يوثق فيها كل 
ما يتم تداوله بخصوص الدسـتور، ولعلنا لا نبالغ إذا نادينا بالسـماح 
لكل مؤتمر أساسـي بإذاعة خاصة به. وعندمـا تتاح الفرصة، ولا تربط 
بمواعيـد جزافية، سـوف يسـتطيع كل مواطن أن يشـارك مباشـرة في 
النقاش والحوار، ومن ثم يسـتوعب مـا يدور، ويكوّن رأيه الخاص به، 

شريطة أن يتم ذلك علنا جهارا ويوثق أمام العامة.
وفـي الخاتمة، ما نرمـي إليه قد يكون بعيد المنـال، إذ حتى لو تحقق 
نصوصا، إلا أن الممارسـة الصحيحة مرهونة بتطور الوعي بأساسيات 
وأدبيات ممارسـة السياسـة، ولا بد من وضع برامج التوعية والنقاش 

والحوار ....

٭  كاتب من ليبيا

ين المغرب العربي: ثروات هائلة ذات حدَّ
■ تبدو الساحة السياسية في منطقة المغرب العربي حبلى بالأحداث 
والتطورات. وفي ظل أزمة مالية واقتصادية دولية مستفحلة، لن تكون 
دول المنطقـة في منأى عن تداعيات وآثار هذه الصعوبات الاقتصادية، 
لا سـيما في ظـل ضعـف الإمكانيـات الاقتصادية لبعـض دول المنطقة، 
وتأثر أخرى بانكماش أسعار النفط إلى أكثر من 70 في المائة عن السعر 
المسـجل قبل أشـهر، والذي أنعـش ميزانيـات كل من الجزائـر وليبيا، 

وضخ عشرات المليارات من الدولارات في خزينتها. 
لقـد أشـارت بعـض الأحـداث والقـرارات إلـى تحـولات ايجابيـة 
فـي السـاحة المغاربيـة، على غـرار الانتخابـات العامة التـي جرت في 
موريتانيـا في العـام 2007 وجـاءت بنتائـج ذات معقوليـة وحد كبير 
مـن المصداقية والتمثيلية، وما تعهد بـه الرئيس الجزائري عبد العزيز 
بوتفليقـة بالمضـي قدما فـي المصالحة الوطنيـة، والقطع مع السـنوات 
الدمويـة التـي عاشـتها الجزائـر، وإفـراج ليبيـا عـن مئات المسـاجين 
السياسيين وتدشـين حوار مع قادة الجماعة الليبية المقاتلة، بعيدا عن 
المقاربـة الأمنيـة، بعد أن جرى إطـلاق المئات منهم، مسـار تبدو المغرب 
أيضا تحذو حذوه بعض الشـيء وفق بعض التقارير غير المؤكدة، إلى 
جانب طبعا إقدام السلطات في تونس على إطلاق بقية مساجين حركة 
النهضة المعتقلين منذ بداية تسـعينات القـرن الماضي، في خطوة تطلع 
الكثيـر مـن المراقبين إلى أن تكون طيا لصفحة مـن المواجهات مع التيار 
الإسلامي المعروف باعتداله، والمضي في خطوات للانفتاح السياسي.

بيـد أن هـذه المؤشـرات الايجابيـة في السـاحة المغاربيـة، خالطها 
الكثير من الأحداث والسياسـات أشرت على أن الساحة السياسية في 
المغرب العربي تراوح مكانها في أحسن الحالات، بين الاستبداد الشامل 
والتحكـم الكامل، إن لم تنتكس في بعض الـدول على غرار المغرب إلى 
الـوراء، تنكبـا عن مكاسـب هلل لهـا الكثير مـن المراقبـين، واعتبروها 
انطلاقـة لمسـار الديمقراطيـة فـي المنطقـة. انتكاسـة تجلـت فـي أبـرز 
مظاهرها في الانقلاب العسكري الذي أطاح في الأسبوع الأول من شهر 
آب (أغسـطس) الماضـي 2008 بالرئيس المنتخب ديمقراطيـا، عبد الله 
ولد سيدي الشـيخ، وإيداعه السـجن، قبل نقله لاحقا خارج العاصمة 
في شـبه عملية نفـي وإقامة جبرية، ليحل محله مجلس عسـكري أعاد 
الأوضـاع السياسـية في البلاد إلى المربع السياسـي الـذي كانت عليه 

نواكشوط في عهد الرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع.
أمـا فـي المغرب فتجمـع النخبة السياسـية على أن مرحلـة الانفتاح 
السياسـي والإعلامي التي سـادت البلاد لحوالي عقد مـن الزمن بدأت 
تتراجع وبنسق متسارع، صاحبه استشراء للفساد، واستفحال لأزمة 
اجتماعيـة واقتصادية تهدد السـلم الاجتماعي في البلد، مع اسـتمرار 
لتوتـر في علاقتها مع جارتها الشـرقية الجزائر، على خلفية الموقف من 

الصحراء الغربية. وقد تحولت المغرب التي بدت ألمع وأبرز دول المنطقة 
مضيـا في مسـارات الإصلاحات، والانفتاح واحترام حقوق الإنسـان، 
تحولـت إلـى شـبح فـي هـذا الصـدد، وتراجعـت النخبـة السياسـية 
المسـتقلة بقوة داخـل البلاد، لصالح تيارات يـدور أغلبها في فلك نظام 

سياسي متحكم فيه إلى حد كبير.  
أما الجزائر فقد تحولت خلال العامين الأخيرين إلى مسـرح لأحداث 
عنف دامية، قادها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسـلامي واستهدف 
فيهـا مؤسسـات ورموزا سـيادية فـي البلاد، علـى غرار مقـر الحكومة 
ومراكـز عسـكرية وأمنيـة عديدة إلى جانـب مقر الأمم المتحـدة. وإزاء 
هذا العنف المتصاعد، اتجه النظام الجزائري إلى التمسـك بالسياسات 
المتبعـة، رافضا بقوة أي حديث عن تطوير لمضامين مشـروع المصالحة، 
أو إنهـاء لحالـة الطوارئ التي لا تزال معلنة منذ سـنوات التسـعينات 
الدموية. بل قد لا نبالغ إذا قلنا أن المشـهد السياسـي الجزائري سـجل 
تراجعا حقيقيا مع انفجار وانقسـام لأهم الأحزاب السياسـية الفاعلة، 
لا سـيما تلك التي تتخذ مسافة من السـلطة الحاكمة، انقسامات يجمع 
الكثيـر من المراقبين علـى أن لجهات نافذة في الحكم يدا فيها بشـكل أو 
بآخر. وقد تكرس هذا التراجع في المشـهد السياسـي مع قرار بوتفليقة 
- بتزكيـة من أحزاب «التحالف الرئاسـي»- تعديل الدسـتور وإلغاء 
تحديد العهدات الرئاسية، بما يفسح له المجال للترشح لدورة جديدة، 

رغم الصعوبات الصحية التي يعانيها.
هذا التعديل الدسـتوري سـبقته إليه الجارة الشرقية تونس، التي 
ارتـأى نظامهـا أن يتخلـى هو الآخر عـن تحديـد العهدات الرئاسـية، 
لتمكـين الرئيس زيـن العابدين بن علي من الترشـح، لعهدة خامسـة، 
مـع تعديـلات دسـتورية أخـرى تحـدد بدقـة من يكـون منافسـوه في 
الانتخابـات الرئاسـية القادمـة، مـا حـوّل الدسـتور علـى حـد تعليق 
القانوني التونسـي عياض بن عاشـور إلى دسـتور خطابي، يعدل مع 

كل خطاب رئاسي، أو استحقاق انتخابي.
إلى جانب ذلك يبدو المشهد السياسي العام في البلاد يراوح مكانه، 
مغلقا فـي وجه الأحزاب المعارضة، منفتحا علـى مجموعة من الأحزاب 
الإدارية الموالية، ومجموعة من النخب تسـعى للحفاظ على مصالحها. 
بينمـا تعبـر منظمـات حقوقيـة محليـة ودولية عـن قلقهـا العميق من 

الانتهكات المستمرة لحقوق الإنسان في البلاد.
وحتـى ليبيـا التـي أقدمت خـلال السـنوات الأخيـرة علـى انتهاج 
«ليبراليـة فـي السياسـة الخارجيـة» وتحول فـي الخطاب السياسـي 
بعيدا عن مقولات اللجان الشـعبية، والثورية الجماهيرية، فإنها تبدو 
غير قادرة على التحول الجدي في سياسـاتها، في ظل استمرار سطوة 
قوى متنفذة ربطت على مدى عقود مصير الحكم بمصالحها، فاستحالت 

عقبـة في وجه أي عملية إصلاح أو تغييـر، حتى وإن صدرت عن رموز 
محسـوبة علـى الحكم على غـرار نجل الزعيم الليبي سـيف الإسـلام، 
الـذي أعلن مؤخرا ولو بشـكل مؤقت انسـحابه من المشـهد السياسـي 
بسـبب ما قال إنها قـوى ردة تحول دون المضي فـي إنجاز الإصلاحات 

المطلوبة في النظام السياسي القديم في الجماهيرية. 
مصيـر سـبقه إليه رئيـس الحكومـة الليبرالي شـكري غـانم الذي 
تناقلت أوسـاط مطلعة معلومات عن اسـتبعاده قبل عامين من رئاسـة 
الحكومـة، علـى خلفيـة الإصلاحات التي أقـدم عليها ومسـار الانفتاح 

الاقتصادي والديبلوماسي الذي وضع عليه قاطرة البلاد.
هذا المشـهد السياسـي العام فـي منطقة المغرب العربـي، يعاني إلى 
جانب ما أشـرنا له، من تفسـخ للعلاقات بين دول المنطقة. حيث يعاني 
الاتحـاد المغاربي- علـى الرغم ممـا يتضمنه من إمكانيـات ضخمة في 
تحويـل منطقة المغرب العربـي إلى قوة اقتصاديـة وإقليمية معتبرة- 
يعاني من حالة تفكك وشلل غير مسبوقة، بعد أن ارتهن تقدم بنائه في 
تحسـن العلاقات الثنائيـة، التي تخيّم عليها حالة التوتر شـبه الدائم 

بين أهم عضوين فيه، وهما الجزائر والمغرب.
فالتوتـر الـذي يسـود العلاقـات المغربيـة الجزائريـة دفـع العاهل 
المغربـي محمـد السـادس إلى اتهـام الجزائـر بمحاولـة بلقنـة منطقة 
المغرب العربي بسبب إصرارها على عدم فتح الحدود وعقدها لصفقات 
أسلحة متطورة رأت فيها المغرب موجهة إليها هي دون غيرها. اتهامات 
ترفضها الجزائر جملة، وتعتبرهـا محاولة من جارتها الغربية التهرب 
مما تسميه استحقاقات تصفية الاستعمار في إشارة إلى ملف الصحراء 
الغربيـة. وفعـلا فقد طالب مدير مكتب شـؤون نزع التسـلح لدى الأمم 
المتحدة الدول المغاربية بوقف سـباق التسـلح، والالتفات إلى التنمية 
والقضـاء على الفقـر. تصريحات جـاءت بعد أن كشـف تقرير أمريكي 
أن المغـرب تخصـص 3.8 مليـار دولار مـن ميزانية العـام 2009 لاقتناء 
أسـلحة متطـورة، أي حوالـي 10 فـي المائة من قيمـة الميزانيـة العامة. 
بينمـا خصصت الجزائر 6.2 في المائة من ميزانية العام 2009 للتسـلح، 
وهي مبالغ ضخمة، لا سـيما في ظل الأوضاع الاجتماعية المتردية التي 

يعيشها شعبا البلدين. 
وقد يعمق إطلاق الاتحاد من أجل المتوسط من أزمة الاتحاد المغاربي، 
لا سيما إذا اتجهت بعض الدول الأعضاء للاستعاضة بالاتحاد من أجل 
المتوسـط عن الاتحاد المغاربـي، الذي لا يبدي قادة دولـه أي إرادة في 
تطويره أو التقدم به. وسـيكون الوضع أسوأ عندما تعرف دول المغرب 
العربي بأن أيا منها لن يكون له نصيب مقر الأمانة العامة، بعد أن جرى 

تنافس محموم عليها بين كل من المغرب وتونس.
ويجد الاتحاد المغاربي اليوم نفسه متخلفا إقليميا عن التجمع الذي 

يضم الدول الخليجية ضمن مجلس التعاون الخليجي. 
هذا الوضع الذي يطبع المشـهد المغاربي في عمومه، يحمل في طياته 
الكثير من عوامل التوتر وعدم الاستقرار، سواء على صعيد كل دولة أو 
على الصعيد الاقليمي عموما. ويخشى في ظل حالة الانغلاق السياسي 
الداخلي، والتشرذم الاقليمي من تحول منطقة المغرب العربي إلى بؤرة 
للتوتـر والعنف وبروز ظواهر عنف عابرة للحدود، لا سـيما مع وجود 
جماعـات قادرة على تغذية مثل هكذا ظواهر، على غرار تنظيم القاعدة 
في البلاد المغرب الإسلامي، الذي توسعت تحركاته خارج الجزائر منذ 
أكثر من عام. ولا شك أن التوتر الحاصل بين المغرب والجزائر قد يتحول 

هو نفسه إلى ثغرة تستغلها الجماعات المسلحة لتكثيف نشاطاتها.
فهذا المشـهد الـذي تترنـح فيـه مسـيرة الديمقراطيـة، تراجعا إلى 
الـوراء، وارتـدادا على مكاسـب كانت تحققت عبر سـنوات مـن العمل 
والجهد، كان للدور الخارجي إسهام في انتكاسته بسبب توجه الغرب 
والولايـات المتحدة الأمريكية إلـى اختزال العلاقة مـع دول المنطقة في 
أبعادهـا الاقتصادية والأمنية، وتشـجيعها على الانخـراط في الحرب 
الدوليـة علـى الإرهـاب. وتراجعـت ضمـن هـذه العلاقـة مـع الخارج 
الدعـوات للإصـلاح، واحتـرام حقوق الإنسـان. وأصبحـت المعونات 
الدوليـة مقترنـة بمـدى الانخـراط فـي الحرب علـى الإرهـاب، وليس 
بمسـيرة الإصلاح. ولعـل الكثير من المعونات التـي حصلت عليها دول 
المغـرب العربي مـن أجل الحرب علـى الإرهاب، اسـتعملت داخليا ضد 

شعوب المنطقة، قمعا للمخالفين، وسحقا للمعارضين.   
قد لا نبالغ إذا قلنا إن منطقة المغرب العربي، التي يبلغ عدد سـكانها 
حوالـي 100 مليون نسـمة وتمتـد على مسـاحة جغرافية تزيـد على 5 
ملايـين كلم مربـع وتحتوي علـى مـوارد وإمكانيات طبيعية وبشـرية 
هائلـة ومتنوعـة ومتكاملة، هـذه المنطقة إذا لم تتجه إلـى الاندراج في 
منظومـة موحدة، وترفـع الحواجز والحدود، انسـيابا لحركـة التنقل 
بـين دول المنطقـة، وتكامـل اقتصـادي وتواصـل اجتماعـي تدريجـي 
فإنهـا سـتتحول إلى طاقة تدميـر ذاتي، تتفجر فيهـا ظواهر من العنف 
والتصـارع قد تتخـذ أشـكالا مختلفة، وليـس فقط كما يعتقـد البعض 
مجرد عنـف إرهابي تقليدي، أو طرقا آمنـة لتهريب المخدرات أو هجرة 
سـرية لأوروبـا، وإنما أيضا توتـرات على خلفيات ثقافيـة وجغرافية، 
لا سـيما وهـي الواقعـة تحت تأثير مباشـر لقـوى دولية قـد تختار في 
لحظـة من اللحظات تحريك ملفات، ترى فيهـا ورقات ضغط، على هذه 

الحكومات والدول المتخاصمة مع شعوبها، المنقسمة في ما بينها.

٭ باحث في شؤون المغرب العربي 
ومدير المركز المغاربي للبحوث والتنمية   

6 نتائج لحظر مشاركة التجمع الوطني الديمقراطي في الانتخابات
إسرائيل.. مخابرات تملك دولة العبريـة مسـاعيها  الدولـة  الرسـمية فـي  ■ تواصـل المؤسسـة 

الحثيثـة مـن أجل نـزع الشـرعية عن النائب السـابق في الكنيسـت 
الإسـرائيلي، الدكتور عزمي بشـارة. والآن جاء دور وزير الداخلية 
مئير شـيطريت، من حزب كاديما الحاكم للمشـاركة فـي هذه الحملة 
المسـعورة، فقد توجه شـيطريت إلى المستشـار القضائـي للحكومة 
الإسـرائيلية المحامـي مناحيم مـزوز، وإلى رئيس جهـاز الأمن العام 
(الشـاباك) يوفال ديسـكين، وطلـب منهما إعداد تقرير حول سـحب 
الجنسـية الإسرائيلية من الدكتور بشـارة. لا يوجد لدينا أدنى شك، 
بـأنّ هـذه الخطوة تدخل فـي إطار الحـرب المعلنة من قبل إسـرائيل 
على الفلسـطينيين في مناطق الــ48، وأنّ الحزب الحاكم سيسـتغل 
«مسـألة بشـارة» في الانتخابات العامة، التي سـتجرى في العاشـر 
من شهر شباط (فبراير) القادم، للحصول على الأصوات، فقد تحّول 
كـره بشـارة وحزبه إلى سـلم يقفـز من عليـه السياسـيون اليهود، 
الكبـار والصغار، على حد سـواء، من أجل الحصـول على عنوان في 

الصحيفة أو مقابلة في التلفزيون.
فـي هـذه العجّالة أقـول بفـم ملـيء: إنّنـي لا أؤمن لأقـوال جهاز 
الأمن العام (الشـاباك الإسـرائيلي)، الذي نجح بمساعدة الصحافة 
الإسـرائيلية العبريـة، بإقناع المقتنعين أصـلاً، بأنّ الدكتور بشـارة 
قدّم المسـاعدة لمنظمـة معادية خلال الحرب، ولكن في إسـرائيل، كما 
في إسـرائيل، أجروا محاكمة صورية لبشـارة على ضوء الإدعاءات 
الكاذبـة للشـاباك، الأمـر الـذي أدّى في هـذه الظروف إلى خسـارة 
بشـارة المعركة حتى قبل أن تبدأ، وبما أنّ الدولة العبرية هي شـاباك 
يملك دولة، وليسـت دولة تملك جهاز شـاباك، فقد اضطر بشارة إلى 

مغادرة موطنه، لا دولته، مكرهاً.
غنيُ عن القول أننّا نشـعر بغياب بشارة عن المشهد السياسي في 
مناطق الـ48، ولكنّ محاولة المخابرات الإسـرائيلية القضاء سياسياً 
على حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي ما زال بشـارة رسمياً، 
يقـف علـى رأسـه، سـيكون الفشـل الصـارم والعـارم مـن نصيبها، 
فالحـزب ما زال قائماً، والحـزب ما زال ناشـطاً، يتنفس ويعمل وفق 

الأيديولوجية والمبادئ التي قررها لنفسه.
مـن الطبيعي جداً أنّ عدداً من النواب اليهود من مختلف الأحزاب 
الصهيونيـة، سـيقومون بالتوجـه إلى المحكمـة العليا الإسـرائيلية 
طالبـين مسـاعدتها في شـطب قائمـة التجمـع الوطنـي الديمقراطي 

وعـدم السـماح لهـا بالتنافـس فـي الانتخابـات العامـة القادمـة. 
وللتذكيـر فقط نقـول، إنّه قبيل الانتخابات السـابقة، التي جرت في 
آذار(مـارس) من العـام 2006 توجّه العديد من الساسـة إلى المحكمة 
العليا وزعمـوا أنّ مبادئ وتصريحات التجمـع الوطني الديمقراطي 
تعمـل من أجـل تغيير صبغـة الدولـة العبريـة اليهوديـة، وأنّ قادة 
التجمـع يطالبون بالهجوم العسـكري على إسـرائيل، ولكنّ المحكمة 
رفضت الطلبات المقدمة لها وسـمحت لبشارة وللحزب الذي يترأسه 
بخـوض الانتخابات، ولفت القضاة آنـذاك في قرارهم إلى أنّ مبادئ 
التجمع للقضاء على الصبغة اليهودية للدولة العبرية بحاجة ماسة 

إلى عمل متطرف جداً لتحقيق ذلك.
عـلاوة علـى ذلـك، لفـت قضـاة المحكمـة العليـا فـي قرارهـم إلى 
أنّ محـاولات التجمـع الوطنـي الديمقراطـي لتأسـيس دولـة جميع 
مواطنيها، لا تنفي أنّ إسـرائيل هي دولـة يهـــــودية وديمقراطية، 
فهـي ما زالـت ذات أغلبيـة يهودية، كمـا أنّ الحزب، جاء فـي القرار، 
يعمـل مـن أجل تحقيـق المسـاواة الكاملـة للأقليـة القوميـة العربية 
الفلسـطينية في دولة إسـرائيل. ولكنّ الأوضاع اليوم تغيّرت، فبعد 
أن اتهمـت المخابرات الإسـرائيلية عزمي بشـارة بالتخابر مع منظمة 
حـزب اللـه اللبنانيـة، سـتكون عمليـاً بنية تحتيـة قضائيـة وتربة 
خصبـة لشـطب التجمع وعدم السـماح لـه بخـوض الانتخابات في 

إسرائيل.
نعتقـد أنّه هذا هو المكان وهـذا هو الزمان لأن نُذّكر النواب اليهود 
الذيـن توجهوا وسـيتوجهون إلى المحكمـة العليا الإسـرائيلية، بأنّ 
هـذه المحكمـة وليـس غيرهـا اتخذت فـي العـام 1950 قـراراًً بإعادة 
مهجـري القريتـين العربيتين اقرت وبرعـم إلى بلدتيهمـا، بعد أن تمّ 
طردهـم منهما إبان النكبـة، ولكنّ دولة إسـرائيل «المتنورة» لم تنفذ 

هذا القرار حتى اليوم.
مـع ذلـك، نؤكد أنّـه في حال اتخـاذ المحكمـة العليا قراراً بشـطب 
التجمـع الوطنـي الديمقراطـي وعـدم السـماح لـه بالتنافـس، فهذا 
سـيكون قراراً صعباً لنا، ولكن من ناحية أخـرى، تقترح على كل من 
يريد أن يرى التجمع خارج اللعبة السياسـية في الدولة العبرية، ألا 
يسـتعجلوا في رثاء هذا الحزب، فالكنيسـت بالنسـبة لنا كانت وما 

زالت وسـتبقى وسـيلة، ليس إلا.  ومـن نوافل القـول التأكيد لهم إنّ 
التجمـع الوطني الديمقراطي قادر على العمل في صفوف فلسـطيني 
الـ48 من خارج البرلمان الصهيوني. وفي هذه العجّالة نريد أن نضع 

بعض النقاط على عدد من الحروف:
فـي  التنافـس  مـن  الديمقراطـي  الوطنـي  التجمـع  شـطب  أولاً: 
الانتخابات سيؤدي بصورة أوتوماتيكية إلى ارتفاع نسبة العرب من 
فلسطينيي الداخل الذي يقاطعون انتخابات الكنيست الإسرائيلي، 
وللتاريخ نقول إنّ نسـبة المقاطعين في انتخابات العام 2006 وصلت 

إلى نحو خمسين بالمائة من أصحاب حق الاقتراع.
ثانيـاً: نتوقع أن يتشـكل ائتلاف غريب بعض الشـيء بمشـاركة 
ضحايـا المؤسسـة الإسـرائيلية، أي بـين الإسـلام الأصولـي بقيادة 
الشيخ رائد صلاح، وبين القوة القومية والوطنية الأولى في صفوف 

عرب الـ48، أي التجمع الوطني الديمقراطي.
ثالثـاً: شـطب التجمـع مـن التنافـس فـي الانتخابـات سـيؤدي 
إلـى تأجيـج الصـراع بين الدولـة العبرية وبـين «المواطنـين» العرب 
الفلسـطينيين الذين يعيشون فيها، هذا الصراع الذي بدأ في تشرين 
الأول (أكتوبر) من العام 2000 عندما قامت قوات الأمن، الإسرائيلية 
بقتل 13 شاباً عربياً من أراضي الـ48، وهذا الصراع الذي تعمل قوى 
إسـرائيلية رسمية وجهات مسؤولة في الدولة العبرية على تفجيره 

مرّة أخرى.
رابعاً: نشـاط التجمع الوطنـي الديمقراطي من خارج الكنيسـت 
سـيمنع الأوسـاط الكثيرة فـي العالم العربـي، التي تهاجـم النواب 
العرب بسـبب انخراطهم في العمل البرلماني داخل إسرائيل، وتؤكد 
أنّـه من غيـر المعقول أن يشـارك العرب فـي الداخل الفلسـطيني في 

برلمان دولة احتلال.
خامساً: النشـاط غير البرلماني سيدفع قيادة التجمع إلى التركيز 
على محاربة ظاهرة الأسـرلة التي تعصف بفئات واسعة من المجتمع 
الفلسـطيني في الداخل، ولا سـيما في صفوف الشـباب والشـابات، 
والأسـرلة هي مـن أخطر الظواهر التـي تهدد ارتباطنـا العضوي مع 

أبناء أمتنا العربية وشعبنا الفلسطيني.
سادسـاً: قادة ونشـطاء التجمع الوطني الديمقراطي سـيركزون 

مهمتهـم بفضـح سياسـة إسـرائيل العنصريـة فـي جميـع أرجـاء 
العالم، وسـيؤكدون مرّة تلـو الأخرى أنّ الدولـة العبرية بعيدة عن 
الديمقراطيـة ألف سـنة ضوئية عندما يكـون الأمر متعلقـاً بالعرب، 
وعلى سـبيل الذكر لا الحصر، بإمكاننا عقد الاجتماعات مع السـفراء 
الأجانـب فـي تـل أبيـب واطلاعهـم علـى العنصريـة المؤسسـاتية 
والشعبية التي باتت متفشية في إسرائيل، باستطاعتنا أيضاً تنظيم 
المظاهرات قبالة هذه السـفارات احتجاجاً على سياسة إسرائيل ضد 
الفلسـطينيين فـي جميع أماكـن تواجدهم. هـذا العمـل الجماهيري، 
مدعوماً بمؤسسات المجتمع المدني في الداخل الفلسطيني، من الممكن 
أن يمنح زخماً كبيراً للنضال، ومن غير المسـتبعد البتة أن نُحوّل هذا 
النضال إلى نضال أممي ودولي، من خلال النزاع بيننا وبين إسرائيل 

على استقطاب الرأي العام العالمي.
إننّـا نميـل إلـى الافتـراض أنّ الهجـوم علـى التجمـع الوطنـي 
الديمقراطي سـيكون هـذه المرّة أكثر شراسـة، والضغط الجماهيري 
والمناخ العنصري السـائد في إسرائيل، سـيؤثران في نهاية المطاف 
على قرار المحكمة العليا لشطب التجمع، وإذا حدث هذا الأمر، وقررت 
المحكمة شـطب التجمع ومنعه من خوض الانتخابات، فستكون هذه 
شـهادة أخـرى لما تبقـى مـن الديمقراطيـة الإسـرائيلية، وسـتكون 
شهادة شرف لكل الإسرائيليين الذين لم يتمكنوا بصورة ديمقراطية 
مـن مواجهة التحدي السياسـي الذي وضعه حـزب التجمع الوطني 

الديمقراطي.
لهـؤلاء ولباقي الإسـرائيليين أقول بشـكل واضح وبـدون لف أو 
دوران: سيداتي وسادتي، أعداؤكم ليسوا أعداءنا، من حقنا الوطني 
والقومي أن نناضل، طبعاً وفق ما يتيح لنا القانون الإسـرائيلي، من 
أجل تحديد هوية وصبغة الدولة العبرية. مطلبنا بتحويل إسـرائيل 
إلى دولة جميع مواطنيها هو مطلب شرعي، ومطلبنا أن نحصل على 
الحكـم الذاتي الثقافي هـو مطلب من أجل أبنائنا ومسـتقبل الأجيال 
الصاعدة، عليكـم أن تفهموا أنّ نضالنا لا يدخـل في إطار التحريض 

علينا بأننّا نريد القضاء على إسرائيل.  

٭  كاتب من أسرة «القدس العربي»

■ يعيـش سـكان قطـاع غـزة منـذ نحـو سـنتين في ظـل حصار 
همجـي مـن طرفين لا ثالـث لهما الأول هـو الكيـان الصهيوني الذي 
يحتل كل فلسـطين ويتمنى القضاء على كل الفلسـطينيين. والثاني 
النظام المصري الذي يمارس ابتزازاً غير مسـبوق على كل الفصائل 
الفلسـطينية وفي المقدمة منها حركة حماس التي تسيطر على قطاع 
غزة. فالنظام يعرف أنه لا متنفس لغزة وسـكانها إلا عبر معبر رفح 
الذي يربطها بمصر. فمن الجهة الأخرى تقف الدبابات الاسرائيلية 
وطائرات الاباتشي على اهبة الاستعداد لابادة اي تحرك فلسطيني 
حتـى من أجل الـدواء والغذاء والمـاء والكهرباء. وكم من المسـاكين 
المرضـى لقوا حتفهم على حواجز ومعابـر الصهاينة بين غزة وبقية 
اراضي فلسطين المحتلة. أما على الحدود المصرية الفلسطينية فتبقى 
ابـواب المعبـر مقفلة طيلة شـهور لتعود سـلطات الشـقيقة الكبرى 
وتفتحهـا لعدة ايام تسـمح خلالها بخروج ودخـول عدد محدد من 
الناس. وقد سـجلت المنظمات التي تعنى بشـأن حصـار قطاع غزة 
مـوت عدد من المنتظرين علـى ضفتي المعبر. ظلوا حتى آخر لحظات 

حياتهم ينتظرون رحمة الله ورحمة النظام المصري الشقيق! 
السلطات المصرية لا تسمح لأحد بالعبور وإن سمحت تفعل ذلك 
لنـاس محدودين ومنتقين. لذا في ظل هكذا سياسـة أخوية مصرية 
وجـدت حماس والفصائـل ووجد أهل غزة أنفسـهم أمـام اضطرار 
لا بديـل عنـه وهـو تفعيل سياسـة حفر الأنفـاق لتهريب كل شـيء 
مـن مصر الى غزة ومن غـزة الى مصر. حتى أن أهل غزة وبحسـب 
أقـوال الناس اسـتطاعوا تهريب المواشـي وأضاحـي العيد وبعض 
الحجـاج، والسـلاح والمـواد المتفجـرة، بالإضافة للمـواد الغذائية 
والتموينيـة والنفط والغاز، هذا الغاز الـذي تبيعه مصر للصهاينة 
باسعار زهيدة وأرخص من سعره في السوق المصرية. بينما أطفال 
وعجـزة ومرضى غـزة يموتون لنقصـه وفقدانه فـي القطاع. ولأن 
مصـر ترفض ادخاله حتى ولو كان على شــــكل هبات مجانــــية 
ودون مقابـل من الجزائـر وايــــران، اللتـــــين عرضـــــتا على 
مصـر التبرع لغزة بكل المحروقـات والطاقة. لكن مصر رفضت حتى 

مناقشة العرض. 
 خلال أشـهر الحصـار الطويلة والتي ذاق خلالها سـكان القطاع 
الأمرين ودفعوا ثمن تمسكهم بالموقف الوطني المقاوم غالياً أصبحت 
الأنفـاق هـي المعبـر الوحيد مـن والى القطـاع. وبالرغم مـن قيامها 
بتفجيـر عدة أنفاق وقتل الفلسـطينيين داخلهـا إلا أن أجهزة الأمن 
المصرية المزودة بمعدات أمريكية حديثة لرصد الأنفاق لم تتمكن من 
وقفها. فقد أصبحت الأنفاق من ثوابت صمود الشـعب الفلسـطيني 
فـي القطـاع. وبالرغم مـن كل ما يكتـب ويقال عن الأنفـاق واغتناء 
البعض من وراءها والمحسـوبيات فـي حفرها والذين يقفون خلفها 
والتهريـب للتجـارة والكسـب اللامشـروع إلا أنها تبقـى أفضل من 

الموت حصاراً. تظل رحمة لكثيرين يعانون من كل الجوانب. 
وأهـم ما فـي الأنفـاق تحولها الـى أنفـاق لجمع شـمل العائلات 
وتطبيـق وتحقيـق جزء بسـيط من حـق العـودة للذيـن هجرتهم 
وشردتهم الهجمة الهمجية الصهيونية على كل فلسطين. ففي الأيام 
الأخيرة اسـتطاع البعض من أهل غزة العـودة عبر النفق في رحلة 
شـاقة وصعبة لا تخلو من العراقيل والمخاطر. فمن فتحة أحد أنفاق 
العودة الذي يربط غزة بمصر تمكن العجوز الفلسـطيني ابو طارق 
عبيـد البالغ من العمـر 72 عاماً من الوصول الـى عائلته في القطاع 
بعد فراق دام عشرات السنين. وبعد انتظار استمر طويلاً على معبر 
رفح أملاً برحمة عربية مصرية لم تأتِ. هذا الفلسـطيني الذي غادر 
غزة سـنة 1958 عاد ليعيـش بقية عمره ثم يموت بين اهله وناسـه 
وليدفـن فـي فلسـطين. كاد هـذا الرجل العجـوز أن يختنـق من قلة 
الأوكسـجين ولضيـق النفق، وأضطر لأن يزحـف ويحبو على يديه 

ورجليه مما تسبب في اصابته بجروح .
 كل هـذا يحـدث لأن الشـقيقة مصـر الملتزمـة باتفاقيـات كمـب 
ديفيد وبالتنسـيق الأمني مع الصهاينة لا تسمح ولن تسمح بعبور 
الفلسـطينيين الـى غـزة. ولـن تقبـل بلعـب دور قومي مشـرف في 
حـل معانـاة أهل القطـاع. يقف النظـام المصري هذا الموقف السـيئ 
والسلبي بالرغم من موقف الشـعب العربي المصري المشرف، الذي 
يتظاهر مثقفوه وكذلك نخبه الوطنية تضامناً مع الاشـقاء في غزة. 
ويحـاول هـؤلاء ارسـال المسـاعدات الانسـانية العاجلة وتسـيير 

حملات لخرق الحصار  وكسره.
أن أنفاق غزة أمر مشروع في ظل حصار همجي غير مشروع. وإن 
كانت الأنفاق ستتحول الى وسيلة لجمع شمل أهل القطاع فأهلاً بها. 
وأن كانت ستكون هي الحل لكسر الحصارين الاسرائيلي والمصري 
أيضاً أهلاً بها. وعلى اهل غزة أن يحفروا ويحفروا الأنفاق لمساعدة 

أنفسهم على الصمود والحياة والمقاومة والعودة.

٭ كاتب من فلسطين

أنفاق العودة 

رمضان جربوع٭

جلال ورغي٭

زهير اندراوس٭

نضال حمد٭
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

بلورة محور جديد ضد ايران

باكستان على حافة الهاوية

اسرائيل والسياسات الامريكية في المنطقة العربية

فئـران  جحافـل  مـن  الكثيـرون   ■
أرض العـرب، مـن الذين مشـوا وراء 
ـاي الأمريكـي إلـى  ـاحر لاعـب النًّ السًّ
مائهـا  مـن  وشـربوا  ثـة  الملوًّ البحـار 
وكادوا يغرقـون. الكثيرون من هؤلاء 
سـيصفون ما فعلـه الإعلامي الشـاب 
المتحـدة  الولايـات  برئيـس  العراقـي 
ودليـل  أدب  قلـة  بأنـه  الأمريكيـة 
علـى همجيـة انفعـالات ذلك الشـاب: 
فالإعتداء على رمز أقوى أمة على وجه 
الأرض هـو طيـش طفولي يقـع خارج 
دائـرة المقبـول. لكـن هـؤلاء معنيٌـون 
ف دون سـبر أغـوار مـا وراء  بالتصـرٌّ

ى إليه.  ف وما أدُّ التصرٌّ
ر أنفسـنا بأن المراسل  دعنا أولاً نذكٍّ
التلفزيوني العراقي صرخ، وهو يلقي 
الحـذاء الرخيـص المتواضـع في وجه 
رمز مؤسسـة الإجـرام الأمريكية التي 
اغتالت العراق، بـأن الحذاء هو هدية 
كلـى من  أطفـال العـراق اليتامـى والثًّ
نسـائه والمنحورين من خيرة شـبابه 
إلـى المجرم الأحمـق الذي أسـال أنهار 
الألـم والأحـزان فـي ربـوع بلادهـم. 
لم يكـن الشـاب يتحدث عـن أوجاعه 
ر المجرم  وجراحـات أقربائـه. كان يذكٍّ

بآهات وأنين ضحاياه كلهم.
بأنـه  الحـدث  نفهـم  ثانيـاً  دعنـا 
فإلقـاء  رمزيـة.  لإشـارة  ممارسـة 
اح لا يرقـى لأن  حـذاء فـي وجـه سـفُّ
يسـاوي حتـى ذرة من الجحيـم الذي 
ألقـاه جنـود الرئيس الأمريكـي، بأمر 
ومباركـة وتبريـر منه، علـى أهل مدن 
وقـرى العـراق. فالـردٌّ علـى القنابـل 
بإلقـاء  يكـون  أن  لايمكـن  الأمريكيـة 
حـذاء، لكن مفعـول الإشـارة الرمزية 
المعنوية تعادل في وزنها وتأثيرها ألف 
معركـة من معـارك الحـروب البربرية 
الحيوانيـة. إن المعنى الرمزي لصورة 
الحـذاء ولصـورة الـرأس الأمريكيـة 
المنحنيـة المذعورة قـد دخلت التاريخ. 
لـن يعـرض فيلـم وثائقي ولـن يكتب 
كتـاب تاريخـي عبـر القـرون القادمة 
حول فضيحة الغـزو الأمريكي للعراق 
وإلاُ وتكون تلك الصورة الرمز في قلب 
ما سـيعرض وما سـيكتب. وسـتكون 
صـورة تذكر أجيال الأمة الأمريكية في 
المسـتقبل بالهوان الرمزي الذي لحقها 
اء تسـليم مقاليـد أمورها لقائد  من جرًّ

جاهل أحمق. 
دعنا ثالثاً أن نرى في الحدث تعبيراً 
عن الغضب، ولكن لنتساءل في الحال: 
ـر عنه ذلك  أيُ نـوع مـن الغضب قد عبَّ
الشـاب العراقـي المفجـوع؟ إنـه ليس 
ذلـك النـوع مـن الغضب الـذي وصفه 
الفيلسـوف الروماني الشهير سينيكا 
بأنـه غضـب الجنـون الـذي ينتج عن 
اجتياح العواطف الهوجاء لكل ملكات 
وضوابـط العقل. إنه بالعكس من ذلك 
تمامـاً. إنه غضـب ناتج عن حسـابات 
العقل، فمن شـبه المؤكد أن الشـاب قد 
فكـر من قبل فيما يمكـن أن يواجهه من 
أهـوال ومـا يمكـن أن تواجهـه عائلته 
مـن مـآسٍ لو أنه فعـل ما فعـل في ذلك 
ر  اليوم المشـهود. ومع ذلك قـرر أن يعبٍٍّ
هـا. وهو  عـن غضب الأمـة العربيـة كلُّ
حتمـاً غضـب التعبيـر بعـد أن عجزت 
الفعـل.  غضـب  ممارسـة  عـن  الأمـة 
فالحكومـات العربيـة اسـتكانت لقدر 
مـع  وتعايشـت  الأمريكـي  الاحتـلال 
فواجعـه. والشـعوب العربيـة ذرفت 
الدمـع وأقامـت المآتم، ثم تركت شـعب 
ر،  قـرًّ أن  فـكان  شـقائه.  فـي  العـراق 
ـن شـديد، ذلـك الشـاب العراقي  بتمعُّ
بالنصـر  الاحتفـال  مناسـبة  اختيـار 
ر عن نوع من الغضب كان  الكاذب ليعبٍّ
الفيلسـوف سينيكا سـيرضاه ويفرح 
بـه لوعاش بيننـا اليوم. إنـه الغضب 
ألـف حسـاب.  العاقـل المحسـوب لـه 
بوجـوده  عـرف  قـد  العالـم  أن  وهـا 
المتواضعـة  الرمزيـة  الإشـارة  وفهـم 
التي أطلقها ذلك الشـاب.  لـم يرد ذلك 
الشاب ممارسـة شجاعة الحمقى التي 
تـؤدي إلـى الهـلاك، ولم يرغـب حتماً 
في الانتحار، ولم يكـن متظاهراً عابثاً 
وإلاُ لفعـل مثـل غيـره ورجـم الرئيس 
الأمريكي بحبـة طماطـم أو قطرات من 
حبـر أسـود. الـذي أراده هـو مواجهة 
أحرقـت  التـي  الأمريكيـة،  الإهانـة 
الأخضـر واليابس، باهانـة متواضعة 
لف الأمريكي بالحذاء.  تحقيرية، على الًّ
ر أمة العرب  فكان أن جعل الحـذاء يذكٍّ
بـأن غضـب الفعل هو وحـده المطلوب 
في سـاعات محـن الأمم. الحـذاء كان 
تعبيـراً عـن الغضب من هذا السـكون 

العربي المفجع. 

ماذا أراد
الحذاء قوله؟

المنتظر لمنتظر..
وما ينتظر المنتظرون 

من منتظرهم

رأي القدس

■ رافـق لحظـة الاسـتقلال مـن السـيطرة الأجنبيـة، فـي 
أغلب دول آسـيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، مشـاعر ومظاهر 
احتفال وطني، روح تفاؤل وأمل كبير في المسـتقبل. ولكن هذا 
لـم يكن الحال في الهند وباكسـتان، اللتين تحررتا من الهيمنة 
البريطانيـة فـي 1947. فقـد سـبق بـروز دولتـي شـبه القارة 
الهندية (كانت باكسـتان يومها تضـم بنغلاديش أيضاً، تحت 
اسـم باكسـتان الشـرقية) وصاحب اسـتقلالهما حـرب أهلية 
طاحنة، تبادل سكاني طال عشرات الملايين، واشتباكات دموية 
فـي الاحيـاء والمـدن والقرى المختلطـة. كانت لحظة اسـتقلال 
شـبه القارة الهندية هي ذاتها لحظة انفصال باكسـتان، وكما 
كل انقسـام في جسـد الأمم الكبرى، عميقـة التاريخ ومتعددة 
الأعراق والأديان، فإن انقسـام شعوب شبه القارة تحول إلى 
جـرح بالغ، لم يندمل قط. اليوم، بعد أكثر من سـتين عاماً على 
الاستقلال والانقسام، تعيش شبه القارة تحت تهديد الحرب، 
للمرة الرابعة أو الخامسـة، وتقف دولة رئيسة من دولها على 

حافة الهاوية.
تعتبـر ولادة باكسـتان واحـدة من أكثر الحـركات القومية 
خصوصية، قومية بلا أسـطورة عرقيـة أو إثنية. كل الحركات 
القومية في التاريخ الحديث (والفكرة القومية هي نتاج حديث 
بامتيـاز) تضمنت بعداً إثنياً أو عرقياً، أسسـت له لغة مختلفة 
أو تصور جمعي (وهمي أو حقيقي) لأصل واحد مشترك. حتى 
عندما لعـب الدين أو المعتقـد دوراً فاعلاً فـي الحركة القومية، 
كما هو في القوميتين الصربيـة والإيرلندية، كان البعد الإثني 
حاضراً، وبقوة. في الحركة التي أسست لباكستان لم يكن ثمة 
مسوغ عرقي أو إثني. كانت شبه القاة الهندية، ولا تزال، تضم 
عـدداً لا يحصى من المجموعـات الإثنية، الصغيـرة والكبيرة، 
بعشـرات اللغات والمكونات الطبقية. البنجابيون المسـلمون، 
على الجانب باكسـتاني من الحـدود، لا يختلفون في أصولهم 
الإثنية عن البنجابيين الهندوس والسيخ على الجانب الهندي 
من الحدود. وتجمع أبناء السـند من المسـلمين وأبناء السـند، 
الذيـن اضطر أغلبهـم إلى مغادرة باكسـتان إلى الهند عشـية 
الاسـتقلال، أصول إثنية واحدة. ما أسس لحركة باكستان في 
النصف الأول من القرن العشرين كان المعتقد الديني، انسياق 
قطاع واسـع مـن المسـلمين الهنود خلـف دعوة قـادة الرابطة 
الإسـلامية إلى قيام دولة خاصة للمسلمين، دولة منفصلة عن 
الأغلبية الهندوسـية التي رأى القادة المسـلمون أنها ستطغى 
على مقاليد الحكم ومؤسسـات الدولة الجديدة، وتهدد الهوية 
الدينية والثقافية لمسـلمي شـبه القارة. والحقيقة، أنه بالرغم 
مـن الجهد الهائل لقادة الرابطة الإسـلامية، وبالرغم من قصر 
نظـر العديد من القادة الهندوس، لم تسـتطع فكرة باكسـتان 
أن تصنع إجماعاً بين المسـلمين، وظل قطاع ملموس منهم وفياً 

لمشروع الهند الواحدة.
بيد أن باكسـتان ولدت أخيراً كدولة مسـتقلة، ولدت وسط 

بحر مـن العنـف الأهلي، لم تسـتطع 
عرضـة  وظـل  كليـة،  منـه  التحـرر 
للاشتعال، داخلياً وإقليمياً، بين آونة 
وأخرى. ثمة اعتقاد سائد بأن مشكلة 
العلاقـات الهنديـة – باكسـتانية هي 

انعكاس لمشكلة مقاطعة كشمير ذات الأغلبية الإسلامية، التي 
يقـع ثلثاها تقريباً تحت سـيطرة الهند والتي رفضت نيودلهي 
طوال عقود الانصياع لقرار أممي بإجراء استفتاء بين سكانها 
لتحديـد المصير الـذي يختارونه. ولأن مشـكلة كشـمير تعود 
إلى لحظة الاسـتقلال بالغـة الاضطراب، فـإن بريطانيا تحمل 
عادة مسـؤولية بقاء هذه المشـكلة المزمنة لتسـمم العلاقة بين 
الشـعبين الشـقيقين. بريطانيا، بالطبـع لا يمكـن إعفاؤها من 
المسـؤولية، ولكن كشـمير ليسـت إلا جـزءاً صغيـراً من حزمة 

قضايا ومعضلات ولدت مع استقلال الدولتين وانقسامهما.
لم تـر الطبقة الهنديـة الحاكمـة، ممثلة في البدايـة بقيادة 
حزب المؤتمر، مسـوغاً لانقسـام باكستان وشـطر شبه القارة 
إلـى دولتين. وحتى فـي أكثر مراحل الدولـة الهندية ليبرالية، 
لم تغفر الهند للباكسـتانيين انقسـامهم. ولا يقتصر مناخ عدم 
الغفران على دوافع ثقافية وتاريخية، بل واستراتيجية أيضاً. 
فباكستان لم تكن انشطاراً صغيراً وهامشياً، بل دولة منافسة، 
بتعداد سـكاني هائل وجيش لا بأس بقوتـه وتحالفات دولية 
بالغة التأثير، ثم أخيراً بسلاح نووي. شكلت باكستان حزاماً 
شـمالياً شـرقياً وشـمالياً غربيـاً للدولـة الهنديـة، وفي ذروة 
الحـرب البـاردة، تحالف باكسـتانيون مع الصـين والولايات 
المتحـدة، عندمـا كانـت الهنـد حليفـاً غيـر رسـمي للاتحـاد 
السوفييتي. ولذا، فما إن سنحت الفرصة، حتى تحركت الهند 
لاحتضان الحركة الانشقاقية البنغالية في باكستان الشرقية، 
وقدمـت الغطـاء العسـكري والسياسـي لانقسـام باكسـتان 
إلـى دولتين وبـروز دولة بنغلاديـش، بعد حـرب أهلية دامية 
وحرب باكسـتانية - هنديـة موازية. وبالرغم من أن مشـكلة 
بنغلاديش ولدت من أزمة النخبة باكسـتانية الحاكمة، وليس 
فقـط من الدعم الهندي، فإن طبقة باكسـتان الحاكمة لم تتعلم 

الدرس.
توزعت الطبقة الباكسـتانية الحاكمة منذ ولادة باكسـتان 
بـين ثلاثـة كتل رئيسـية: كبـار ملاك وأسـر تجاريـة صناعية 
وفئـة  السـند،  فـي  لهـا  مثيلـة  وأخـرى  بنجابيـة،  رئيسـة 
الانتلجنسيا العسكرية والمدنية من أبناء المهاجرين المسلمين، 
الذيـن قدمـوا إلى الدولـة الجديدة مـن أنحاء الهنـد المختلفة. 
الشـرقية  باكسـتان  همشـت  الثـلاث،  الفئـات  هـذه  خـارج 

(البنغالية في أغلبيتها العظمى)، كما 
المقاطعات القبلية في الغرب والشمال 
الغربـي (موطـن قبائـل الباتـان، أو 
البشـتون، والقبائل البلوشية). ولم 
يفـد الأخيرة تمتعهـا بالحكـم الذاتي 
داخـل الفيدراليـة باكسـتانية، بـل زادها فـي الواقـع اغتراباً 
عـن الحكـم المركزي. خـلال سـنوات حكمـه، حـاول الجنرال 
أيـوب خان، مسـتعيراً النمـط التركي والإيرانـي، بناء قومية 
باكسـتانية، تتجـاوز حـدود المجموعات الإثنيـة وتحيط بها. 
ولكـن الدولة التـي قامت أصلاً بمبـرر إسـلامي، تنازعها على 
الـدوام، وبدرجـات متفاوتـة مـن الحـدة تياران، حمـل الأول 
مثـال دولة الإسـلام، وحمل الثانـي الدولة الحديثـة بمعناها 
القومـي والعلمانـي. ولـم ينجـح أي مـن هذيـن التيارين في 
حسـم الإجماع باكسـتاني لصالحه. ولضعـف البنية القومية 
باكسـتانية، للصراعات الدائمة في صفـوف النخب الحاكمة، 
لعجـز هذه النخـب عن بناء إجماع وطنـي، أصبح الجيش هو 
الحـارس لوجـود الدولة، ضمانة اسـتمرارها؛ وطـوال معظم 
سـنوات عمرها، كان الجيش هو عقلها المفكـر وصانع توجهها 

الاستراتيجي وحاكمها المطلق.
كان يمكن لأزمة انشـقاق بنغلاديش أن تشكل دافعاً لإعادة 
بنـاء باكسـتان، دولة وشـعباً، وتضع أسـس اسـتقرار دائم؛ 
ولكـن النخب المدنيـة والعسـكرية الحاكمة لم تسـتطع تحمل 
أعبـاء الأزمـة، ولا أعباء إعـادة البناء. وكان يمكـن للاحتلال 
السـوفييتي لأفغانسـتان، وانـدلاع المقاومـة الأفغانيـة، ومـا 
رافقهمـا مـن انفتـاح غربـي واسـع علـى باكسـتان، أن تفتـح 
طريقـاً جديداً لباكسـتان. وحتـى نهاية الحرب البـاردة، وما 
صاحبها من تقارب أمريكي - هندي وانحسار أهمية باكستان 
فـي الاسـتراتيجية الغربيـة، كان يفتـرض أن تدفـع النخـب 
باكستانية الحاكمة لاستشعار مخاطر المستقبل وأعبائه. ولكن 
لا المنعطفات الحاسـمة، ولا سنوات الاسترخاء، أفادت النخب 
باكسـتانية ورفعت من مسـتوى اسـتجابتها لمتطلبات الحكم 
الأساسـية، أو لقدرتهـا علـى التعامـل مع المعضـلات الوراثية 
فـي تكوين الدولة وبنيتها. من مجموعة مدنية مسـتأثرة، إلى 
مجموعة فاسـدة، ومن حكـم مدني هش إلى انقلاب عسـكري 
جامـح، تـردت أحـوال الدولـة وتفاقمـت مشـكلات الاجتماع 

السياسي.
اليـوم، تتنازع باكسـتان جملة مـن القوى، التـي قد تودي 
فـي حـال فقـدان التحكـم فـي تياراتهـا وقواهـا بـكل الهيكل. 
المؤسسـة العسكرية، وبالرغم من إخفاقات الأنظمة الانقلابية 

العسـكرية، مـا تزال تعمـل على إحكام سـيطرتها علـى القرار 
باكسـتاني. وتـرى المؤسسـة العسـكرية أوضـاع البـلاد مـن 
منظـار أمني قومـي بحـت، يحتل فيـه الخطر الهنـدي، الموقع 
المركـزي. وهـذا بالتأكيد ما أسـس لموضوعـة العلاقة الخاصة 
بـين باكسـتان وأفغانسـتان، والتصـور المسـتقر فـي إسـلام 
آبـاد حـول ضـرورة أن تكـون أفغانسـتان، علـى هـذا النحو 
أو ذاك، ملحقـاً اسـتراتيجياً بباكسـتان؛ وما أسـس للروابط 
بالغـة التعقيـد، العلنيـة والخفية، بـين دوائر الاسـتخبارات 
العسـكرية باكستانية وطيف واسـع من الجماعات الإسلامية 
الجهاديـة، سـواء تلك النشـطة في السـاحة الأفغانيـة أو في 
كشـمير. الطبقة السياسـية، من جهة أخرى، ما تزال منقسـمة 
على نفسـها، بين كتلة بنجابية تلتف حول نواز شـريف، كتلة 
سـندية تلتـف حول أسـرة بوتـو، أو تنشـط باسـمها، وكتلة 
أبنـاء التكنوقـراط المهاجريـن، ومجموعـة القوى الإسـلامية 
التـي تعتبـر الجماعة الإسـلامية أبرزها وأكثرهـا تأثيراً. على 
هذه الخارطة من الانقسـام السياسي، ما تزال المناطق القبلية 
في المقاطعة الشـمالية - الغربية وبلوشسـتان تفتقد التمثيل 
الملمـوس في المركز باكسـتاني، وهو ما تعـوض عنه بحركات 
التمـرد المسـلح، سـواء باسـم الحقـوق الذاتيـة والحـق فـي 
الموارد، أو باسم التضامن الإسلامي والإثني مع حركة طالبان 
الأفغانية. الشـعور الجمعي بهوية باكستانية، لم يتقدم كثيراً 
منذ أيوب خان وحسـب، بـل ويبدو أنه تراجع عمـا كان عليه 
في السـتينات. والمشكلة لا تتعلق بالاختلاف بين تصور مدني 
علمانـي وتصور إسـلامي لمسـتقبل باكسـتان (وكلاهمـا بالغ 
التعدد والتشـظي)، ولكن أيضاً بسـبب التهميش الذي تعاني 

منه مجموعات إثنية كبيرة.
قـد تكـون المجموعـة التي تعهـدت الهجـوم الإرهابـي على 
مدينة مومباي الهندية ذات علاقة ما ببعض الدوائر العسكرية 
باكسـتانية أو لا؛ وقـد تكون هـذه المجموعة مدفوعـة بأهداف 
سياسـية كبـرى أو بمجـرد دوافع كشـميرية محـدودة. ولكن 
هـذه العملية لن تؤدي إلـى حرب باكسـتانية - هندية، ليس 
فقـط لأن مثل هـذه الحرب سـتؤثر تأثيـراً بالغاً علـى الوضع 
في أفغانسـتان، ولكن أيضاً لأن ليس هناك من قوى سياسـية 
مؤثـرة فـي كلا البلديـن تريد الحـرب. الخطر الأكبـر يأتي من 
احتمـال انهيار الدولة والاجتماع السياسـي باكسـتاني. وهو 
مـا يجب أن يطرح أسـئلة حـول جدوى انقسـام شـبه القارة 
الهندية وولادة باكسـتان، حتى بعد ستة عقود من الانشقاق. 
وما يجب أن يطرح أسئلة على كل القوى الإسلامية التي تدفع 
باتجاه انشـقاق الأقليات المسـلمة عن الأكثريات غير المسـلمة 

في أنحاء أخرى من العالم.

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ أوجـز حذاء منتظـر الزيدي الموقـف العربي 
كلـه مـن السياسـات الأمريكيـة وهي فـي مجملها 
المصالـح  تحقـق  ولا  عقلانيـة  غيـر  سياسـات 
الأمريكيـة، وما كان لها أن تسـتمر لولا تقاطع هذه 
السياسـات مـع بعـض أنظمـة الحكـم فـي المنطقة 
وهـي فـي معظمهـا أنظمة حكـم قصيـرة النظر ولا 
ترى ما يخبئه المسـتقبل، والغريـب أنه لم تتوقف 
الولايات المتحدة لحظة واحدة كي تتسـاءل ما إذا 
كانت سياسـاتها في منطقة الشرق الأوسط تخدم 
مصالحهـا أم لا، وذلك ما يثير اسـتغراب الكثيرين 
في المنطقة الذين يتساءلون عن الحكمة الأمريكية 
في ممارسة سياسات عدائية لا تخدم مصالحها ولا 
تحقق نفعا على المدى البعيد؟ وفي الحقيقة ليست 
هناك حكمة لان الأمر كله لا يعدو أن يكون اختطافا 
لـلإرادة الأمريكيـة بواسـطة اللوبـي الصهيونـي 
الـذي يحـرك سياسـات الولايـات المتحـدة ليـس 
لتحقيق مصالحها بل لتحقيق ما يعتقد هذا اللوبي 
أنها مصالحه الإسـتراتيجية. وذلك وهم يسـتعيد 
فيـه اللوبـي الصهيونـي أخطـاء قديمـة بتكـراره 
لوضع عانى منه اليهود في السـابق عندما حملهم 
أدولف هتلر كل المسـؤولية عما يحدث من خلل في 
بلاده، وهو رأي جعل هتلر يوجه حربا خاصة ضد 
اليهود خلال الحرب العالميـة الثانية، وعلى الرغم 
مـن أن العالم كلـه تعاطف مـع اليهود في المأسـاة 
التـي تعرضـوا لهـا وهـي مأسـاة كان الواجب أن 
يتعلمـوا منهـا درسـا مهما فـلا يبدو أنهـم مهتمون 
بذلـك بدليل أنهـم توجهوا إلـى الولايـات المتحدة 
ليقوموا بالأدوار نفسها التي أثارت عليهم الغضب 

في الماضي.
وفـي البدء نشـير إلى أنـه عندما يقـول العرب 
إنهم لا يكنون عداء لليهـود بكونهم يهودا فإنهم لا 
يمارون في ذلك لأن العـرب يعتبرون اليهود أبناء 
عمومتهـم وأنهم ينتمون إلى واحـدة من الديانات 
الكبـرى التي يعترف بها الإسـلام بـل إن كثيرا من 
اليهـود من أصـول عربيـة، وبالتالـي فليس هناك 
منطـق فـي أن يكن لهم العرب عـداء مثل ذلك الذي 

حمله لهم هتلر وغيره مـن المناهضين لحركتهم في 
العالـم الغربي، ولكن قضيـة اليهود مع العرب هي 
قضية واحدة وهي القضية الفلسـطينية التي لا بد 
أن تجد حلا عادلا، لأنه بدون هذا الحل لا نقول إنه 
لن يكون هناك سـلام في المنطقة بـل إن اليهود لن 
يتمكنوا من تحقيق أي هدف من أهدافهم على أرض 

فلسطين.
اليهـود  بـين  يجـري  مـا  كل  فـي  يبـدو  ولا 
والفلسـطينيين أن الإسـرائيليين قـد فكـروا مـرة 
واحـدة فـي أن يتوصلـوا إلـى سـلام معهـم لأنهم 
طريقتهـم  علـى  ويقرؤونـه  التاريـخ  يفسـرون 
الخاصة ولن يعرض ذلك سـلامهم فقط إلى الخطر 

بل قد يعرض سلام العالم كله إلى الخطر.
وإذا اسـتعرضنا التاريـخ وجدنـا أن الصـراع 
الفلسـطيني الإسـرائيلي كان يـدور فـي أول أمره 
إسـرائيل  احتلتهـا  التـي  الأرض  اسـترداد  علـى 
وطـردت منهـا أهلهـا واصطلـح علـى تسـمية ذلك 
بعملية التحرير وشكل مفهوم التحرير ثقافة كاملة 
خاصـة خلال المرحلة الناصرية حتى لو كانت هذه 
الثقافـة قوليـة ولم تسـتند على أي أسـس عملية، 
وبعد حـرب عام ألف وتسـعمئة وسـبعة وسـتين 
بدأنـا نسـمع عـن مصطلحـات جديـدة، تأتـي في 
مركزها قضية الشـرق الأوسـط التي لم تعد قضية 
الصـراع العربـي الفلسـطيني بل أصبحـت قضية 
المصالـح الأمريكيـة كلهـا في هـذه المنطقـة، وذلك 
مـا أرادتـه القيـادة الإسـرائيلية التي كانـت ترى 
أن تحويـل القضيـة إلـى قضية الشـرق الأوسـط 
لا يجعـل الولايـات المتحـدة مجـرد شـريك داعـم 
لإسـرائيل بـل يجعلها صاحبـة مصلحة مباشـرة 
ترغـب فـي تحقيـق مصالحهـا الإسـتراتيجية في 
هـذه المنطقة، وبدأنـا من خلال هذا التطور نسـمع 

عـن شـعار الأرض مقابـل السـلام وكان ذلـك مـا 
توافـق عليـه معظـم الـدول العربية التـي احتلت 
أراضيهـا خلال حرب عام ألف وتسـعمئة وسـتين. 
وهو شـعار لم يتحقق أي جزء منـه بصورة كاملة 
لأن سـورية لم تستطع حتى الآن أن تستعيد أرض 
الجـولان وعلى الرغم من مباهـاة مصر بعقلانيتها 
وأنهـا اسـتطاعت من خـلال التوجه نحو السـلام 
أن تحرر أرضها. فالحقيقة هي أن مصر لم تسـتطع 
حتـى الآن أن تحـرر سـيناء، وليس المقصـود هنا 
الاعتـراف الاسـمي بسـيادة مصر على سـيناء بل 
المقصـود هو الواقع الفعلي على الأرض. وهو واقع 
يقول إن مصر لا تمتلك السـيادة الكاملة على أرض 
سيناء لأنها لا تستطيع أن تدخل قواتها إلى مسافة 
تزيد عن ثلاثين كيلومترا شـرق قناة السويس كما 
أن إسـرائيل تمتلـك الحق فـي أن تسـتخدم جميع 
المطارات في سيناء بحسـب الاتفاقية، فأي تحرير 
يمكـن أن نتحدث عنه إذا كانـت مصر لا تمتلك حق 
التصـرف الكامل في أرض سـيناء، وهنا لا يقتصر 
الأمـر علـى الجوانـب العسـكرية والسياسـية بل 
يتجـاوز ذلـك إلى النواحـي التنمويـة لأن ذلك لن 
تسـمح به إسـرائيل التي بكل تأكيد لن توافق على 
تطوير سـيناء أو الهجرة إليها لأن ذلك يشكل اكبر 

خطر يمكن أن تتعرض له إسرائيل.
ولـم تكـن إسـرائيل تحتـاج طويلا إلـى نظرية 
الإرادة  حيـدت  أن  بعـد  السـلام  مقابـل  الأرض 
بالدونيـة  يشـعرون  العـرب  وجعلـت  العربيـة 
تجاههـا ويسـعون فقـط إلـى حفـظ مـاء الوجه، 

وذلـك مـن خـلال مفاهيـم مثل حـوار الحضـارات 
وحـوار الأديـان وغيرها وهـي كلها مفاهيـم تبدو 
في ظاهرها إنسـانية وحضارية ولكنها في باطنها 
تنـم عن ضعـف أكيد لأن الحـوار الحقيقي إنما يتم 
بـين متكافئين وليس بين هازم ومهزوم وفي الوقت 
الذي يتبنى فيه العرب مثل هذه المفهومات نجد أن 
إسـرائيل لـم تتخذ روح المبـادرة في هـذا الاتجاه 
لأنهـا غيـر معنيـة بالمصالحـة مـع العـرب بعـد أن 
أبدلـت كل الشـعارات القديمة بشـعار واحد تؤمن 
بـه وهو السـلام مقابـل السـلام وذلك مـا تتعامل 
به مع الشـعب الفلسـطيني، وكان من الأمور التي 
تدعـو للسـخرية والضحـك أنه بعـد أن تبقت أيام 
معـدودة لفتـرة حكـم الرئيـس الأمريكـي جـورج 
بـوش يسـعى لدعـم الرباعيـة مـن أجـل أن يمـرر 
مشروعا في مجلس الأمن من أجل مواصلة الحوار 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين في قضية السلام، 
والسؤال هو الحوار من أجل ماذا؟ وما هو الخلاف 
الـذي يحتاج إلـى اسـتمرار الحوار كل هـذه المدة 
دون أن يلـوح ضـوء فـي آخـر النفق؟ لقد سـمعنا 
الرئيـس جـورج بـوش يبشـر الفلسـطينيين فـي 
الفتـرة الأولى مـن ولايته بإقامة دولتهم المسـتقلة 
ولم يتحقق شـيء من ذلك وجـاء مؤتمر أنا بولس 
وسط دعاية أمريكية ضخمة ولكن المؤتمر لم يسفر 
عن شيء، وعلى الرغم من أن إسرائيل خرجت من 
قطـاع غزة فقد وضح أخيرا أن خروجها كان مجرد 
مؤامرة من أجل تقسـيم الواقع الفلسطيني وخلق 

مزيد من الانقسامات في داخل هذا المجتمع..
ويعلـم الجميـع أن حل المشـكلة الفلسـطينية لا 
يحتاج لكل هذا الوقت لو صدقت النيات من جانب 
إسـرائيل ولكـن إسـرائيل لـم تفكر فـي مصالحها 
المستقبلية من زاوية موضوعية بدليل أنها أصبحت 

تـورط حلفاءهـا في أمور لا ناقة لهـم فيها ولا جمل 
وذلـك ما حدث ويحـدث في العراق وأفغانسـتان، 
بكون الترهيب بامتلاك العراق أسلحة دمار شامل 
لا يخيف بلدا كالولايات المتحدة ولكنه قد يكون ذا 
تأثيـر مـع بلد مثل إسـرائيل، ونظـرا لأن الولايات 
المتحـدة تماهت في مصالحها مع مصالح إسـرائيل 
فقـد بـدأت تنظر إلـى كل ما يهـدد إسـرائيل وكأنه 
تهديد مباشر لها، ويحدث ذلك الآن مع إيران حيث 
تسـعى الولايات المتحدة لتجييش العراق والدول 
المجـاورة لإيران من أجل التكتل لمواجهة ما تعتبره 
خطرا إيرانيا يمثله احتمال امتلاك إيران السـلاح 
النـووي، وحتى لو كان ذلك صحيحا فهل يعقل أن 
إيران تريد أن تمتلك سلاحا نوويا من أجل أن تهدد 
بـه جيرانها العـرب؟ فلماذا تخلق الـدول العربية 
حالـة عـداء لا داعـي لها مـع إيـران مـع أن الخطر 
الحقيقـي موجـه إلـى إسـرائيل؟ وكان مـن الممكن 
أن يكـون ما تطلبه الولايات المتحـدة مبررا لو أنها 
قامـت بعمل واحد يحقق المصالح العربية ولكن كل 
السياسات الأمريكية موجهة ضد المصالح العربية 
كما أن اعتقاد العرب أنه من الممكن أن يجدوا حماية 
أو إعانـات من الولايات المتحدة هـو محض هراء، 
والدليـل هـو المليـارات التـي راحت خـلال الأزمة 
الماليـة، وكان من الممكن أن تسـتفيد الدول العربية 
لـو أنهـا اسـتثمرت أموالها داخـل العالـم العربي 
ولكنهـا لـم تفعل ذلـك، وكانـت النتيجـة معاقبتها 
بأزمـة مفتعلة قصد منها اسـتعادة جميـع الأموال 

التي كسبها العرب نتيجة زيادة أسعار النفط.
ومـؤدى قولنـا أنـه لا داعـي للانسـياق وراء 
السياسـات الأمريكية بكونها سياسـات غير مفكر 
فيهـا تحركهـا إسـرائيل لتحقيـق مصالحهـا وهي 
مصالـح ذات نظـر قصيـر ولـن تكـون قـادرة فـي 
المسـتقبل علـى تحقيـق أمـن إسـرائيل أو ضمـان 

تفوقها في المنطقة.

٭ كاتب من السودان

■ ان تعقــد الــدول الكبرى دائمــة العضوية اجتماعــاً في مجلس الامــن الدولي 
بحضور وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي (باســتثناء ســلطنة عمان وقطر) 
اضافة الى مصر والأردن والعراق، لمناقشــة «ملف ايــران» فهذا يعني ان حلفاً امنياً 
جديــداً يتبلور للتعامل مــع قضايا المنطقــة، والبرنامج النــووي الايراني على وجه 

الخصوص.
فاللافــت ان اعادة احيــاء محور دول الاعتــدال العربي، وتوســيع دائرته بحيث 
يشــمل «العراق الجديد» ودمجه مع الدول دائمــة العضوية في مجلس الأمن خطوة 
بالغة الخطورة يمكن ان تغرق منطقة الشرق الاوسط برمتها في مواجهات عسكرية 

وحصارات اقتصادية هي في غنى عنها.
ومــا يؤكد هــذا الطابع المريب لمثــل هذا التكتل الجديــد، والنوايــا العدوانية التي 
يمكن ان تكون على قمة جدول اعماله المســتقبلية، ان سلطنة عمان ودولة قطر قررتا 
مقاطعته، وعدم المشــاركة، على أي مستوى، في اجتماعه الأول الذي انعقد في مقر 

الأمم المتحدة في نيويورك يوم أمس الأول.
فســلطنة عمان تقع على الجانب الآخر من مضيق هرمز، ودولة قطر تتشارك مع 
ايران في استغلال اكبر حقل للغاز في منطقة الخليج وربما العالم بأسره، والدولتان 
تقيمــان علاقــات متوازنة مع الجــار الايرانــي، ومقاطعتهما تعني عــدم التورط في 

أجندات عسكرية وسياسية ربما تعرض امن مواطنيهما للخطر في المستقبل.
وربما لن يكون غريباً ان نشــاهد اسرائيل، وفي المستقبل القريب، تنضم الى هذا 
التكتــل الجديد، خاصــة ان اجتماع نيويورك هــو بمثابة اجتماع تأسيســي، وتقرر 
خلاله عقــد اجتماعات دولية للدول الاعضاء فيه، فاســرائيل من اكثــر الدول قرعاً 
لطبول الحــرب ضد ايران، وتعتبر برنامجها النووي خطراً مباشــراً عليها، وهددت 

اكثر من مرة بتدميره، ولو استدعى الامر ان تقوم بهذا الهجوم بمفردها.
ديفيد ميليبان وزير الخارجيــة البريطاني الذي حضر اجتماع نيويورك جنباً الى 
جنــب مع نظيرتــه الامريكية كوندوليزا رايــس، زار دول الخليــج العربية قبل ثلاثة 

اســابيع، وفاجأنا بحديثه عن قلق هذه الدول، والمملكة العربية الســعودية بالذات، 
مــن الدور الاقليمــي الايراني المتنامــي، والبرنامج النووي الذي أوشــك على اعطاء 
ثماره اســلحة نووية في غضون عامين او ثلاثة على الاكثر، فهل هذا الاجتماع الذي 
عقد في نيويورك وشارك فيه الامير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي ممثلاً 

لبلاده هو ترجمة عملية لهذا القلق الخليجي؟
ان الكثيــر مــن التقارير الاخبارية الغربية تشــير الى وجود قاســم مشــترك بين 
الســعودية ومصر وبعض دول الخليج من ناحية واســرائيل مــن ناحية اخرى هو 
«الخوف» مــن الدور الايراني المتصاعد في المنطقة، حتى ان الســيد احمد ابو الغيط 
وزير الخارجية المصري لم يتورع عن شــن هجوم شــرس على ايران وتحركاتها في 
المنطقــة العربيــة، ومحاولاتها الاســتيلاء على دور مصــر الاقليمي، الامــر الذي لن 

تسمح به مصر مثلما قال.
ومن غير المســتبعد ان نرى تحالفاً عربياً اســرائيلياً في هــذا الصدد في مواجهة 
«محــور الشــر» العربي الايرانــي الذي يضــم ايران وســورية وحزب اللــه وحركة 
«حمــاس» وتيار عون اللبناني الذي انضم اليه اخيــراً. فعمليات التطبيع العربية مع 
اســرائيل في تصاعــد، وقرأنا بالأمس انباء عن لقاءات ســرية بــين عاهل البحرين 
والرئيس الاســرائيلي شــمعون بيريــس على هامش حــوار الاديان فــي نيويورك،  
وهــي انباء لم تنفها المنامة حتى الآن. مثلما شــاهدنا شــيخ الأزهر يصافح الرئيس 
الاســرائيلي امام عدســات التلفزة. ويعلم الله من صافح بيريس في الغرف المغلقة 

على هامش الحوار المذكور.
العــام الجديد، ربما يكون «عــام ايــران» ودول محور الاعتــدال العربي قد تكون  
الممــول ورأس الحربــة فــي تكتل جديــد يعلن الحــرب عليهــا اذا فشــلت الضغوط 
السياســية والاقتصادية في ايقاف تخصيبها لليورانيوم. بمعنى آخر سنكون نحن 
العــرب الاداة والضحية في الحرب الجديدة، مثلمــا حصل في الحرب الأخيرة ضد 

العراق.

■ توجه المطـران الى جمهـور كبير اثناء 
قـداس في كنيسـة بانكلتـرا قائـلا « على كل 
مـن يؤمن منكم حقـا بعظمة المسـيح ان يهب 
واقفا»، فقام الحاضرون جميعا فورا الا رجلا 
واحدا بقي جالسـا في مقعـده بنهاية الصف 
الاول، وهنـا سـأله المطران « هل لديك سـبب 
يمنعـك مـن الوقـوف يابنـي» فاجابـه « نعم 
فانـا صحافـي». انها اشـكالية علاقـة المهنية 
مـع مشـاعر الصحافـي ومعتقداتـه الخاصة 
سـواء كانـت سياسـية او دينيـة، تطرحهـا 
مجددا قصة رشـق الصحافي منتظر الزيدي 
للرئيـس بوش بحذائه. اشـكالية لم تسـمح 
حالة «اليوفوريا» اوالفرح  شـبه الهستيري 
في الاوساط الشعبية العربية بمناقشتها بما 

تستحقه من عمق وترو.
لا يوجد ادنى شـك فـي ان فعل رمي بوش 
بالحذاء يعبر، في حد ذاته، عن مشاعر مئات 
الملايين من الناس حول العالم، وليس العرب 
والمسلمين وحدهم.  بل ان بعض حلفاء بوش 
مـن العرب والعجـم يغبطـون الزميل منتظر 
على فعلتـه تلك ويتمنون في قرارة انفسـهم 
لـو انهـم تمكنوا مـن ان يلقـوا بوش بـكل ما 
يملكـون مـن احذيـة. ولا شـك فـي ان بوش 
مجـرم حـرب يجـب ان يحاكـم بتهمـة قتـل 

مليون عراقي واحتلال بلد ذي سيادة.
لكن مـن الناحيـة المهنيـة ما فعلـه منتظر 
مرفـوض تمامـا بقدر مـا هو مفهـوم وصادق 
مـع  والوطنـي.  الانسـاني  المسـتوى  علـى 

التركيز على النقاط التالية:
ـ اننـا كصحافيـين يجب ان نرفـع صوتنا 
لـه  يتعـرض  لمـا  الشـديد  بالتنديـد  عاليـا 
الصحافـي منتظـر مـن ضـرب وتعذيـب بدأ 
امـام الكاميـرا، ومـا خفـي كان اعظـم. اذ ان 
هـذا التصـرف الهمجـي مـن حـراس المالكي  
يفضح اكذوبة  الديمقراطيـة التي يتغنى بها 
بوش وتابعه العراقي كلما التقيا، وهي التي 
كلفت العراق مليون شـهيد علـى الاقل. ام ما 
مـا ينتظر منتظـرا فربما يكون اشـد هولا في 

مجتمع بلا قانون و بلا امن.
لقـد نجـح حـذاء الزيـدي فـي الحـاق مـا 
يكفي مـن الضررالتاريخي ببـوش وحكومة 
الاحتـلال بالعـراق لافسـاد الصـورة المزيفة 
للعراق الجديد التي انفقت الولايات المتحدة 
الملايين لترويجها وخاصة في الاعلام العربي. 
وبـدا هذا واضحـا في اسـلوب تعامل قنوات 
ووسـائل اعلام سـعودية مع خبر الحذاء، اذ 
سـعت الى التعتيـم عليه في البدايـة قبل ان 
تغطيه باسلوب «مضطر اخاك». كان من حق 
منتظر ان يوجه سؤالا الى بوش يقول له فيه 
ما يشاء مثل ان يسأله عن سبب ان  كثيرا من 
العراقيـين يـودون ان يودعـوه بالاحذيـة ، 
او يعتقـدون انـه كـذاب كما قال لـه صحافي 
افغاني، وكان هذا كفيلا بأن يوصل الرسـالة 

دون انتهاك الاصول المهنية.
مـا حدث يكشـف عمق احتيـاج هذه الامة 
ومرارة انتظارها لبطل شـعبي في زمن تكاثر 
فيـه العمـلاء والمرتزقة، وعز فيـه الوطنيون 
والشـرفاء. الا انه يطرح اسـئلة صعبة حول 
معنـى ان يكون حـذاء (حتـى وان القي على 
بوش) هـو الرمز لكرامة امة، كما سـمعنا في 

هبة الثورة العاطفية خلال الايام الماضية.
 السـؤال اخيرا هو اين اولئك الاشـاوس 
المتغنون اليوم بحـذاء كرمز للفخر والكرامة 
مـن الذيـن كرمـوا بـوش بالاوسـمة الملكيـة 
مكافأة علـى جرائمه؟ واين هم من صحافيين 
يلقـون بالورود يوميا علـى زعماء لولاهم ما 
تمكـن بوش من تنفيذ جرائمـه؟ واين هم من 
اسـتمرار الحصار المفـروض على غزة؟ واين 
هـم مـن التهويـد المتواصـل للقـدس؟ وايـن 
هم مـن اعتـداءات قطعان المسـتوطنين على 
الفلسـطينيين الآمنين في بيوتهم؟ وهل يجب 
ان يلقـي صحافي بحذائه كل يوم لتسـتفيق 

هذه الامة من انتظارها لمنتظر لا يأتي ابدا؟ 

خالد الشامي

د. على محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭
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• اختــارت مجلة «تــايم» الأمريكيــة الرئيس 
الأمريكــي المنتخب بـاراك أوباما «شــخصية 
العام 2008». وقــال المحررون في المجلة خلال 
الإعــلان عــن النتائــج ان أوبامــا بات يشــكل 
حديــث النــاس، بعدمــا كان خــلال العامــين 
الماضيين شــخصا مجهولا وربما لم يســمعوا 

به قط.

• الملكـة اليزابيـث الثانيـة ملكــة بريطانيا 
منحت عيسـى صالح القرق ســفير الامارات 
لقب «سير»، وقامت نائبة رئيس مكتب السلك 
الدبلوماســي بالقصر سـارة جيليـت بزيارة 

السفير وإبلاغه بقرار الملكة.

لحقــوق  الاردنــي  الوطنــي  المركــز  كــرم   •
الانســان أمــس الاول رئيســه الســابق أحمد 
عبيـدات وذلك بحضــور الأمير رعـد بن زيد 
كبيــر الامناء، ضمن احتفــال الاردن بالذكرى 
الســتين للاعلان العالمي لحقوق الانســان في 

العاصمة عمان.

• تســتضيف مدينتا القاهرة والإســكندرية 
«أيام الثقافة الجزائرية» التي تشمل أمسيات 
ومســرحية  موســيقية  وعروضــا  شــعرية 

وسينمائية.
وقال عماد أبو غازي المشــرف على الشــعب 
واللجــان بالمجلس الأعلى للثقافــة إن «الأيام» 

ســتفــــتتح بــدار الأوبــرا بالــقاهــرة الاثنين 
القــادم بحضــور وزيــري الثقافــة فــي مصر 

والجزائر.

سـكارليت  الأمريكيــة  الممثلــة  أعلنــت   •
جوهانسون أنها تتوق للعودة إلى الأستوديو 
لتســجيل ألبــوم غنائــي ثــانٍ بعــد أن أطلقت 

ألبومها الأول في أيار/مايو الماضي. 
وكانــت قد قدمت مؤخراً حفل تســليم جائزة 
نوبل للســلام، ومثلت حديثــاً في فيلم وودي 
ألــن «فيكي كريســتينا برشــلونة»، كما تلعب 
دور البطولــة فــي «ذي ســبريت» الــذي يبدأ 

عرضه الاسبوع المقبل.

• يصل الى العاصمة البريطانية يوم الســبت 
القادم الامين العام للحزب الناصري المعارض 
في مصر لتسجيل حوارات مع قناة «المستقلة» 
حول الأوضاع السياســية في مصر وموقف 

الحزب منها.

الكندرة!
أمجد ناصر

فــي ربيع عام 2020 وجــد باحث فلكلوري من «إمارة الوســط» 
شــيئاً أثــار فضوله، ثم ضحكــه، وأخيــراً ســخطه. كان الباحث 
منهمــكاً، في مكتبتــه الإليكترونيــة، بتعقب مثلٍ ســمعه من رجل 
مســنٍّ يتســول أمام دائرة عموميــة ولم يفهمه تمامــاً: من لم يمت 
بالســيف مات بكندرة! في تلك الأيام كانت المكتبات الإليكترونية 
الشــخصية معروفــة على نطاق واســع ولكن آليــات البحث فيها 
لم تكــن متطورة كما هي عليــه في أيامنا. كان ينبغــي للباحث أن 
يضــع تهجئــات مختلفــة للكلمة، قيــد البحث، محــاولا تفادي ما 
يســمى «عــين الفعل» التي لم يجــد لها مطــورو البرمجيات حلولاً 
نهائية تجعلهــا ملائمة للغة القياس العالميــة كما هو عليه الوضع 
الآن. عــرف، طبعاً، أن كلمة «كندرة» متداولة، بالمعنى نفســه، في 
إمارات الجنوب والشمال، وربما أبعد قليلا. كان هناك من يكتبها 
بالقاف ومن يكتبها بالكاف. كما عرف أن مصدرها يرقى الى زمنٍ 
امبراطــوريٍّ فضفاضٍ آفلٍ لم يخلف وراءه ســوى بعض الكلمات 
والجســور وســكة حديد رفيعة القضبان أكلهــا الصدأ وطبخات 
يتنازع الجوار كله على نســبها. وجد كذلك مترادفات أو تسميات 
أخرى لكلمــة «كندرة» لم يســمعها من قبل مثل: ســبدرينه، نعل، 
ســباط، صرماية، صرمة، جزمة. كان بعض تلك التسميات يحيل 
ــر، وأحياناً تختلط  الى ضمير مؤنــث وآخر يحيل الى ضمير مذكَّ
الضمائر المذكرة بالمؤنثة التي ترد في سياق المادة اللغوية. كان لا 
بد أن يحدث ذلك التشعب في البحث، فلم تكن المكتبة الإليكترونية 
دقيقة مثلما هي عليه الآن. اللغة، أيضا، كانت «ملخبطة» وتقريبية. 
كان الباحث يدخل، تلك الأيام، في متاهة متشــعبة. شــيء يشبه 
حديقــة الطرق المتشــعبة التي قرأ خبرها عنــد كاتب أجنبي أعمى 
ولــد قبل قرنين وظــل، للغرابة، متداولاً حتى أيامنــا هذه، بل ثمة 
مــن تأخذه الحماســة لذلك الكاتــب الأعمى الى حد نســب المكتبة 
الاليكترونيــة، بوصفها جــادة كونية للمعلومــات، إلى فكرته عن 
المكتبة – الكــون. لم يكن صعباً على الباحــث الفلكلوري، إياه، أن 
يعرف أن كلمة «ســيف» أقدم من كلمة «كندرة»، ولم يحصل، قط، 
أن اســتخدمتا في ســياق واحد. أعادته واحدة من نتائج البحث 
(لم تتكرر مرة ثانية) الى بيتٍ شــعريٍّ ربمــا كان أصل المثل الذي 
ســمعه مــن الرجل المســن: ومــن لم يمت بالســيف مــات بغيره.. 
تعددت الأســباب والموت واحد. كان اسم الشــاعر غريباً يصعب 
حفظه. شــيءٌ يشــبه «نبتة» أو «نباتة». أي أنه ليس من الأســماء 
التي تعتبر آباء لذلك الشعر الذي كان يدعى، في مجادلات شعراء 
ونقاد القــرن الماضي، «الموزون والمقفى» قبــل أن يختفي «الوزن» 

وتختفي»القافية» ويصبح النثر مادة أثيرة للشعر. 
٭ ٭ ٭

الشــيء الذي أثار فضول الباحث الفلكلوري الذي كان يتعقب 
، ثم أثار ضحكه، فسخطه، لم  عام 2020 مثلاً سمعه من رجل مسنٍّ
يكن الشــعر الموزون والمقفى ولا ما تلاه وسمي «التفعيلة»، مع أنه 
توقف عند تلك التسميات الغريبة قليلاً، بل الصفحات التي وردت 
فيها كلمة «كندرة» ومترادفاتها وكادت تكون بلا نهاية. صفحات 
وصفحات وصفحــات أخذ محرك بحثــه الاوتوماتيكي يعرضها 
له تباعــا. كانت الحادثة التي حصلت في عام 2008 قد اشــتهرت 
وطبقت الآفاق واستقطبت، على ما يبدو، أقلاما استغرب الباحث 
أن تخــوض فيهــا على ذلــك النحــو. ففي نهايــة ذلك العــام جاء 
رئيــس البلد الــذي كان يســمى «الولايات المتحدة» فــي زيارة الى 
مدينة الســندباد. على نحو ســري، متكتم، حطت طائرة الرئاسة 
التي تحمل رقــم «واحد» في قاعدة عســكرية. كان محافظ مدينة 
الســندباد الــذي أوهمه البعض أنــه رئيس، مع أنه لــم تكن هناك 
رئاسة ولا وزراء بل مديرون عامون يصرفون أعمالا بلدية، يعرف 
بأمــر الزيارة ولكنه لــم يعرف توقيتهــا، فمثل تلــك الأمور كانت 
خــارج نطاق صلاحياته. كانت المناســبة مهمــة للرجلين. لرئيس 
البلــد الذي كان يســمى «الولايات المتحدة» بوصفه مســؤولاً عن 
العســكر والنفط والعلاقات الخارجية لحكومة مدينة الســندباد 
(أظهر محرك البحث تســمية هندسية لمقرها هي: المربع الأخضر) 
ولمحافــظ مدينــة الســندباد الذي يريــد البقــاء في كرســيه مدة 
أطــول. في مؤتمر صحافــي عقده الرجلان فــي «المربع الأخضر» 
قــام صحافي شــاب بقذف فردتــي حذائه في وجــه رئيس البلد 
الذي كان يســمى «الولايات المتحدة « وشــكل، برهــة من الزمان، 
رومــا جديــدة ذات صول وجول. لــم تصب واحدة مــن الفردتين 
المقذوفتين من مســافة عشــرة أمتار، أو أقل، وجــه الرئيس. مرت 
الأولى بجانب رأســه فتفاداهــا بخفضه تحت المنصة الخشــبية 
التــي كان يلقــي عليهــا خطابــه، فجاءتــه الثانية ســريعا فأعاد، 
بســرعة بديهة ومرونة عالية، خفض رأسه فأخطأته. لن نتحدث، 
هنــا، عما أصاب قاذف الحذاء (الكندرة، أو القندرة بحســب لفظ 
الكلمة في إمارات الوســط والشــمال والجنــوب) لأننا لم نعرف، 
بالضبــط، ما جرى لــه بعد تلك الفعلة التي تعتبــر قمة الإهانة في 

ثقافة مدينة السندباد وأمثالها السائرة. 
٭ ٭ ٭

تحــول الفضول الــذي أصاب الباحــث الفلكلــوري عندما رأى 
، الواحدة تلــو الأخرى، إلى  الصفحات التــي تتناول الحذاء تكــرُّ
ضحــك. صــار يضحك ويضحك حتــى كادت تنفجــر خاصرتاه، 
فقــد كانت هناك تعليقات ذكية صنعت مجازات ظريفة، إن لم تكن 
كوميدية، للحذاء. أفرغت الحادثة والحذاء المستخدم فيها (حتى 
ان محرك البحث أظهر مقاســه ونوع جلده ومــكان صنعه) طاقة 
كوميدية كانت كامنــة في أناس تلك الأيام العصيبة. قاده البحث 
المتشــعب الى صفحــات، ذات صلة، تحدثت عما يســمى في علم 
النفس «التطهر». فيبدو أن أناس تلك الفترة كانوا يعيشــون نوعاً 
من الإثم الجماعي، نوعاً من الإحســاس المريع بالذنب والتقصير، 
فقــام الحذاء المقذوف بتطهيرهم منــه، أو بتخليصهم، مؤقتاً، من 
ذلك الشعور الثقيل. لم يكن غريباً أن يقرأ تعليقات تقول إن حادثة 
الحذاء شــكلت ضربــاً من العلاج (اســتخدمت الكلمــة الأجنبية: 
ثيرابي). ســاعات طويلة قضاها الباحــث الفلكلوري وهو يدخل 
متاهــة في مكتبتــه الإليكترونيــة ويخرج من أخــرى، حتى انتبه، 
أخيراً، الى أن أيــاً من تلك الصفحات لم تتوقف عند هدف الزيارة 
الرئاســية. صحيــح أن رئيس البلد الــذي كان يســمى «الولايات 
المتحــدة» (صــار ولايات عدة كما بتنــا نعرف اليــوم) جاء لوداع 
مبعوثيه ورســله في مدينة السندباد لمناسبة انتهاء ولايته، ولكن 
الهدف الحقيقي من تلك الزيارة لم يكن بروتوكولياً فقط. فقد وقع 
المعاهدة، إياها، التي يحمّلها أناس المنطقة، اليوم، ما حصل بعدها 
فــي تلك البلاد. وما حدث، بعد ذلك، يعرفه الباحث الفلكلوري في 

«إمارة الوسط» جيداً.

خطوة تمهد لتواصل مباشر عبر العقول:
علماء يابانيون نجحوا في استعادة الصور التي نظر اليها الانسان بمسح للمخ

■ طوكيو ـ رويترز: نجح باحثون يابانيون في استعادة 
الصـور التي نظـر اليها شـخص ما عن طريق تحليل مسـح 
بالأشعة للمخ في خطوة قد تمهد الطريق امام تواصل البشر 

مباشرة عبر عقولهم.
نشـرت  التـي  دراسـتهم  تسـاعد  ان  الباحثـون  ويأمـل 
فـي دورية الخليـة العصبيـة الامريكيـة الاشـخاص الذين 
يعانـون من مشـكلات في الكلام أو الاطباء الذين يدرسـون 
الاضطرابات العقلية بالرغم من مشكلات الخصوصية التي 
قد تظهر اذا ما تم الوصول الى مرحلة يمكن فيها لشخص ان 

يقرأ أحلام شخص نائم.
وقال يوكياسـو كاميتاني رئيس فريـق البحث من المعهد 
الدولـي لابحـاث الاتصالات اللاسـلكية المتقدمـة وهو معهد 

خاص مقـره كيوتو باليابان فـي مقابلة هاتفيـة مع رويترز 
«عندما نود ان ننقل رسالة نحتاج الى تحريك اجسامنا على 

سبيل المثال للتحدث او النقر على لوحة المفاتيح.
«لكن اذا اسـتطعنا الحصول على المعلومات مباشـرة من 
المـخ فمـن الممكن التواصل مباشـرة من خلال تخيـل ما نريد 

قوله دون الحاجة للحركة».
وقـال كاميتانـي ان هـذه التكنولوجيـا يمكـن ان تفتـح 
الطريـق يومـا ما امـام الاتصـال بين انـاس لا يسـتطيعون 
الكلام او المسـاعدة في تجسيد الهلوسـات لمساعدة الاطباء 

على تشخيص الاضطرابات العقلية.
عند الرؤية يتحول الضوء الى اشارات كهربية عن طريق 
القرنية في مؤخرة العين ثم تسـتقبلها القشرة البصرية في 

المخ.
وشارك باحثون من خمسة معاهد في البحث واستخدموا 
ماسـحا ضوئيـا للمخ لفحـص نماذج النشـاط في القشـرة 

البصرية.
وطـور فريـق كاميتانـي برنامج كمبيوتـر لادخال فحص 
بالاشـعة لاثنين من المتطوعين يفحصان اكثر من 400 صورة 

ثابتة بالاسود والابيض والرمادي.
ثـم عرضـت علـى المتطوعـين اشـكال هندسـية وحروف 

ابجدية مختلفة باللونين الاسود والابيض.
وتمكـن برنامـج الكمبيوتـر من اعـادة صياغة الاشـكال 

والحروف التي رأها المتطوعان ولكن بصورة أقل وضوحا.
وقـال كاميتانـي «في هـذه التجربة أعدنا بنـاء صور مما 

شاهده اشخاص بالفعل لكن يقال ان القشرة البصرية للمخ 
تكون نشطة حتى لدى تخيل الاشياء».

وأضاف ان الخطوة التالية أمام الفريق هي دراسة كيفية 
تجسيد الصور داخل العقل البشري.

وقـال «نريـد ان نعـرف كيـف يتـم التعبير عـن خبراتنا 
الذاتيـة واحلامنـا داخل عقولنـا». واضاف ان الدراسـة قد 

تقود الى انتاج احلام مصورة.
وتابـع انه اذا تمكـن الفـــــريـق من ذلك فسـتـــــظهر 
قضايـا الخصوصيـة والحاجـة الـى قوانـين حمايـة قويـة 
واسـتطرد «مـع ارتفاع مسـتويات الدقة من الممكن تجسـيد 
المعلومات التي يود الاشـخاص الاحتفاظ بها لانفسهم أثناء 

نومهم».

تشكو في رسالة الى «بابا نويل» 
تعرضها لاعتداء جنسي 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: وجهت في تكساس (جنوب) الى رجل في الخامسة 
والخمسـين مـن العمر تهمـة الاعتداء الجنسـي المتكرر على فتاة كشـفت هذا 

الامر في رسالة الى بابا نويل.
وكتبـت صحيفة «مونيتـور مكالن» المحليـة ان الشـرطة اعتقلت الجمعة 
اندريـس انريكي كانتـو الذي مثل الثلاثـاء امام محكمة في تكسـاس بتهمة 
الاعتداء الجنسي على شـقيقتين تبلغان اليوم التاسعة والعاشرة من العمر 

تربطهما به علاقة قربى.
ووجهـت اليـه الثلاثاء التهمـة للضحية الثانيـة بعد توجيـه التهمة اليه 

الجمعة للضحية الاولى.
وكانتـو الـذي عمل لسـنوات فـي القطـاع التربـوي اعتدى جنسـيا على 
الفتاتين احداهما طوال اربع سنوات بين آب/اغسطس 2004 وشباط/فبراير 

2008، وعلى الثانية خلال السنة الماضية.
وكتبت الفتاة الاصغر سنا الى بابا نويل خلال فرض مدرسي وطلبت منه 

ان يقنع الرجل بان يكف عن الاعتداء عليها وعلى شقيقتها جنسيا.
وقد يتعرض لعقوبة السجن لخمسين سنة على الاقل.

أوّل عملية زرع وجه لامرأة في أمريكا
■ نيويـورك ـ يو بـي آي: أعلنت عيادة كليفلاند الطبيـة أن فريقها أجرى 

أوّل عملية زرع وجه شبه كامل في الولايات المتحدة.
وذكـرت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» الأمريكيـة ان ثمانيـة جرّاحـين في 
مستشفى كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية أجروا عملية زرع وجه لامرأة لم 

يتم الكشف عن هويتها، وركّبوا 80٪ من الوجه ما عدا الذقن والجبين.
وأعلن فريق كليفلاند الجراحي الذي ترأسـه الدكتورة ماريا سـييميونو 
انه اسـتبدل خلال الأسـبوعين الماضيـين 80٪ من وجه المريضة مسـتخدماً 
وجـه امرأة ميتـة، ولم يعط الأطبـاء أي معلومات عن المـرأة وإنما أوضحوا 

انهم سيناقشون الجراحة في مؤتمر صحافي.
يشـار إلى ان العملية تعدّ أوّل جراحة من نوعها في الولايات المتحدة، مع 
العلم ان مستشـفى كليفلاند كان أول من وافق على هذا النوع من الجراحات 

قبل أربع سنوات. 
ولفتت «نيويورك تايمز» إلى أن ثلاث عمليات زراعة وجه جزئية أجريت 
منـذ العـام 2005، اثنتان منها في فرنسـا وواحدة في الصـين، وعمد الأطباء 

فيها إلى أخذ أنسجة الوجه من واهبين أموات بعد أخذ إذن من عائلاتهم.
وأجريت أول عملية زرع وجه جزئية في فرنسـا في العام 2005 لامرأة في 

الـ38 من العمر تشوّه وجهها بعد أن هاجمها كلب.
وقالت المريضة إليزابيث دونوار التي زرع في وجهها أنف وشفتان وذقن 

«آمل أن يساعد نجاح هذه العملية أشخاصاً آخرين ليعيشوا من جديد».
وفـي العام 2006، خضع مزارع فقد الجزء الأيمن من وجهه بعد أن هاجمه 

دبّ، لجراحة زرع جزئية على يد أطباء صينيين.

علاج قطة بواسطة الوخز بالإبر
■ لندن ـ يو بي آي: شـفيت قطة من مرض الربو ونوبات السـعال الحادة 

التي لازمتها فترة ثلاث سنوات بعد تلقيها علاجاً بواسطة الوخز بالإبر.
وعالجت فيرجينا سـاندرز، وهـي أخصائية في الطـب البديل من جنوب 
أفريقيـا قطتها السـيامية «كيكي» البالغة من العمر 11 سـنة، بواسـطة الابر 

فشفيت من المرض الذي كانت تعاني منه.
وذكرت صحيفة «دايلي مايل» الاربعاء أن ساندرز خشيت أن تؤدي حقن 
الـ«كورتيـزون» التي كانت تعطى لقطتها لإتلاف كبدهـا ولذا قررت علاجها 
بواسطة الإبر. وقالت ساندرز إن قطتها لا تزال تعاني من مشاكل يعاني منها 

عادة العجائز مثل «التشنج في عضلات الظهر».
فـي سـياق متصل، قال الدكتـور باري هندمـارش، وهو طبيـب أخصائي 
أيضاً في الطب البديل، إنه سبق أن عولجت حيوانات بواسطة الوخز بالابر 

بسبب معاناتها من أمراض في الجلد والتهاب المفاصل والكلى.

سرقة كومبيوتر لدوقة
 يورك يحتوي على صور «حساسة»

■ لنـدن (بريطانيـا)ـ  يو بي آي: فتحت الشـرطة البريطانية تحقيقاً بعد 
سـرقة كومبيوتر محمـول لدوقة يورك يحتـوي على مئات الصـور العائلية 
الخاصة خلال عملية سطو على استديو تصوير في مقاطعة هارتفوردشاير. 
وقالت صحيفـة «ديلي ميل» الصادرة امس الأربعاء إن مصادر مطّلعة اكدت 
أن الكومبيوتـر المسـروق يحتوي على مئـات الصور الخاصـة بعائلة دوقة 
يورك سـاره فيرغسـون ومـن بينهـا ابنتاهـا الأميرتان بياتريـس ويوجين 
وزوجها السـابق الأمير أنـدرو فضلاً عن صور لإصدقائهـا وأخرى التقطتها 

خلال سفراتها الأخيرة وتريد استعادتها بأي ثمن.
واضافـت أن الدوقـة هاويـة تصويـر واعطـت كومبيوترهـا المحمول إلى 
إحـدى مسـاعداتها التي تركتـه في الاسـتديو لتفريغ الصـور الموجودة فيه 

وأرشفتها.
ونسـبت الصحيفة إلـى المصادر قولهـا «إن الصور ذات طبيعة حساسـة 
لذلـك لـم تتمكـن دوقة يـورك مـن أخـذ كومبيوترهـا المحمـول بنفسـها إلى 

الاستديو لطباعة تلك الصور».
وتأتي سـرقة كمبيوتـر دوقة يورك بعد أقل من أسـبوع على ضياع ماكس 

الكلب المدلل لابنتيها الأميرتين بياتريس ويوجين.

الامارات: نسبة المواطنين 14٪ من السكان
■ دبـي ـ ا ف ب: اظهـرت دراسـة ناقشـها المجلـس الوطنـي الاتحـادي 
(البرلمان) ونقلت مضمونها الصحف المحلية الاربعاء ان عدد سكان الامارات 
بلغ في نهاية 2007 حوالى 4.6 مليون نسمة بينهم 900 الف مواطن اماراتي، 

اي بنسبة 14٪ تقريبا.
وتظهر هذه الدراسة تعاظم اعداد الوافدين مقارنة بالمواطنين، الامر الذي 
اثار بحسـب الصحف مخاوف لدى بعض اعضاء المجلس الوطني الاتحادي 
الذي يعكف على دراسة سبل التعامل مع ظاهرة «خلل التركيبة السكانية».

وكانت ارقام شـبه رسـمية اظهرت ان عدد سكان الامارات بلغ 6.5 مليون 
نسمة في نهاية 2006 وان نسبة الوافدين تجاوزت ثمانية من عشرة.

وبحسـب الدراسة الجديدة، يشكل الآسـيويون 87٪ من القوة العاملة، 
فيما يبلغ عدد الاماراتيين العاملين في القطاعين العام والخاص 250 الفا.

واشـارت الدراسـة الى ان الوافدين الآسـيويين يشـكلون 90٪ من اليد 
العاملـة فـي القطـاع الخـاص وان 4.72٪ مـن العمـال الوافديـن يتمتعون 
بمؤهلات علمية ومهنية متدنية. الا ان التعداد الرسـمي الاخير الذي نشرته 
السلطات يقول ان عدد سكان الامارات بلغ 1.4 مليون نسمة في نهاية 2005، 

بينهم 825 الف مواطن (٪9.21).

الروسية كسينيا سوخينوفا ملكة جمال العالم للعام 2008 
وصلت الى عاصمة بلادها موسكو امس عائدة من جوهانسبرغ 

حيث شاركت في المسابقة التي فازت فيها وتوجت باللقب (ا ف ب)

احوواااللل االلنناااسسس

أمريكي اشترى 11 
تذكرة لوتو رابحة

■ هامبتون ـ يو بي آي: اشـترى رجل 
11 تذكـرة لوتو تحمل أرقاماً متطابقة في 
السـحب عينه فإذ به يفـوز بـ1.1 مليون 
دولار بعد أن فازت كلها بالجائزة الكبرى 

وهي 100 ألف دولار.
نيـوز  «نيوبـورت  صحيفـة  ونقلـت 
دايلـي بـرس» الأمريكيـة عـن المتحـدث 
باسـم قسـم اللوتو في ولايـة فيرجينيا 
الأمريكيـة جون هاغرتـي قوله ان الفائز 
الكبير، الذي لم يتم الكشـف عن اسـمه، 
اشـترى 11 تذكرة لوتو تحمل الأرقام 10 
ـ13 ـ 18 ـ 23 ـ 30 وبمـا ان كلاً منهـا فـاز 
بـ100 ألـف دولار فإن مجمـوع ما فاز به 

هذا الرجل هو 1.1 مليون دولار.
وقـال هاغرتـي «يبدو انـه يحب هذه 
الأرقـام لأنها ترمز إلى أعيـاد ميلاد أفراد 
عائلتـه، ويحدث أن يشـتري أشـخاص 
عـدة تذاكـر لوتـو بالأرقـام عينهـا لأنها 
تعني لهم شيئاً وهذه المرة كان جزاء هذا 

الرجل خيراً».

سرق خزانة 
المطعم ثم.. اعتذر 

■ باركلاند ـ يو بي آي: أقدم لص على 
سـرقة مطعم وسـلب الاموال التي كانت 
فـي خزنته ولكـن لم ينس قبـل الخروج 
منـه طلـب سـندويتش والاعتـذار مـن 

جميع العاملين فيه بسبب فعلته.
وقـال المسـؤول فـي شـرطة بـروارد 
كاونتـي فـي جنـوب فلوريـدا لصحيفة 
«ميامـي هيرالـد» إن اللـص حضـر إلـى 
المطعـم الكائـن فـي منطقـة كويزنـو في 
فلوريدا في الثامن من الشـهر الجاري ثم 
طلب سندويتشـاً تحت التهديد بمسدس 
قـال إنـه يضعه حـول وسـطه. وأضاف 
«قدم اللص اعتذاره لموظفي المطعم خلال 
وضعـه الاموال في حقيبته وقال لهم إنه 
فعـل ذلك لأنه فقد عملـه ويحتاج للنقود 
لصرفها علـى إجازاته المقبلة». وتابع ان 
التحريات بدأت للقبض على اللص الذي 
قامت كاميرا تابعة لقسم الامن في المطعم 
بتصويـره خـلال عملية السـرقة تمهيداً 

للقبض عليه وتقديمه إلى المحاكمة.

مصرع فتاة 
جيمس بوند

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: لقيـت سـيلين 
كاولي، التي اكتسـبت لقب «فتاة جيمس 
بوند» بسـبب دورها الصغير في فيلم «آ 
فيـو تو آ كيـل»، مصرعهـا بعـد أن تلقت 
ضربـات حـادة علـى رأسـها فـي منزلها 
فـي مدينة هاوث الإيرلندية ما أسـفر عن 
وفاتها بعـد فترة وجيزة علـى نقلها إلى 

مستشفى لتلقي العلاج.
يشـار إلى ان كاولي شـاركت في فيلم 
جيمـس بوند في العـام 1985 الذي لعب 
فيه روجر مور دول العميل السري 007.

مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
البريطانيـة ان الممثلة البالغـة من العمر 
46 سـنة كانـت ضحيـة هجـوم صباحي 
علـى منزلهـا الفاخـر، وقـد توفيـت فـي 
المستشـفى الذي نقلت إليـه إثر إصابتها 
بجروح خطيرة في الرأس وذلك بعد أقل 
من نصف سـاعة على اكتشاف ما حصل 
لهـا. وقال زوجهـا إيمون ليليـس، الذي 
يسـاعدها في إدارة شـركة إنتـاج أفلام، 
للشـرطة انه أخرج الكلاب التي يملكانها 
فـي نزهـة وعندما عـاد إلى المنـزل وجد 
زوجتـه مصابـة فيما فـر رجـل مقنع من 

مكان الجريمة.


